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مقدمة: 

هذا البحث يسعى إلى قراءة البنى الشكلية في معلقة امرئ القيس قراءة أخرى. 
وما أكثر القراءات التي سعت إلى البحث عن الجديد في شعرنا الجاهلي بعامة, وفي 
شعر امرئ القيس بخاصة, مستعينة بالمناهج النقدية الحديثة التي يمكن أن تساعدها 
على قراءة معطاءة» تكشف عما في الشعر الجاهلي من الخصوبة» وتلمس كنورًا من 
التأويل كانت مطموسة في مستويات دانية من السطح, غير أنها في حاجة إلى معاودة 
بعد أخرى لإزالة ما تراكم عليها من جراء الأزمنة المتتالية. 

وإذا كانت القصيدة تمثل "تجربة قارئ من نوع صحيح"”", فمن الحق أنه يمكننا 
القول بأها غير موجودة ما لم تتم تجربتهاء كما يمكننا القول كذلك بأنها يعاد إبداعها 
في كل مرة تجرب فيها!". 

وفي غمرة المناهج الأدبية المطروحة أمام البحث؛ تحتاج القراءة إلى تحديد أدواتا 
من المناهج النقدية والأدبية واللغوية الكثيرة لتعرشد القراءة وتقوم على أسس منهجية 
واضحة. وإذا كان الباحث يؤمن كما يؤمن كثير من الباحثين والنقاد بأن دراسة 
الأدب يجب أن تركز أولا وقبل كل شيء على الأعمال الفنية الفعلية ذاتها"", وأن 
المنطلق الطبيعي والمعقول للعمل في البحث الأدبي هو تفسير الأعمال الأدبية ذاتا 


' - مدرس بكلية دار العلوم -- جامعة الفيوم . 
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معلقة امرئ القيس قراءة أخرى 
وتحليلها, فذلك لا يتنافى س ألبتة ‏ مع الاستعانة بعدد من المناهج المطروحة حين 
يتطلبها السياق. 

فالتعامل مع النصوص الشعرية الموغلة في القدم, مثل معلقة امرئ القيسء؛ لا يمكنه 
في ظل هذه القراءة ‏ أن يكتفي بالنص وحده. معرضا عن العديد من الإشارات 
التاريخية والاجتماعية والعرفية التي يمكنها أن تضيء النص وتكشف عن بعض ما 
يكمن فيه. وما لا يمكن أن تعطينا القصيدة إياه إلا بالاعتداد به. وهي وإن كانت 
إشارات قليلة» فإِهها تستطيع أن تأخذ بيد القراءة إلى طريق التأويل الصحيح, مثلها 
كمثل إشارات مرورية تظهر كل حين تلوح لرواد الطريق بالنجاة» ومن َم لم تر 
القراءة بأسا في أن تسير نحو تعريف العمل الفني من خلال التجربة التاريخية 
والاجتماعية والجماعية التي كان يعيش النص في أجوائها. وحينما ترى القراءة أن 
تلك الإشارات تعطينا مفاتيح حقيقية بعيدة كل البعد عن الافتعال والتضليل. وحينما 
تأي هذه القراءة لتتفاعل مع نصوص شعرية من ديوان الشاعر وتتعائق في لطف مع 
النص الذي تعاد قراءته» نشعر بأن هذا المنهج قد وفق كمدخل لا يمكننا الاستغناء 
عنه في القراءة. أو كما يقول «كارل فوسر»: "التاريخ الأدبي قد يربح بتحليل الإطار 
اللغري لمرحلة معينة بقدر ما يربح على الأقل من تحليل الميول السياسية والاجتماعية 
والدينية...؛ إن استعمالات ومواقف وانتماءات شاعر, وخاصة في مراحل وأقطار 
تتصارع فيها من أجل السيادة عدة أعراف لغوية, قد تكون هامة لا من ناحية تطور 
النظام اللغوي فقط, بل لتفهم فنه أيضا"”. وفي الماضي كانت معرفة الذات ضرورة 
تمليها الحكمة الفردية, أما الآن فهي ضرورة تمليها الحكمة الجماعية. كما 
يقول:«روبير إسكاربي»". هذا هو المنهج الذي ارتضته القراءة في صدرها الأول 
الذي أطلقت عليه (وقفات في ترجمة امرئ القيس). 

فإذا التفتنا إلى عناصر القراءة غير المحايدة التي يمكننا أن نطلق عليها «بنى العمل 
الفني الشكلية» فإن هذه القراءة تؤمن بأن بنيات العمل الفني تقوم على سلسلة مز 
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الاستراتيجيات الحادفة لاحتواء المواقف", أو كما يقول ج.ك.رانسوم:"البنية هي 
التعبير المنطقي عن الواقع, التي يجمع أواصرها نسق صارم ... ولا غنى عنه ولابد 
للشعر من القيام به"00. 

ومن هنا ترى القراءة أن البنى في المعلقة قد تنوعت, وقد استطاعت أغاطها أن 
تمنح القصيدة الطويلة وحدمًا وعدم تنافرهاء كما كان يرى بعض النقاد المحدثين» وقد 
بدأت القراءة رؤية تلك البنى من أبسط أشكاها المتمثلة في البئية الشكلية أو اللغوية 
حيث الاتساق الخطابي, ثم ثنت بكلمة عن الإيقاع الشعري الذي ينح القارئ 
تواصلا نغميا يربط أبيات المعلقة, ثم قامت بقراءة وحدة التجارب العاطفية بالمعلقة 
للتتبين من خلالها وحدة الأثر النفسي, كأحد أهم أسباب الوحدة, ثم انتقلت إلى بنية 
الموقفى واتساقه في جامع غَنيّ بالإيحاء عن شخصية الشاعر ومواقفه من الحياة 
والأحياء, والمتمثلة في جرأة التجارب, ثم انتهت إلى البنية الدرامية التي كفلت 
للمعلقة روح الوحدة والتطور العضوي حت الوصول إلى ففاية القصيدة. ولقد رأت 
الدراسة تلك البنى «شكلية» على أساس أن "الشكل هو ما يحول التعبير اللغوي إلى 
عمل فني"7". 

وني سبيل الوصول إلى قراءة تلك البنى في صورها العديدة, رأت الدراسة أنا في 
حاجة ملحة إلى تعدد المناهج الأدبية والنقدية الحديثة, وذلك حيث كان العمل الفني 
مليئا بالإشارات والبنيات التي تخدم الغرض الجمالي الذي تقوم عليه القصيدة. فلا 
بأس حينئذ أن تستعين القر اءة «بالمنهج النصي» أو المنهج الفني أو المناهج النفسية أو 
الواقعية... وغيرها من المناهج التي تتآزر وتتكامل لتأخذ دورها في قراءة العمل في 
عناوينه العديدة التي تحاول قراءة البنى الشكلية في قصيدة امرئ القيسء في رؤية 
جديدة تبحث عن أسباب الوحدة في تلك المعلقة الطويلة» وذلك من أجل إعادة 
إنتاج القراءة والتأويل. 
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وقفات في ترجمة امرئ القيس 
(1) ملك كندي على بني أسد 

هنالك في بلاد نجد, شمال الجزيرة» وبالتحديد في الصّفة الْيُسْرَى «لوادي الرّمّة 
آخذة شَمَانا إلى جَنُوب «خائلٍ» كانت مساكن بني أسد بن خرعة بن درغ ل 
إلياس بن مضر. بلاد على التخوم بين بلاد العرب ومُلْك فارس. 

بنو أسد قبائل وبطون كثيرة, منها بنو علرة, وعميرة» وجديلة. يروي التاريخ أفا 
تناحرت فيما بينها تناحرًا عظيماء وكادت أن يفني بعضها بعضا؛ لكن عقلاءها دعوا 
ملوك اليمن أن يولوا عليهم من يرب صدعهم, ويلملم ثملهم فكانت «بنو كنسدة » 
مرشحة للقيام يبهذا الدور البارزء وتم لهم الأمرء وكانوا في ديار بني أسد ملوكاء 
فانتقل بنو كندة من حضرموت اليمن إلى نجد في وسط الجزيرة» وحكموا تلك البلاد 


العصية على مدار قرن من الزمان. 
كان «حجر بن عمرو» الملقب باكل المرار أول لبئة في صرح الملك الكندي في 
تلك الديار0 ©, 


ويمكننا بقراءة الخريطة القديمة التي أبدعها الجغراني الفنان المعروف بالبلخي, 
المتوى في 77 لاه, أن نتمثل أبعاد الحكم الجنوبي اليمني, للديار العربية في مال 
الى 3 امبله 
لجزيرة. 
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د. ياسر صفوت حشيش 
( المزدكية وتوسع ملك بني كندة 

كانت «الخيرة»'""© منزل ملوك بني «لخم» وعاصمتهم, ملوك العرب من قديم 
الزمان؛ المشهورين بالمناذرة, ومنهم «المنذر بن ماء السماء» الملقب بذي القرنين. 

و«المناذرة» قحطانيون يمنيون, ككل مؤسسي الممالك الشمالية, من «آل كندة» 
و«الغساسنة», قبائل عربية تتسم بلميل إلى التحضر والاستقرارء استطاعوا أن 
يسودوا العدنانيين|عرب الشمال؛ وأن يحكموهم قبل مجيء الإسلام. 

من أشهر ملوك بني لخم بالخيرة: صاحب الخورنق؛ «النعمان بن امرئ القيس» 
الذي بنى قصره في ستين سنة؛ فكان عجيباً في الدنياء ولم يكن لأحد من الملوك مثله. 

ومن ملوكهم المشهورين «جذية الأبرش» بن مالك الأزدي, أحد عظماء ملوك 
الخبرة من قبل المنذرء وهو قاتل «عمرو» ملك العمالقة, أبي «الزباء» الملكة 
المشهورة, 71 احتالت لقتله من أجل أبيها. في قف يور متداولة. 

م يتجاوز ملك الكنديين قبائل بني أسدء ولكن في انقلاب اجتماعي وديني خطير 
شهدته دولة الفرس توسع ملك الكنديين ليشمل ملكة الحيرة» وتسلطوا على العرب 
جميعًاء وذلك حين تقلد «قباذ بن فيروز» مُلْكَ الفرسء واعتنق دين مزدك الإباحي, 
فحرم ذبائح الخيوانات واكتفى في طعامه بما تنبته الأرض وما يتولد من الحيوان 
كالبيض واللبن والسمن والجبن؛ فعظمت البلية به على الناس؛ وصار الرجل لا يعرف 
ولده والولد لا يعرف أباه. 

وتلك زندقة لا يعرفها العرب الذين لا يزالون على بقية من دين سيدنا إبراهيم 
عليه السلام» تقاليد يعيشون عليها تدعوهم إلى الحفاظ والأنفة» ويعتزون في إطارها 
بطهارة الأنساب» ولذلك لم يشايع اللخميون «قباذا» في تلك العقيدة الأثيمة التي 
دعاهم إليهاء فأقصاهم عن ممالكهم. 


216 


معلقة امرئ القيس قراءة أخرى 

كانت سقطة آكل المرار «الحارث بن عمرو بن حجر الكندي». أنه شايع «قباذا» 
ودخل في ملته المزدكية, وجزاء ذلك ولاه «قباذ» مُلْك الحيرة» وسلّطه على العرب, 
ونصره على الناذرة الذين دال ملكهم في زمنه”". 

ولْى «الحارث بن عمرو» أبناءه على قبائل العرب وأقاليمهم؛ وكانت بلاد بني 
أسد وغطفان من نصيب «حجر» أبي امرئ القيس2 فساءت سيرته فيهمب "ل 
وكانت ديار بني أسد, تلك الديار التي نشأ فيها امرؤ القيس وترعرع7". 
5 بنو كندة وملك زائل 

ضعف أمر «قباذ»: واستأسدت بنو أسد على ملكهم «حجر». وكان يأخذ من 
كل واحد منهم في كل عام جزة من الصوف, وجراب أقطء ونحيا من من, فمنعوه 
إتاوتم» فقتل أربعين من سراتهم بالعصى ‏ إن صحت الرواية ‏ فسموا عبيد 
العصا. 

كان مُلْكَ «قباذ» اثنتين وأربعين سنة, ثم خلفه ولده «كسرى أنوشروان» الذي 
راح يستأصل شأفة المزدكية, ويكسر شوكتهم., فلما بلغ «المنذر» هلاك قباذ؛ راودته 
أحلام الملك مرة أخرى. وقد علم خلاف أنوشروان على أبيه في مذهبه, فأقبل إليه, 
وكان «أنوشروان» قد أذن للناس إذنا عاماء فدخل عليه «مزدك» ثم دخل عليه 
«المنذر». فقتل «مزدك» شر قتلة, وملّك «المنذر بن ماء السماء» بلاد العرب, 
وأطلق يده في بني كندة, وكان يُلْقَبِ «المنذر» بالرجل «الشريف»! لأنه أبى دين 
الزنادقة ولم يأبه لضياع ملكه. بينما قبلها «اكل المرار» بضياع دينه وحميته. 

لقد كانت محنة عظيمة لبني كندة, إذ تكالبت عليهم الأمم والقبائل» فهذا 
«أنوشروان» يطلب «الخارث بن عمرو» فلما بلغه ذلك وهو بالأنبار؛ خرج هاربا 
في صحابته وماله وولده فمر بالثويّة؛ فتبعه «المنذر» بالخيل من تغلب وإياد ويمراء 
فلحق بأرض «كلب» ونجاء وانتهبوا ماله وهجائنه, وأخذت بنو تغلب ثمانية وأربعين 
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نفسا من بني آكل المرارء فقدموا يمم على «المنذر» فضرب رقاه ", ووثبت بنو 
أسد على «حجر» فقعلوه, وضاع مُلْك قَرْن من الزمان. 


وفي ذلك يقول امرؤ القيس رائيا أباه وقومه: 


الاساعين يكن لى شفينا 
تلوكنا من بحي حكن بسن 
فلو فى يوم معركة أصيبوا 
ولم تغسل جماجمُهم بَغسل 
بل الطرسر مكمه سني 


(4) وراء الثار 


أمير عربي, غير أنه شاب لاه وإن شعت 


ويكى لى الملوك الذاهبينا 
يممُسقون العَثية يُقتتونا 
ولكن فى ديار بنى مَرينتَا 
ولكن فى الدماء مُرَمَينَا 
وتقت زع الحواج 


قلت: 'غلامٌ ترعرع حين قتل أبوه", 


مدمن للخمر نسج لعلاقاته النسائية قصصا تبدو عليها أمارات المبالغة, وتقف ما بين 
الحقيقة والخيال» لم يقف القصاص عند ما جاء بشعره من تلك الأخبار, وما أفصح 
فيه عن تجاربه المكشوفة ولكنهم ذهبوا ينسجون حولها قصصا أسطورية كيوم دارة 
جلجل!!. أو ذهبوا في اتجاه مضاد. يتحاكون عن ضعفه وفرك النساء له. في حديث 


بلغه مقتل أبيه وهو وخر ساعن لي كر فرجز قائلا: 
مدال اليل عِنَا «تون» 
«سون» اللا معههر بتعا 
7 حك ل 040 
فكانت تلك الكلمات إفاقة مؤقتة, تجري خلالها الدماء الحارة لُحَيطات في الجسد 
المخدر. على إثر صدمة شديدة العنف على وجدان شاعرناء ليقسم على الأخل بثأر 
أبيهء ثم يغيب يومه وليلته في غيبوية السكر: "لا صحو اليوم, ولا سكر غداء اليوم 


من وغداً من" ثم قال: 
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ولاافى غد إِذَ كان ما كان مرب(" 
ثم آلى لا يأكل ححماً ولا يشرب حمراً حتى يثأر لأبيه. 
وبدأت الملحمة» وذهب يستجيش «بكر بن وائل» أخواله, فسار إلى بني أسد 
وقد لجؤوا إلى كنانة, فأوقع يمم, ونجت «بنو كاهل» من «بني أسد». فقال: 
تلاط لاِيَذهَبْ شينى باطلا 
2 تحتن انحر تإقبحا ‏ كسيكانة 
القساتئينَ التلستقك المُلاحصحلا 
سين تتييية يمنا يانه 
يالهف هنداإذ خطتن كاهلا 
تسن جنا القرح القوفلا 
بسماتتخت حجان الأتحتيل"التتججور أهلة 
ممسقرمات بالخقنصى جوفلا 
كتلتستكفن الأوالك سر الأواتحمة) 
وحين يتمكن من بعض بني أسدء ويئخن فيهم الجراح تأخذه نشوة الانتصارء 
فيفخر, ويعود سيرته الأولى في تجراع الخمور. هكذا يقول شعر الشاعر, وإن ل نكن 
على يقين من تحقق ذلك النصرء وأن ليست الأبيات خيالات شاعر لا يدرك ثأره؟ 
قولاً تحخرواق قوعة يرن 7 بمحلاه عركة بالأشية الناففين 
قدقرت العَيتّان من وائل ومووبتى محرو ومن كاهل 
تَطْعَتهمْ سُلكى ومَخلوجة كرك لأمَين على تابل 
حلت لَى القضرٌ وكنت امرءًا عَنْ شربهًَا فى شغل شاغل 
20 لان ال 5 الجا حت الحو يا 
(0) انكسار الأمير المطارد 


6 #6 #6« وا كو 


يبدو أن شاعرنا لم يدرك ثأره وأن القبائل قد تحالفت عليه فكسرته. فليس ثمة ما 
يدفع مواليهم لملاقاة الهلاك من أجل ذلك اللاهي الغرير أو من أجل والده الهالك» 
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وفوق ذلك فقد كان امرؤ القيس ما يزال غرا في ميعة الشباب. قيادة الحروب 
ليست من مواهبه. فلم يكن له إلا الفرار» وصار يتنقل بين المناصرين القدامى في 
انكسارء من قوم إلى قوم بجبلى طيء؛ ولكنه أخيرا اهتدى إلى لعبة كان قد اهتدى لها 
جده الأول, حين شايع ملك الفرس قباذ على ديانته من أجل نصرته على المناذرة, 
فلماذا لا يتحول إلى قياصرة الروم؟! أليسوا أعداء بني فارس اللدودين, أليسوا أعداء 
المناذرة! 

لقد معت به نفسه أن يستنصر على العرب بملك الروم؛ فأودع ما لديه من سلاح 
أبيه وجنودهما لدى السموأل بن عادياء اليهودي. ملك تيماء. في قصة للوفاء 
مشهورة» ورحل بصحبته «عمرو بن قميئة»؛ أحد بني قيس بن ثعلبة» وكان من خدم 
أبيف؛ وقال امرؤ القيس قصيدته الرائية في ذلك الموقف, يفتسحها بقوله: (فدع ذا 
وسل الهم عنك يبجسرة * ذمول إذا صام النهار وهجرا) وذلك حين بكى «ابن 
قميئة», قائلا له: غررت بنا. 

ترى القراءة أن تلك القصيدة الرائية تعد مفتاحا حقيقيا يُمَكتُنا من تفسير واع 
معلقة امرئ القيسء وسوف ئمُرٌ عليها بعد في هذه القراءة. 

لقد كانت قصة امرئ القيس مع القيصر مأساوية, انتهت باغتياله بعدينة «أنقرة» 
في بلاد الروم, وحمد الملك الكندي في تلك البلاد إلى الأبد "© ولقد أعرضت عن 
تناول تفاصيل القصة لعدم جدواها هاهنا. 
البنى الشكلية ني معلقة امرئ القيس 
(1) وحدة البيت حقيقة أم وهم؟ 

في خطوتنا الثانية نحو تلمس أسباب الوحدة في بناء واحدة من أهم معلقات الشعر 
الجاهلي, لابد أن نقف على ذلك التصور ذائع الصيت لدى عدد من مؤرخي الأدب 
ونقاده امحدثين, الذين لا يزال فصيل منهم لا يرى بناء المعلقة إلا مهلهلاء مؤمنين بأن 
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أهم خصائص الشعر العربي القديم تتمثل في وحدة البيت لا في وحدة القصيدة» وأن 
لمعنى يتم خلال البيت المفرد؛ بحيث لا يفتقر إلى سابق أو لاحق. ومن ثم يمكننا بكل 
يسر أن نحذف بعض أبيات القصيدة أو نقدم فيها ‏ كما نشاء ‏ ونؤخرء دون تأثير 
على سياق المعاب المطروحة في القصيدة. من أجل ذلك رأى الكثير منهم القصيدة 
العربية القديمة مفككة الأوصال؛ "ولم ينتبهوا إلى البنية الشاملة للقصيدة" كما يقول 
الدكتور النويهي". 

ويخلفنا الظن في تلك الرؤية حين نعاود القصيدة برؤية مغايرة» فتبدو المعلقة مع 
القراءة الجديدة متصلة من أولها إلى آخرها بشتى وسائل الاتصال, التي تلعب دور 
السبك امحكم بين عدة أبيات متتالية أو تقوم بدور الرابط العام بين أجزاء القصيدة 
كلهاء وذلك عند تطبيق بعض إجراءات العلماء النصيين أولئتك الذين "يولون 
التماسك عناية قصوى, ويذكرون أنه خاصية دلالية للخطاب, تعتمد على فهم كل 
جملة مكونة لنص في علاقتها بما يفهم من الجمل الأخرى؛ ويشرحون العوامل التي 
يعتمد عليها الترابط"9 ". 

وبادئ ذي بدء أقرر أن وحدة البيت في القصيدة العربية القديمة بعامة» وفي المعلقة 
التي نحن بصدد قراءتا بوجه خاصء ليست ضربة لازب؛ فكثير من أبيات المعلقة 
تتصل بسائر أنواع الاتصال؛ حتى لا يمكن أن كسمّها بوحدة البيت؛ إذ تتصل كثيرٌ 
من أبياتما في وحدات متلاحقة, سواء عن طريق الصلات النحوية المختلفة» أو عن 
طريق خاصة «السبك المعجمي», سواء كان ذلك بين «الألفاظ» أو 
«الدلالات»”*", فيمنح القصيدة قوة البناء المتلاحم. 

وف محاولة صاحب كتاب «اتساق النص» لبلورة رؤية عربية في علم اللغة 
النصي, يرى الدكتور فريد حيدر أن وسائل الاتصال النصي تتمثل في كل من 
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الاتساقات الست التالية: (النحوية والدلالية والمعجمية والفواصل والموضوعات وما 
بين النص والعالم الخارجي)50". 

وف إطار الاتساق النحوي تتعدد وسائل الاتصال, التي كان من أهمهاء «الإحالة» 
على المتلفظ الذي أنجز النص9", وهو في المعلقة الضمائر المتنوعة التي تتصل بمبدع 
النص «امرئ القيس» فهي تتوزع القصيدة من أوهها حتى منتهاهاء لتمثل حلقات 
اتصال نصي تربط القصيدة بمبدعهاء وتصل ما بين المبدع والمتلقي فلا يغفل عن 
صاحبها. بل إن الإحالة إلى ذات المبدع تخفت قليلا لتحكي قصة, فإن الإحالة حينئذ 
بذات الحكي لتملا فراغ الإشارة إلى ذات المبدع, بضمائر الإحالة إلى الذوات 
الفرعية في النص, بحيث لا نجد نصا بلا فراغ إحالي سواء إلى ذات المبدع الأساسي 
أو الذوات الفرعية المشار إليها في السرد القصصي. 

ومن هنا نجد أن الإشارة إلى المبدع في أنواع الإحالات المختلفة قد وصلت إلى 
أكثر من أبيات المعلقة التي انتهت إلى اثنين وثمانين بيتا برواية ابن الأنباري: كما يلي: 
(نبك ‏ ترى ‏ كأ صحبي ‏ علي لا قلك ‏ وتجمل ‏ شفائي ‏ 
كدأبك ‏ مني على النحر ‏ دمعي محملي ‏ لك عقرت - مطيتي ‏ 
دخلت ب لك إنك س هرجلي ‏ بنا ‏ معا ‏ عقرت ‏ يا امرأ القيس - 
فانزل ‏ فقلت ‏ ولا تبعديني ‏ طرقت ‏ فأهيتها # وتحتي ‏ علي أفاطم ‏ 
صرمي ‏ أغرك س مني حبك قاتلي ‏ تأمري القلب ‏ يفعل ‏ مني ثيابي 
تمتعت # تجاوزت ب علي حراصا ‏ مقتلي ‏ فجئت - ما لك # عنك ‏ 
تصعاي ات فققتات امشونت وؤاءنات الزينات اجرلا ينات قوتت عن ب 
فؤادي س هواك ‏ بمنسلي ‏ رددته س نصيح ‏ تعذاله ‏ على ليبتلي . فقلت 
أيها الليل ‏ فيا لك من ليل جعلت ‏ مني # قطعته ‏ فقلت ‏ شأننا ‏ 
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كلانا ‏ إذا ما نال س أفاته ‏ حرثي ‏ أغتدي ‏ فعن لنا ‏ ورحنا ‏ ترق العين 
أصاح ‏ ترى س أريك ‏ قعدت # وصحبتي). 

أما الذوات الفرعية التي تتخلل الحكي/القص, فكما في وصف خليلاته أو فرسه 
أو وصف الذئب أو وصف السيل. ٠‏ . 

ومن أنواع الإحالات: «الإحالة الداخلية النصية» وهي إحالة عنصر معجمي على 
مقطع من ملفوظ (جملة أو نص أو مركب نحوي).؛ وهذا أمر يحتاج إلى تحليل مقطع 
من مقاطع المعلقة تحليلا نصياء ليتبين لنا مدى الاتصال الوثيق بين الأبيات المتتالية؛ ثما 
لا يسمح نهائيا بالقول بأن الوحدة التي تشمل أبيات المعلقة هي وحدة البيت 
الشعريء فهنالك من خلال التحليل النصي تظهر تلك المقولة متقزمة إلى أبعد ما 
يكون التقزمء فما بالك إذا تجاوزنا ذلك التحليل إلى المعلقة كلهاء وذلك ما نستطيع 
في بحننا هذاء لأن غرض البحث التالي هو إثبات قوة الاتصال في نموذج واحد 
فحسبء وسوف تأ العناوين التالية لتبحث أنواع الاتصال المختلفة في نص المعلقة, 
ولنقرأ الأبيات الأولى من المعلقة؛ يقول امرؤ القيس: 


قفا نك من ذكرى حبيب ومنزل 
فتُوضح فالمقراة لم يَف رمه 
ترى بَعَرَ الآرام في عَرصّاتها 
كأني غَداة القينء يوم تَحَمُوا 
وقوفاً بها صتخبي علي مَطِيّهُم 


وإن - فائي َِ 5 مُهْرَاة < 
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بسقط اللُوى» بِينَ التّخول» فحَوْمّل 
ما نبتكتها من جنوب وشمأل 
لدى سَمّرات الحَيّ ناقف حَنظل 
يقولون: لا تهلك أسئ؛ وتجَمّل 


فهل عَنْدَ رمم دارس من مُعَوَل 


إن امرأ القيس حين يطلب من صديقيه الوقوف للبكاء في تلك الأماكن المفعمة 
بالذكريات (سقط اللوى ‏ بين الدخول فحومل) /ُ ينته ما أراده من معنى في البيت 
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الأول؛ وإنها يتصل من خلال فاء العطف مع البيت الثاني (فتوضح, فالمقراة)» ولذلك 
يمكننا قراءة ثلاث شطرات ابتداء من البيت الأول وحتى الشطر الأول في البيت 
الثالي» في نفس واحد, فنقول: (قفا نك من ذكرَى حبيب ومتزلء بسقط اللُوى» بينَ 
الدُّول» فحَومَلِء فتُوضح فالمقراة م يَعفُ رَسْمُها). 

ولكن المعنى لم ينته عند ذاك؛ فما زال الكلام متصلا في شطر البيت الثابئ, في قوله 
(م يعف رهمها) فتلك الماء ضمير عائد على ذلك المكان الذي يرسم الشاعر خريطته 
منذ البيت الأول» ومن ثم بمكننا إضافته في القراءة مع الشطرات الثلاث السابقة, إذا 
كنا من ذوي النفس الطويل؛ ولن نشعر بسقوط في القراءة من جهة المعنى. 

فإذا انتقلنا إلى البيت الثالث ألفينا (الماء) في قوله: (عرصاتا) و(قيعافا) تتصل 
بذلك الرسم البالي» وتذكرنا بما مضى من حديث, وبذلك يستمر الاتصال بين 
الأبيات الثلاثة. 

وعلى الرغم من تمام المعنى في البيت السابق» فإن (الحاء) في (وقوفا يما عملت 
على ربط البيت الخامس بالأبيات السابقة» وأشارت بوضوح إلى امتداد المعنى 
واتصاله بما قبلى وعدم غربته عن سابقه. 

إن ذكر (الرسم الدارس) في البيت السادس, يعود بنا إلى ما سبق من أبيات» 
وتمثل (ال) العهدية عودا على بدء, تذكيرًا بما سبق الحديث عنه. وإشعارا برحم لا 
يكن قطعها مهما طال الحديث. 

أود التأكيد على أن هذا البحث لا يعنى بالدراسة النصية على اتساع مداهاء إلا 
في كشفها المبدئي عن قوة الاتصال النصي في مطولة امرئ القيس. 

كما يمكننا أن نقول ‏ كذلك : إن ذلك المقصد الأوَلي لا يعني أن الوحدة 
المعنوية ‏ حتى هذه اللحظة ‏ قد اطردت في أجواء القصيدة, فربما كان هذا 
الاتصال النصي غير مانع من الانتقال من غرض إلى غرض يجعل من القصيدة قصائد, 
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ويتركها وقد توزعتها المعابئ المختلفة؛ وأظن أن ذلك الاتصال لم يكن خافيا على 
أساتذتنا رحمهم الله حين كانوا يقرأون معلقة «امرئ القيس» فلا بمنعهم ذلك من أن 
يقسموها إلى عدة أغراض دلالية» كما يلي: 

.١‏ في ذكرى الحبيبة. 

". في بعض مواقف له. 

*. في وصف الجمال الجسمي للمرأة. 

4. في وصف الليل. 

ه. في وصف الفرس والبقر الوحشي ورحلة الصيد. 

>. في السحاب والبرق والمطر وآثارو*". 

فكانت قراءته تلك ترى بناء المعلقة قائما على وحدة البيت» وتترك بناء القصيدة 
شائهاء بعيدا عن أسباب الوحدة, إنه تقسيم لم يُذْرَك فيه أي نوع من الصلة بين 
موضوعات القصيدة المطولة. 

ومن الحق, أن قضية تعدد الأغراض في القصيدة القديمة, أمر قد شغل بال نقادنا 
القدامى, وذهبوا في تأويله مذاهب شتى, وقد جاءت بعض تلك التحليلات في رؤى 
يبدو عليها التسطيح, الذي ربا أساء كثيرًا إلى تراثنا الشعري, أكثر ثما سبر أعماقه, 
وكشف عن مكامن الخصوبة والعطاء فيه. من تلك النظرات ما عرضه «ابن قتيبة» 
في مقدمة كتابه: «الشعر والشعراء»©. لقد كان ذلك التقسيم العقلي الذي نزع 
إليه «ابن قتيبة» يذهب في وضوح إلى اعتبار ذلك التنوع والتسلسل في القصائد 
المطولة عملا منطقياء وتقليدا يسير عليه الشعراء لينتهوا إلى دفع الممدوحين إلى 
إجزال العطاء لهم. لكن مثل هذا التقسيمء وتلك الرؤية, لا يمكنها أن تتسحب على 
شاعر مثل «امرئ القيس», أمير في بيت ملك, لا علاقة له بالتعكسب من القصيد. 

وفضلا عما سبق, فقد كان امرؤ القيس أول الشعراء في الإجادة, وله الخطوة 
الأولى» والسبق المطلق» على شعراء عصره؛ في طرح تلك المشاعرء وفي إنشاء تلك 
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المطولات؛ وفي طَرْق دروب الفن بوسائله المعهودة, وكثير من الشعراء أخذوا من 
قوله. واتبعوا مذهبه, ومثل هذا الشاعرء, لا تأنّ تجاربه في ذلك التقليدي المؤطر, إذ 
كان متبوعا وليس تابعاء ومبتدعا وليس مقلدا. يقول ابن قتيبة "لقد سبق امرؤ القيس 
إلى أشياء ابتدعهاء واستحسنها العرب, واتبعته عليها الشعراء, من استيقافه صحبه في 
الديار» ورقة النسيبء وقرب المأخل"©. 

لقد ظهر لنا ثما سبق أن وحدة البيت لم تكن قانوئًا مطردًا في بناء القصيدة القدعة, 
وأن اهام الشعر الجاهلي بفقدان الوحدة الموضوعية أو العضوية ‏ بوجه عام ليس 
من الأحكام المستقرأة» ولا يمكننا مشايعة من يظن أن وحدة البيت في القصيدة 
العربية القديمة كخط الاستواء, حين يشطر وجه العالم شطرينء ويفصل بين مناخين» 
أو كالبناء العضوي حين يفصل بين القديم والمعاصر. فعلينا ‏ إذن ‏ أن نمعن 
القراءة» وأن نعاود البحث عن أسباب جادة لوحدة القصيدة القديمة» ولبناء فني تقف 
المفازات الزمنية بكل أبعادها التاريخية والثقافية» حائلا بيننا وقراءة حقيقية لما كان 
يعانيه ذلك الإنسان الشاعر في الزمن البعيد! 

إن الوحدة العضوية في القصيدة من منظور معاصر تتمثل ‏ ابتداء ‏ في وحدة 
الموضوع, ثم تتفقدها في وحدة المشاعرء ووحدة الأثر الناشئ عن كافة التشكيلات 
الفنية المختلفة, لكنها تنظر إلى القصيدة ككائن حي تنمو من خلاله موضوعامًا 
ومشاعرها نماء طبيعيا حتى لحظة الختام. ‏ ولن نتعسف في إسباغ ذلك المفهوم 
الجديد على معلقتنا القديمة, فربما كان ذلك أمرًا لم يكن في حسبان الشاعر القديم, 
ولا من أدواته, ولن ننظر إلى شعرائنا القدامى شزراء إذا ما افتقدنا تلك الوحدة 
بوجهها الأمثل في نتاجاتهم, فليس عدلا أن نزنهم بأفكارنا الحديثة» ليس على الأدب 
العربي وحده. بل على كافة الآداب العالمية» فنشدان الوحدة العضوية فكرة دعا إليها 
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الرومانتيكيون؛ وطبقوها في نتاجاتهم؛ في غضون القرن الثامن عشر, وحينما تأثرنا بما 
في قصائدنا المعاصرة, لم نتمكن من تطبيقها بصورة صارمة. 

ُخْطئْ إن نحن نقدنا شعرنا القديم على أساس من هذه الفكرة ‏ تماما ‏ كما لو 
عاتبناهم على ارتحاهم بالجياد والجمال والجمير.. في أسفار لهم بعيدة, لأننا الآن نرحل 
بالسيارات» ونخترق الآفاق بالطائرات؛ وندب على أسطح أقمار الفضاء بمراكب لنا 
فضائية! أليس ذلك إن نحن فعلنا ‏ غرورا وضربا من الجحود. 

إن البحث عن الجامع النفسي بين كل هاتيك المفردات عمل شاق» ولكن جائرة 
التحدي التي تلمع في عيني العَذَّاء. تدعوه إلى المثابرة في لحنه حتى نماية المطاف, إنما 
عملية مُكُلفة وشاقة, ولكنها في ذات الوقت مغرية إلى أبعد ما تبعث عليه المغامرة. 

إن المباحث التالية سوف تحاول جاهدة أن تتدرج في محاولة لفهم أكثر رحابة لبنى 
الاتصال في المعلقة, لتجعل من تلك البنى وحدات تتم من خلانها وحدة القصيدة) 
فلربما انعتقنا من إطار قضية وحدة البيت التي طلما ظلمت يما كثير من نتاجات 
العصور الأدبية القديمة» وكثيرًا ما صدت المتذوقين عن ارتياد الآفاق الرحبة 
لإبداعات العصور العربية الكلاسيكية» وربما تحققت لهذه القراءة بعض ما تأولته من 
منطلق رؤيتها. 
0 الموسيقى الشعرية ' بنية“ في طريق البحث عن وحدة القصيدة 

أعظم ما يمكن أن بميز الشعر العربي القديم في بنائه الشكليء ارتباطه بالموسيقى 
الشعرية في شكل صارم, وإذا كان الأدب أساسا يرتبط بالكلام أكثر من ارتباطه 
بالأفكارء فذلك لأن أي فكرة من الأفكار تمر بخلد المرء يمكن أن تصير أدبا إذا 
سيقت في قالب أدبي موسيقي''". ولقد يمثل الإيقاع الشعري المتفرد أحد أهم 
البنيات الشكلية التي تلحم بناء القصيدة العربية, وتجذب الأذن للذة الاسترسال في 
الاستماع لأبيات القصيدة, مهما ظن مستمعها أنها مفككة معنويّء وما ذلك إلا 


كلا 
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لساحرية الإيقاع العروضي الذي تعتبر موسيقاه في كثير من الأحيان جزءا لا يتجزأ 
من عملية توصيل المعنى والإيحاء به. وكان «هارولد أزبورن» يعتبر امحتوى بدون 
الشكل استخلاصا لشيء ليس له وجود ملموسء فالقصيدة لابد وأن تدرك كلها 
حتى تتم عملية الإدراك, فلا تناقض بين الشكل وامختوى لأنه لا وجود لأي منهما 
دون الآخرء واستخلاص الواحد من الآخر قتل للاثنين؟”. 

إن الوعاء العروضي الصارم في المعلقة التي نيّفت على الثمانين بيتاء ليذكرّنا 
بالقضب الحديدية العظيمة التي بنيت بما أعظم ناطحات السحاب في «شيكاغو» في 
ستينيات هذا القرن. حيث تربط هذه القضب مائة من الطوابق المتتالية في إطار جمالي 
تمتدء ما يزال أعجوبة المشاهدين حتى يومنا هذاء وكان العنى الذي يوحيه ذلك 
الإطار هو دخول الناطحة يمذا النظم الظاهر عصر الحداثة. 

ولنا أن نتساءل ‏ على بساطة السؤال ‏ هل تكفي وحدة النغم الشعري المتمثلة 
في وحدة إيقاع بحر الطويل (فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن)؛ واطراد قافية اللام 
المكسورة (منزل ‏ حومل , تمأل..) للدلالة على البناء العضوي؟ حيث يقوم الوزن 
بنظم الخصائص الصوتية اللغوية» وتقريبها من التساوي في الزمان, وبالتالي بسط 
الصلة بين أطول المقاطع الهجائية, وهو يبطئ التوقيت» وبين أطول أحرف المد بغية 
عرض لون الطبقة الصوتية أو النغمة الممدودة. وكذلك حين يبسط ويضبط الإنشاد, 
ويرخم الخديث؛ وحين يحقق الكلمات ويدعم فاعليتها: بإبرازها وتوجيه الانتباه إلى 
صومًاء فهنا تكون العلاقات بين الكلمات والجمل جد وثيقة في جيد الشعر””. 

لا أشك في أن الإيقاع الشعري الموحد خطوة أولى لاكتشاف بنية النص”* © ومنح 
القارئ شعورًا ما بوحدة الأجواء واتساقهاء وإن كان ذلك ليس كافيًا لمنحنا الثقة في 
وحدة البناء العضوي. إن وحدة النغم الشعري خطوة أولى فحسبء ولكن لا ينبغي 
هذه الخطوة أن تشغلنا عما يليها من خطوات. تَامًا كما لا ينبغي أن تنشغل القراءة 


الداع 
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بما يبدو على السطح من تنوع في رؤوس الموضوعات في المعلقة, كالحديث عن 
(الأطلال والمرأة والليل والفرس والصيد والرحلة والسيل)؛ إذ قد يكون للشاعر ما 
يبرر له ذلك المنحى في إطار تجربة شعورية فريدة» والشاعر قد أبدع البناءء وعلى 
الخبير بفن البناء أن يكيّف لنا خصائص العمارة والهندسة فيه. 
رمرية القصيدة حقيقة أم مغامرة؟ 

لم يذهب العرب القدماء في اصطناع آذايمم منطق المذاهب الرمزية التي استحدثت 
في الآداب الغربية الحديثة في أواخر عقد الثمانينات وأوائل التسعينيات من القرن 
التاسع عشر””", ولم يعان الشاعر العربي القديم التجارب الرمزية المأزومة التي عاناها 
شعراء المدرسة الرومانسية والرمزية الحديثة والمعاصرة» ومن ثم لم نر في إنتاج شعرائنا 
القدامى ما بمكن أن يعرف «بالقصيدة الرمزية». 

وهذا لا يعني ألبتة ‏ أن الأداء الرمزي لم يظهر في نتاجاتم, فقد كان من شأن 
الكنايات والصور الاستعارية أن تخلق التعبير الرمزيء إلا أنه تعبير أدائي, لم يرتق إلى 
البناء الرمزي الكامل. ومع ذلكء فقد كان الأداء أو التعبير الرمزي غير المباشر 
شفيفا يمككن فك مغاليقه, إذ لم يكن شفرة من الشفرات الرامزة» بل كانت أداء جماليًا 
يعتمد الإيحاء التعبيري في الصياغة". 

ومن أجل ذلك فإن التعامل مع القصيدة العربية القديمة من المنطلق الرمزي يجب 
أن يتوخى الحذر قبل الإقدام على اعتبار تجربة من تجاربه في إطار هذا الأسلوب. 

لقد رأى البعض في معلقة امرئ القيس ما يجعلها قصيدة رمزية حتى النخاع؛ ولم 
يؤسس ذلك المنطق الذي لوى به عنق المعلقة على استقراء تام لديوان الشاعر حتى 
يتبين له صدق تلك المقولة! فرأى .أن امرأ القيس حينما لم يبك امرأة بعينها. في مفحح 
قصيدته, وأنه حين أَبْهَمَ ذكر اسم محبوبته في حديئه عن أطلانها الدارسة فقال: (قفا 
نبك من ذكرى حبيب)» وذلك في مقابل أنه قد أكثر من ذكر أسماء خليلاته من 


0 
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بعد/(أم الرباب, أم الحويرث, عنيزة, فاطمة), فإن ذلك الإيهام كان دليلا على رمزية 
القصيدة, وكان البكاء في مفتتح المعلقة رمزا يشير إلى"ذكرى ملك أبيه. وعزته, 
وسيادته. وهو الحبيب المستقر في وجدانه, الذي مازج ذكراه في شغاف قلبه 
واختلط بدمه. لذلك كان لا يسميء وسره أكبر من البوح, لأن العاطفة العظيمة ل 
تباشر. وتكمن قيمتها في تدكيرها ورمزيتها؛ لأنها كالجوهرة الثمينة التي يحافظ عليها 
وتصان عن الإفشاء... لذلك لم يصرح الشاعر بذكر حبيبه الذي يفوق كل 
اسو"0"! 

بل يذهب الباحث إلى أكثر من ذلك؛ حين يرى أن أسماء مثل «أم الحويرث» 
و«أم الرباب..» "رمز هذا الموكب الظاعن في بيت أبيه وفي عشيرته, كما كان اسم 
«عنيزة» رمز هذا النعيم والمتعة الماضية في العز والجر0©, 

إن ما طرحه الباحث جدير بأن يقرأ بعناية ودقة, لمدته وطرافته وعلينا في قراءتنا 
أن ننشد الخذرء إذ كان باحثنا يركب بهذا التأويل مركبًا صعباء لا يمكن التسليم له 
به. وبخاصة حين يجعل من التحليل الأدبي مطية كلكة الإنشا ونسج الأقاصيص, في 
قراءة شعر موصوف بأنه يمثل واقع الحياة» ويعبر عمًا يعانيه مبدعوه في وضوح, كما 
يوصف في كثير من الأحيان بالمباشرة. وكم كان «جونئان كولر» محقا حين قال: "إذا 
أنتجت تأويلا ما فإنه يجب عليك أن تقنع الآخرين بوثوقيته» وإلا سوف يكون 
مرفوضاء فلا أحد يزعم أن أي شيء يصح "69 1 

هل يمكننا ونحن نتابع معطيات التاريخ الأدبي الذي وصلت إلينا بعض أطرافه أن 
نشير بالتحديد الصارم إلى الزمن الذي أبدعت فيه معلقة امرئ القيسء أكانت المعلقة 
من شعره القديم؛ قبل انكسار ملك أبيه؟ أم كانت إِبّان امحنة؟ أم كانت في خواتيم 
التجربة؟ اللهم لا علم لنا! وكل في منطق العقل والتاريخ والقراءة الأدبية الفاحصة 
جائز! بصيغة أخرى هل يحق لنا أن نحمل قصيدة الأطلال هذه على أنها قصيدة رمزية 
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بدعوى أن الشاعر لا يشير إلى ذكرياته في تلك المحنة بصراحة لأن التدكير رمز 
وقيمة!!2 ولأن المرموز إليه كان كالجوهرة الثمينة التي يحافظ عليها وتصان عن 
الإفشاء"!! وبصياغة أخرى أكثر سفورا: أي سر هذا الذي يرمز إليه شاعرنا امرؤ 
القيس, ويّجلٌ عن الإفشاء لقيمته؟ إذا كانت قصائد عدة من ديوان شعره قد 
كشفت عن ذلك بكل وضوح وصراحة. من ذلك قصيدته اللامية الآسفة, حين 


غشاه الذهول لخبر مقتل أبيه: 
أرفت تترق بق لهل * يُضَىئئءْ سَدَهُ بأعلى الجبَل 
اياف هن ديك فكزية جيه -* وأمر تزع زع منه القلل 


بقل بقى لَتَدرَيُم * الكل شىء سواه لل 
فأين ربيعة عن ربهم * وأين السكون وأين الخول 
الأب وي امي اداه ”كنا يوتشووق إذاايا لكلا 

فأين الإيهام والرمز لأن اسم أبيه الحبيب يجل عن الذكر؟! ربما يقول قائل: كان 
ذلك عند صدمة الشاعر الأولى» وبعد تجرع مرارة الألم احتسب! وحين أخذت 
الأحداث منه كل مأخذ, وازدادت ميواوةٌ حَوته ذهب التعبير الرمزي به مذهبه 
الخفي الغامض! يمكن ذلك. ولكن بقراءة أخرى يسيرة لما في ديوان «امرئ القيس» 
من قصائد تتحدث عن تلك الملحمة: لن يمكننا المغامرة برمزية القصيدة ورمزية 
المناسبة! التي يحدثنا عنها باحشاء ولنتسمع إلى شاعرنا الجاهلي وهو في طريقه إلى 
القيصر كيف يبدو حدينه مكشوفًا عن مُلْك ضائع يرجوه, وعن وعيد ينذر به بني 
أسد قاتلي أبيه: ْ 
قَدَء ذاء ومتل المّدّ عَنكَ مجمئدة ا 0 لت ابن 
يلد غبطاناً كل متها # إذا أظيرات تكس مَلاءَ متش 11) 
الك خم اننا 
ا ل ان 


تو م, عند مجر م, الضيفر !1 
فبلا لكشتي نلك شيخا فصر 


ا ة37268>7>7:ا ااا ل ا اناة 


ل 7 ل 1 
17 شاء كام الغذية مر أل فتزا حنة 
تك, صاحد, لَمَا أو التدب دونه 
فقلت لَه لهك عَنْك انما 
الأو عمد اقرز ست لكك 
لذ كلك :18 داهف قنك تحت وكة 
ذلك حَدَه, ما أصاحبُ صاحداً 
وكنا أناساً قل غزءة قر مَل 
ونا حكنت خبلاية 5-007 
ألا دنا نوه صالح قد شهدتة 
ولا مثل يوه فس, قدار لل ظلتّة 
لفون تخت هوف للخل 5 اننا 


د عاد عاد عاد 6 جد عد 6 #6 #6 6 4د 64د ويد 
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2# و * لا ءًَ 5 
أثرو دميثتأة, وأوفم, وأصدر | 


لقم امت دكا م ال هد 


ولكدة تيد ادن اقيم أنقيةا 
وأبقَمم أنا لاحقا, صر | 


صخر 


تحال كا 3 نفعواكت تدر ١‏ 
سير ك قمقة الف انة) لد 
وقركت به العبنار, مكلت اخدن] 
0ن 
ودثنا الغن , و المَجد أكتر” أكت اله؛) 
مو أدطها ف, د تعيض ومَبع إ(5؛) 
كافك ذات الكل مس فييف 
كأئ, واصتهاتر: علم, قم م 
اذ وتدد نع لحصييةة الحو 


هاهنا يمكننا أن نردد ما نحلتنا العرب من حكمة, بقولها: «قطعت جهيزة قول كل 
خطيب») و«الليل قد أقمر» كما يقول الشنفرىء إذ لم تعد رمزية المعلقة إلا ضربًا 
من الرؤية الباطنية تجعل للعمل الفني ظاهرًا وباطتاء والباطن إبداع آخر ليس موازيًا 


ولكنه منافر, لا علاقة له ألبتة بالقصيد. 


لا يعني ما سبق قط 


أن ننفي عن القصيدة وجهتها المأزومة, فلا شك أفا 


تحمل غلالات من تلك التجربة الفاشلة التي عاشها شاعرناء وتكشف عن معاناة 
نفسية عميقة, بمكن قراءمًا في تجاربه الباكية» وصوره الحزينة التي نلمحها واقفة عند 
حدود التعبير الرمزي الموحي, عند المشارف؛ غير أنما لم تتلفع بالغموض المطلق؛ بل 
يمكنها أن تعطينا مفاتيح القراءة التأويلية غير المتعسفة. ولا نشك أن تلك القراءة 


يك 
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لابد وأن تستفيد من التاريخ الأدبي في حين أها لا تبرح النص الأدبي؛ في علاقة 
جدلية, تضع النص في سياق باعتباره وثيقة اجتماعية أو تاريخية» أي أنه يمكن رؤية 
العمل الأدبي باعتباره أحداثا تعكس مجتمع الكاتب وعصره. وربما تكون هذه المقاربة, 
أحياناء تاريخية بصورة صريحة: حين تبحث عن مفاتيح تعلق بالفترة التي يتناولها 
النص9” . 
(4) التجارب العاطفية مزيج من الغربة والحزن والبكاء بنية من بنيات وحدة البناء 

عثل التجارب العاطفية التي قصّها علينا امروٌ القيس2, أطول الجداول المنسابة في 
هر القصيدة, وقد قاربت على الخمسين بيتا. 

ونلتقي خلال تلك التجارب ‏ على تنوعها ‏ يخيوط متصلة ملؤها الإحساس 
بالغربة» الباعث على الحزن وكذراف الدموع. 

لقد كانت تلك المشاعر الثلاثة/(الغربة ‏ الحزن ‏ البكاء) متداخلة ومترابطة في 
أجواء التجارب العاطفية؛ ويما نبدأً حديث الوحدة بين أجزاء القصيدة, على الرغم 
ما قد يبدو عليها من تنوع في موضوعاتها. 

فقد بدأ شاعرنا قصيدته بالبكاء (قفا نبك. .)69 فلم تنته دورة البكاء بالوقوف 
على آثار الحبوبة» ولكنها لازمته, وجعل امرؤ القيس بكاءه مَفصل ما بين التجارب 
العاطفية. 

فحينما نلمحه وقد حان رحيل المحبوبة, نجد دموعه غزيرة لا يمكن صدها؛ حتى 
كأنه في هطوها كناقف الحنظل (كأن غادة البين... ناقف حنظل)” ©. 

وف غهاية الدفقة الأولى» عندما طالبه صديقاه بالتجمل, ختم الشاعر كلامه 
بالدموع الرقراقة طالبا للشفاء من حالة الوجد المسيطرة: (وإن شفائي عبرة إن 
سفحتها)0”0. 

كان بإمكان شاعرنا أن ينهي حديث البكاءء ويبدأ في مشروع المعلقة؛ كما عهدنا 


ل 
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في العديد من المعلقات, لكنه أخلف الظنون وذهب يلح على تذراف الدموع إِلحاحًا 
غريبًاء كأنه يؤكد أن البكاء عنصر أصيل في بناء التجربة. 

من أجل ذلك ثلفيه حين ينتهي من الحديث عن التجربة الثانية/ (علاقته بأم 
الحويرث وأم الرباب)» إذا بحديث الغربة الشاجن يجره إلى البكاء الغزير (ففاضت 
دموع العين مني صبابة على الدمع حتى بل دمعي محملي)”””. 

لقد كان البكاء غزيرا في شتى حالاته, دلالة ربما كاشفتنا عن إحساس بالغرية 
باهظ, يتفجر على حين غرة من التذكار. 

لقد مرت تجربة (دارة جلجل)””” سالمة من البكاء, ولكن دلالاتها لا تخلو من 
الغرابة» في نحره لناقته (ويوم عقرت للعذارى مطيتي) مصدر السلامة والأمان في 
الضحراءء فلم يكن مبعث تلك الغرابة في السلوك إلا إحساسا باهظ بالغربة التي لا 
تباي بأسباب السلامة والحرص على المستقبل. 

وبأ الحديث عن دخوله (خدر عنيزة) فلم نسمعه باكياء وكان يظن بخروجه من 
تلك القصة سالاء أن تلك التجربة ربما كانت تمثل للشاعر مخرجا من أزمة الغرية 
الحزينة التي يعانيهاء ربما وما قبلها من حديث (دارة جلجل) قد منحاه راحة مؤقتة؛ 
إذ لم يكن من وراء تلك التجربتين غير عاطفة اللهو والاستهتارء ولكن شاعرنا أبى ان 
يترك خدر عنيزة إلا والبكاء يطارده! ليس من صاحبنا ولكن من رضيع عنيزة (إذا ما 
بكى من خلفها)0”", وكان شاعرنا الذي آذاه بإلهاء أمه عنه (فألهيتها عن ذي تمائم 
مغيل)20, وما ذلك إلا امتدادٌ لخط البكاء من جهة, وخط آخر غاية في الشذوذ, 
وهو عدم الاعتداد بمشاعر الرضيع وأنينه! والاسترسال في تجربة النشوة! وهذا وضع 
دال على حالة من الغرية بله الاغتراب. 

لكنه حين يسترسل في تجاربه» ويتصل حديث العاطفة بمحبوبته «فاطمة» فقد بدا 
أنه يعاني تجاهها حبًا مأزوماء وعاطفة قوية, وكان تعامله معها غير ما ألفناه في تجاربه 
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السابقة» ومن ثم فقد رأينا دموعًا تنهمرء ليست من عينيه في تلك المرة» وإنا من عيني 
محبوبته» وعلى أية حال كانت دموعًاء وكانت كل فقرات التجربة كالقطع في كل 
من (وإن كنت قد أزمعت صرمي)”"" والنزع في (سلي ثيابي من ثيابك)””" والموت 
في (حبك قاتلي)”''؟ كانت كلها داعية للوحشة والغربة والاستسلام والأل ومن 
أجل ذلك كانت دموع «فاطمة» ليست كأي دموع سابقة, فكأها في الذروة من 
كل دموع سبقت, فكأفا السهام القاتلة استقرت في فؤاده, فتركته مقطعا مهزوما. 

ويشرع امرؤ القيس في تجربة أخرى لاهية» يخرج منها بوصف مادي للمحبوبة, 
ليرسم لها صورة كأها منحوتة» ولكن بالكلمات والصور, وهو إن لم يبك في هذه 
المرة» غير أنه ختم تجربته بالحديث عن خصومته مع من يعذلونه في حبهاء والخصومة 
وحشة تجر إلى اضطراب في المشاعر, وكأن امرأ القيس يريد أن يؤكد لنا أن تلك 
التجارب العاطفية التي مر يما لا يمكن أن يكون ختامها هادئا سالًا من المشاعر 
الأسيفة؛ ومن البكاء المرء ومن الإحساس بالغربة المتنامي على مر القصيدة. إن 
الصراع المزدي إلى شحن العواطف مستمر في حديث شاعرنا وصوره. 

هاهنا ليست لدى امرئ القيس مشكلة في أن يطرح إحساسه بالهموم, مصورًا 
ثقل الليل الجائم على مشاعره (وليل كموج البحر أرخى سدوله) كأنه لا نهاية له 
ولو خلفه النهارء لن أن بما يخفف من وطأة تلك المشاعر بل ليؤججها (وما الإصباح 
فيك بأمثل). 

هنالك يشرع في التصريح بمشاعر الغربة وتملك إحساس الفقد من وجدانه. كأنه 
يقطع واديًا مقفرًا معتماء فكأنه في ترحاله والذئب سواء (وواد كجوف العير قفر 
قطعته...)27, ليس له نصيب من الزادء وطريقه لا محالة قائده إلى الاك (ومن 
يحترث حرئي وحرثك يهزل)”". 

لم يكن غريبا أن يعود امرؤ القيس في أجواء تلك المشاعر ليعمق المفارقة بين 
حالين» واقع أسيف, تدب خطواته فيه على طريق المخاطرة2» وآخر مفعم زهوا 
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لامتلاك المكان من شى أقطاره, واقتياد الزمان في أدق تفصيلاته؛ وذلك من خلال 
رحلة الصيد (وقد أغتدي والطير في وكناتها...)"". ليعمق المفارقة» ويدعونا 
لمشاركة وجدانية في رثاء الذات. 

وحين يشرع في ختام القصيدة؛ لم يكن ذلك اسيل الجارف (وأضحى يكب الماء 
عن كل فيقة...)') بكل ما صاحبه من مظاهر غاضبة, وآثار مدمرة إلا رسالة 
حامعة, تجسد شى العواطف المتأججة, الواقعة والمنشودة, إها صورة من صور البكاى. 
غير أنه بكاء هادر مدمر, تشاركه الطبيعة. الغاضبة في تذرافه بكل قسوة, بكاء يمحو 
في طريقه كل آثار امحنة والمخاطرة؛ وتبدأ الحياة دورقًا الجديدة بغناء نشوان (كأن 
مكاكي الجواء غدية صبحن سلافا من رحيق مفلفل)”", وليصل الصراع إلى قمته 
ملاك أعتى رموز النهش والافتراس/السباع؛ في صوة أشبه بالعبث (كأن سباعا فيه 
غرقى عشية... أنابيش عنصل)0". 

إن وظيفة الشعر كما يراها «بروكس» تهبنا وعيّا بالنفوس والعواطف 
والأحاسيس والدوافع البشريةء فنحن حين نقرأ القصيدة لا نقرأها لمجرد الخروج 
بفكرة أو حقيقة موضوعية... وإنما نستسلم للقصيدة ونعيشها حتى ينتظمنا النمط 
الشعوري لهاء وتبعث فينا الأحاسيس التي تعمق وعينا بأحاسيس البشر...» أو 
كما ينتهي «ريتشاردز» في نظريتة النفسية للقيمة وفحواها من أن الفن والأدب 
يقومان بما سماه «تنظيم الدوافع» الإنسانية مما يودي إلى تطهير النفوس من 
الدوافع المتعارضة مع غيرهاء التي تسبب قلقا وبلبلة في شخصية الإنسان...() 

لقد كانت القصيدة مدورة كأشد ما يكون التدوير حيّا وفاعلاء تبدأ بالفعل 
الباكي» وما تزال تصعد من بكائياقّاء لرعا تنكشف أسباب الحموم فتشفي فؤاده 
المهموم, حتى تصل إلى سيل جارف تختفي في فيضانه آثار تلك الملحمة, وتبدأ الحياة 
من جديد. لقد باتت تلك الوحدة المعنوية تلوح لقارئ القصيدة, وتظهر له من حين 
لآخر, ما بين استرجاع الماضي واستشفاف الحاضر والجري خلف الرؤى المستقبلية) 
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وتذكر القارئ المتأمل السابح في أجواء القصيدة, بأن ثمة رباطا نفسيا ينبع من نفس 
مأزومة ويحلم ‏ يوما ‏ بالخلاص. 
ره) جرأة الموقف الأدبي جامع لشتات التجربة الشعرية 

حديث الموقف الأدبى قدتم قدم النقد الأدبي منذ «أفلاطون» و«أرسطو» حتى 
اتصال الحديث بالقديم في كتابات الناقد والشاعر الإيطالي «كارلو جوزي» 
(1805-110) حيث انتهى البحث به في آفاق المواقف الأدبية إلى حصرها في 
ستة وثلاثين موقفاء كان منها «محاولات تتسم بالجرأة»””". 

والمواقف الأدبية في معلقة امرئ القيس ممتدة على مدار قصصه القصيرة, التي 
يقصها عليناء ويمكننا إدراكها مع شيء من التأمل, غير أنه ينبغي علينا أن ننتبه إلى أن 
مفهوم الموقف الأدبي يختلف تَامًا عن مفهوم التجربة الشعرية'”". "فللموقف الأدبي 
جانب إنسائ في تعبير الكاتب عن مشاعره. وتصويره للأفكار التي يجابه بما الواقع, 
سواء أكان ذاتيا أم اجتماعيا"". 

وفي رأبي أن مثل هذه المواقف التي تتسم بالجرأة في المعلقة يمكن أن نلمح فيها 
رابطًا من نوع خاصء يربط قصص العلقة بعضها ببعض؛ وينظمها في وحدة من نوع 
جديد لم نألف الحديث عنه من قبل وتجعلنا في ترقب دائم للموقف الجديد ومقارنته 
عا سبق» والبحث عن أسباب الوحدة في طياته. 

فحين ينحر شاعرنا ناقته التي يمتطيها طلبًا للمؤانسة, فتلك جرأة قد تعجّب منها 
هو ذاته قائلا: (فيا عَجَبّا من رَخْلها التَحَمّلِ)”*". 

ويوم يخترق خدور بنات «بني عَتَيّرَة» على استهتار منه بكل القيم العربية الأبية, 
ودون مبالاة منه أن يعقر بعير تلك الفتاة, ثم يكشف لنا بعد أنما كانت حاملا وعلى 
صدرها الرضيع: فقد كان ذلك منه في غاية من الجرأة بل الشذوذ”". 
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وحين يطارد محبوباته على كثبان الرمال؛ راغبا في نوال متعة آنية» غير مبال 
بكرامتهن» حتى إن محبوبته فاطمة آلت عليه حلفة لم تحلل» فلم يرتدع وظل يراودها؛ 
حتى ذرفت دموعها القاتلة» وكأنه على غير علم بأن فتيات العرب كاآبائهن؛ ممتلئات 
بالعفة والوقار والحمية والحفاظ, ولكنه في تجاهل لكل ذلكء, أوهم نفسه أن ذلك 
منها تدلل ثم تسلمه القياد.» وتلك جرأة في التصورء تنقلب على القيم الموروثة 
وتفهمها بطريقة مغلوطة"". 

ولكنه حين يضرب بأعراف القبائل» ويحتال على حراس الأعراض بكل سبيل 
منكر, ربما بارتداء أثواب النساء, ليدخل الخدور الممنعة» على حين غرّة من الزمان» 
ويفخر بأنه قد غزاهم في بناهم» فتمتع يمن في روية غير محسود عليها؛ فتلك جسارة 
راعنة؛ وبطولة في غير ميادينها”””. 

لقد كانت «اججرأة» خيطًا قويًا جاذيًا ومطردًا في بناء المعلقة, وقد ظهر أثرها جليًا 
في بناء الحبكة القصصية وفي بناء الصورة الفنية» فجاءت قصصه وتصاويره في غاية 
من المبالغة؛ تدل على ما يتحرك في وجداناته من مشاعر حارة وباهظة. 

وحينما نبحث عن سر تلك الجرأة لا نشك أن منبعها ربما يرجع إلى تكوينه 
الشخصي., وماذا يمكننا أن نقول في سلوك أمير؛ نشأ في بيت ملك مدلل: يطلب 
فيجد, ويأمر فيطاع, ولا هم له إلا خوض ما لا يستطيع أقرانه الخوض فيه؛ وحيث 
تكون المخاطر دانية القطاف فهو منها في منعة. 

وربما جاءت تلك الجرأة ‏ أيضا ‏ متسقة مع مرحلة عمرية كان يحياها ذلك 
الأمير اللاهي, فقد كان غلاما في مقتبل العمر, لا همّ له إلا غزواته العاطفية؛ فتلك 
وحدها التي يتقن الحديث عنهاء والبحث عما فيها من غرابة وربما عما فيها من 
شذوذ. 
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غبر أنه يمكن لنا أن نتسب تلك الجرأة الطاغية في قصيدة أميرنا الضليل إلى 
«موقف» نفسي فائرء وذلك حين يعيش المهزوم واقعًا انتصارات الوهم والخيال» ولو 
في غير مجالات البطولة الحقيقية. َ 

إن الأمير الضليل يعيش البطولة ولكن في ميادين تافهة. قد تكون مؤلمة للبعض 
نعم, وخاصة حين تكون هذه التجارب العاطفية التي رواها امرؤ القيس في بلاد 
الحفاظ والتأبي؛ بلاد بني أسد, أولتكم الذين لم يستطع والده «حجر» أن يتألفهم, 
ويبسط نفوذ الزعامة عليهمء فذهب يعمل فيهم العصاء؛ حتى سموا بعبيد العصاء 
وكانت فايته على أيديهم. وربما كان «امرؤ القيس» امتدادًا لسيرة أبيه الخشنة في 
بني أسد. 

إن القصيدة تحمل هموم شاعرنا بعد انكسار ملك أبيه» وكانت تنفيسا بارعاء 
تتوالى في دفقاهًا من «موقف شعوري» ملؤه الحقد والحنق. 

وهناء ألا يعن لنا أن نتساءل إن كانت غزوات امرئ القيس المكشوفة والجريئة 
كانت موقفا جريئا من بني أسد, وإرغامًا منه لأنوفهم, ووأدا لها في الرغام؟ ربما! فكل 
مواضع المغامرات من أول القصيدة حتى فايتهاء «أسدية», حتى تلك الديار التي 
جرفها السيل وصيرها غثاء كانت ديار بني أمد. ومن أجل ذلك لا نشك في أن 
بطلامًا من بني أسد كذلك. 

أخيراء فلعل تلك المعلقة بمواقفها الجريئة كانت رسالة من امرئ القيس لمن أحبه 
أو لمن كان له كارها. وإن شئت قلت عَلَّها كانت حيلة فنية بارعة لشاعر مأزوم لا 
سبيل له إلا إبداع الكلام. أو لعلها من أحلام يقظة الشاعر الضليل» أو كما يقول 
«غاستون باشلار»: "كوئًا تخيله شاعر في تأمله الشارد"57) 
(7) ألبنية الدرامية وحضور شخصية الشاعر 

إن المتأمل في البناء الفني لمعلقة امرئ القيس يستطيع أن يدرك بسهولة أنه أمام 
عمل يتصل بعضه ببعض في نوع من الوحدة غريب. ربما راوغه البناء فلم تنفك 
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شفرته سريعاء ولكنه لا يلبث طويلا حتى يدرك أن هذا البناء لا يمكن تفسير بنيته من 
جانب واحدء بل تتعدد وحدات البناء وتتآزر لتقف المعلقة معمارًا شائحًا ومتميرًا 
يشار إليه بالبنان في العصر انوالي. 

وربما وقفنا ‏ سابقا ‏ على أوجه متعددة من وحدات البناء حيث الترابط 
النصي بالأساليب اللغوية المختلفة, والذي ينفي عن وجه المعلقة ما كانت موسومة به 
من وحدة البيت لا القصيدة, كما وقفنا على أن الوحدة الإيقاعية تعد أحد الأطراف 
التي لا يمكن إغفالها في البناى ثم وجدنا الأثر النفسي القائم على الإحساس بالغربة 
والحزن والبكاء يجري في أعمدة البناء جريان الدماء في العروقء ويترك المعلقة قاب 
قوسين أو أدئ من الوحدة النفسية كما رأينا كيف أن الموقف الأدبي وما اتسم به 
من الجرأة كان جامعا لشتات التجارب المختلفة التي اتخذها شاعر المعلقة تجاه الحياة 
وأحداثها. وهاهنا نجد أن الشاعر قد اتخذ من بنيات الحكايات الدرامية عناصر 
متشابكة وربما متنامية تمحسك بأطراف البناء وتسلم إلى نوع من الوحدة الدرامية التي 
تتكشف من خلالها شخصية شاعر المعلقة, وتمثل وعاء جامعا لكافة أنواع الوحدات. 

ويبدو في رؤية الباحث أن شخصية شاعرنا تتنامى من خلال حكاياته وتنمو معاائ 
تلك الوحدات لتصنع لما بنية تروي رؤية الشاعر النفسية أو الباطنية» وتعبر عن 
ماضيه وتستبطن حلما مطروحا لا يمكن أن يكون عليه المستقبل الحاسم والمشرق في 
مقابل الحاضر الذي يحمل كل مواقف الخيبة وتجارب النُصّب. 

لقد مئلت تلك الوحدات القصصية نفسية مبدعها حين نقارها بالمعطيات التاريخية 
عن حياة الشاعر, فلربما بعد معاودة القراءة ينكشف أن الشعر القصصي على صغر 
وحداته المتلاحقة» قد حملت نظرة الشاعر إلى الحياة» وطبيعة فهمه للحوادث 
والتجارب التي مر يماء وحلم اليقظة الذي يسوقه في فاية التجارب؛, سواء اتفق ذلك 
مع الواقع أم كان ذلك من نسج خيال نفسية مأزومة. 


حك 


معلقة امرئ القيس قراءة أخرى 

ويبدو للقراءة الثانية صدق ما قرره علماء التحليل النفسي من أن الفن يعد 
تعويضًا تصعيديًا عن غرائز ورغبات مكبوتة في لاشعور المبدع('©. وأن الحرمان 
والألم وإن كانا ينشطان الموهبة الفنية» إلا أنهما يعوضان الفنان من خلال الإبداع 
الفني عما حرمه من الحياة. ويحل لديه إشكالية ما حرم منه في واقع الحياة. 

ويرى الباحث أن ما روي من فو هذا الأمير الضليل تتفق ومعطيات تلك 
الأقاصيص والأمنيات المكبوتة, وتروي طرفا من فقدان التلاؤم والارتواء إزاء العالم 
الخارجي, ما جعلت شاعرنا يبني لنفسه عالما خاصا أغنى كثيرا من الحياة الداخلية 
لحقيقة الواقع 65. 

مرة أخرىء لم تكن المعلقة ‏ بناء دراميًا تامّاء ولكن بث الشاعر لتلك 
الوحدات الدرامية قد ألقى بظلال الوحدة الفنية على المعلقة» وجعلت قارئها في 
ترقب دائمء وتشوق لقراءة أبعاد تجاربه القصصية, وفي تلهف مستمر لمتابعة 
الأحداث والأفكار. 

من أجل ذلك محنا أن امرأ القيس قد اعتمد في قصصه على عناصر السرد 
المختلفة» من وصف وحوار ومنولوج؛ كما قامت بعض تجاربه القصصية على عناصر 
الصراع والحركة والعقدة والتنامي. 

لقد بدأ شاعرنا معلقته بتوجيه الخطاب إلى صديقيه يأمرهما بالوقوف والبكاء (قفا 
نبك). 

وحين يقول: (ترى بعر الآرام في عرصاتقا”” فإنه يتحول من مخاطبة المثنى 
ليخاطب المفرد, وهو نوع من تطور الخطاب يشرك به المستمع في حواره مع 
صديقيه. أو يخص أحد المخاطبين. 

ويبدأ شاعرنا سرده بالعودة/(فلاش باك) إلى الزمان الماضي , ليصور لمن معه لحظة 
الوداع الأخير» وقد تلاحقت دموعه. وأحس بلمرارة تعسرب إلى وجدانه وأنحاء 
جسدة. 
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وهنالك يطالبهما بالوقوف وفاء بحق تلك الذكرى. 
هنا يظهر صوت صديقيه لأول مرة بعد أربعة أبيات وشطر بيتء يطالباته بالصبر 
الجميل» ويتخوفون من هلاكه حزنا (يقولون لا هلك أسى وتجمل)7". 
ربا خنقته الذكريات؛ فأعلمهما أن لو أجهش في البكاء لربا استراحت مشاعره 
المأزومة (وإن شفائي عبرة إن سفحتها). 
فكان ردهما سريعاء لا يفصل بين خطابيهما إلا بمقدار ما تفصل «الفاء»/(فهل) 
بين الشطرتين؛ يبصرانه في دهش ألا فائدة من ذلك؛ فقد درست الآثار. 
يعودان بذاكرتيهما لوصل الحاضر بالماضي/ «فلاش باك»», وللتأكيد أن ذلك من 
ديدنه في شتى تجاربه العاطفية (كدأبك) . 
لقد كانا في شغف إلى إعادة تلك الذكريات والاستمتاع بقصصه الخالي» وربا 
كانا يطلبان شفاء نفسه بذكرياته الماضية. إِهُما يعطيانه طرف الخيط لييداً في القص 
(كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتا أم الرباب بمأسل)9©. 
وحينما يقع شاعرنا في شراك صاحبيه, وقد أثارا في مخيلته مكامن الذكريات», 
يذهب ليقص عليهما نادرة يحفظها لاتين الخليلتين؛ اللتين ربا تمتعتا بمما دون غيرهن 
من النساء (إذا قامتا تضوع المسك منهما...)6*0, 
ها هما قد استدرجاه أخيرا إلى ما قد يمنحه راحة وشفاءء وهو يطلعنا من خلال 
تلك الخاصة الدرامية الأثيرة» على أخطر لحظاته. ضعفاء إنه الآن يبكي» (ففاضت 
دموع العين مني)””” فهل يستريح شاعرنا أخيرا؟. 
بدا واضحا أن صديقيه لا يشبعان من حديثه, وهما يغريانه بالحديث عن غرامياته, 
فيجذبانه إلى دائرة القص مرة أخرى: (ألا رب يوم لك منهن صالح...)”0, 
ينطلق شاعرنا في قصه. وقد أخذته نشوة الذكرى. وخيلاء الموقف العجيب» 
حيث تجرأ في يوم ذلك الحدث على ذبح ناقته (ويوم عقرت .. مطيتي)**) ويشوق 
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المستمعين لمواصلة القصة, فيتحول الحديث عن الماضي إلى ذلك الأسلوب الإنشائي 
الباعث على انتباه المتكلم (فيا عجبا من رحلها المتحمّل)!”". 

هناء يلتفت «امرؤٌ القيس» إلى صيغة استمرارية» ليكشف كيف كانت تلك 
التجربة مثيرة في أحدائهاء ويعبر عن القصة في زمن المضارع (فظل العذارى 
يرتمين)''2 وكأن الحدث حاضر بلفاضيله في ذاكرته, وكأننا نراه رأي العين. 

يستمرئ صاحبنا القص, ويبدأ في حكي أحداث قصة جديدة, ترسم خبر اقتحامه 
لودج عنيزة! ويبدأ بوصفها أنها: (يوم)”"2) واليوم عند العرب معروف/(معارك 
وغزواتء إخفاق وانتصارات) أيام بأحداثها المهولة بين القبائل والبطون, إنها وقائع 
مشهودة, وكلا طرفي النزاع يسجل ذلك شعرا. لقد كانت تلك أياما من وجهة نظر 
امرئ القيسء وفي حاجة كذلك إلى التسجيل القصصي ثأفا في ذلك شأن أيام 
العرب 

نما غزوات» ولكن في عالم النساءء ويبدو أن شاعرنا لا يحسن أكثر من ذلك حتى 
لحظة الحكي هذه وهو في الحقيقة ‏ لا يتنكر لواقعه. وكانت تلك من أكبر 
مشكلاته مع ذويه: ولذلك يبدأ في قصصه مُدلا ببطولاته الجريئة. 

لقد دخل في ذلك اليوم (الخدر)'» فكدة بلام العهد. تعظيما وقّويلاء وكأفا 
واقعة مشهودة, وكأن صديقيه قد سألاه عن صاحبته, فذهب يعينها لهم: (خدر 
عنيزة) 09 

وهنا تبدأ عنيزة بالصراخ والحديث "فقالت.." 

إن لغة قصه هاهنا تحاكي فعل المبهوت من هول المباغتة الحمقاء. 

(لك) تقدّم ذكر أميرها المدلل» وتخصه في حسم بال: (الويلات) هكذا بصيغة 
الجمع» الدالة بما صاحبها من الَدّةَ الطويلة (لات) على صراخها. مؤكدة على قوك 
ذلك الأمير, في إيجاز بليغ: (إنك مرجلي). 

غير أن شاعرنا الأمير لا يصدر عنه رد ولا حديث, ولكنه يتابع أثر الحادثة 
الرعناء على انفعالاتاء مستمتعا بسماع صيحاتاء ومتابعا لتوابع الزلزلة (تقول)؟", 
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ولكنه يقطع ما بين فعل القول والمقول؛ ويعترض حديثها عن المخاطرة» حيث كاد 
الغبيط في ميله أن يطرحهما على ظهر الرمال (وقد مال الغبيط). 

يبدع شاعرنا في توغله أعماق الحدث, بجمعه بين [(بنا) و(معا)] إذ كان المعنى 
واحداء غير أن اجتماع اللفظتين قد جاريتا انقطاع الأنفاس, وانقطاع الكلمات في 
الخلوق. إنه السرد القصصي حين يزجي دفات الخوار. 

(عقرت) هكذا بالزمن الماضيء لأنها قد تيقَنَتَْ من النهاية» ولا تصل إلى لحظتها. 
موقف لا يمكن أن تستشعر فيه تلك المرأة قدر ها في مغامرة الأمير الأحمق من إثارة» 
فكل ذلك في سبيل لقائها يهون. ومن ثم جاءت صرختها حاسمة, تأمره بالرحيل 
(فائزل). 
. ويبدأ الأمير جولته الأخيرة في سياسة الموقف, بمشاعر هادئة, أقل ما يمكننا قوله في 
وصفهاء إِهها كانت مشاعر باردة: يحتويها الإعجاب والثقة: (فقلت: لها)””', يتوجه 
نطاب المرشد, يعطيها درسا عمليا في رياضة البعير (سبري وأرخي زمامه), إنه يحكي 
بتلك المدات الطويلة سيطرته على الموقف؛, وكيف أنه قد منح محبوبته الأمان؛ حتى 
يهدأ البعير. كما أنه يحكي في طولا محاولة الخبير الذي يطلق في إرشاداته صفارات 
الحذر والانتباه من أجل النجاة. 

لقد كان شاعرنا في انتظار لحظة الارتداد ما بين الشعورين, اللأزق والانفراج» 
وكان أمير اللحظتين» وصانع الموقفين» فلماذا لا يضرب على أوتار العواطف قبل 
لحظة الإفاقة (لا تبعديني عن جناك المعلل). لقد أفصح لنا الأمير عن مدى جلادته في 
الوال» وأنها كانت لعبة منه ماكرة مع امرأة تجمع بين كونما حاملا ومرضعا!! إن 
الأمبر يلفت نظرنا كيف أنه أذهلها عن رضيعهاء وأنه غير آبه ببكائه في سبيل تلك 
المغامرة الشاذة. 

لقد أمدتنا الدراسات النفسية بحقيقة أن الآثار الأدبية وإن كانت ثمرة فة 


المؤلىء فإن كاتبها المبدع دائما في صبوة إلى التحرر من شخصيته؛ وهو يحقق هذا 
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التحرر كثيرا أو قليلاء فإذا هو يخرج من جلده ليندس في جلد غيره"». فهل كان 
امرؤ القيس إلى هذا الحد من الشذوذ القيمي والأخلاقي في وسط الجزيرة العربية التي 
تعتد بسمات الفروسية! ربما كان كذلك. وإنما يدعونا إلى مثل ذلك السؤّال أن 
تجارب امرئ القيس النسائية التي قصها علينا في معلقته قد بدت متنافرة أشد التنافر 
ولا يفصل بينها إلا (واو) العطف بين السردين وطبيعة القصتين. لربما أحس بغرابة 
التجربة وشذوذهاء فراح يخفف من وطأتا ويرسم لنفسه صورة مثالية لرومانتيكي 
العصر الجاهلي, وربما كانت تلك طبيعة الأدب في نفس الأزوم تحكي نوبات العصاب 
المتحررة من كل قيدء فهي تدون بحرية» وتعبر عن كافة المتناقضات في النفس 
الإنسانية. أو كما يقول «بيير باربيريس»: لم يعد بالإمكان معرفة الكتاب العظام دون 
معرفة التناقضات التي عبروا عنها 

(ويوما على ظهر الكثيب تعذرت “علي وآلت حَلْفة لم تحلل)”*"© قصة تختلف في 
طبيعتها عن سابقتها؛ فهي أقرب للعذريات من التجربة اللاهية المكشوفة» وصاحبتها 
«فاطمة» عربية استطاعت أن تخفض من كبرياء الأمير, بل تحمله على التعطف 
والاستسلام لكبرياء امرأة بريئة. (أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب 
يفعل)". 

يبدأ امرؤٌ القيس قصته الجديدة ‏ هذه المرة ‏ بمقدمة يصف من خلالما منعة تلك 
امخبوبة التي يسعى للقائها (وبيضة خدر لا يرام خباؤها)”” '", وتلك أزمة حقيقية في 
هذه القصة, فكيف الوصول إلى مثلها؟! هنا تعشنف الآذان لحديثه, لتعرف كيف 
تمت وقائع التجربة» وبخاصة حين يعجل في وضع عنوان كبير لروايته الجديدة» يزيدنا 
إقبالا على سماعها (تمتعت من هو يما غير معجل)(''©. عجيب ذلك القاص! كيف 
يجمع في سياق مغامرته بين التؤدة في لهوه مع تحصن صاحبته؟! 

يتقدم بقصته خطوة مثيرة,» حين يؤكد أنه قد اخترق خطوطا للحراسة منيعة, 
تترصده وتبغي قبله9 ,)0١‏ 
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إنه يريد أن يبث في مشاعرنا جرأته. كما يريد أن يثير تساؤلاتنا عن كنه تلك 
المرأة التي يسعى إليها على حين السيوف مصلتة عليه لابد أنها تستحق منه ذلك 
العناء» وتلك التضحية. 

ِها غزوة جديدة» وهو في هذه المرة ‏ لا يصرح بلفظ (اليوم)» لأنه بالفعل 
يخوض يومًا مشهوذًا في تاريخ غزواته؛ وما يحكيه في السياق يدل على مهارته في لقاء 
الأعداء والأصدقاء, سواء بسواء. 

ليس عجيباء فإنه 'خبير بالأوقات» عليم بنوبات الحراسة ولديه تفصيلات عن 
قواعد المرور, (إذا ما الثريا ...)'”'". ولكن خبرة شاعرنا قد تكون مثارا لدهشة: 
سامعه, حين يفاجئنا أنه قد جاء محبوبته في ساعة الذروة, إنه عامد متعمد, قد حزم 
أمرهء وخطط لاربه, وها هو قد نجح في الوصول (فجئت وقد نضت)2*9. 

ويبدو أن صاحبته تعرفه حق المعرفة» فبادرته الحديث بأبمان مغلظة, ألا يخلص 
إليهاء فقد محت في عينيه ضعفا وإصرارا:(وما إن أرى عنك الغواية تنجلي)*20. 
لكنها لحظة بَهّر ‏ يعابي منها الأمير الضليل ‏ كما أنها لحظة إعجاب بالنفس ل 
حدود لما؛ ولذلك فهو لا يبادهها كلاما بكلام: (فقمت ها أمشي)9'". 

لقد احتواها وسلك بما طرقا عرجة, وها هي قد أسلمت له القياد» فهيهات 
هيهات لأعانها المغلظة. خاضت التجربة, وكل ما يهمها ألا تنكشف قصتهماء وها 
هي عامدة ‏ تجرجر أذيال ثيايما لترتد على آثارهما بالإخفاء (تجر وراءنا على 
إثرنا...)0770. 

إن القصاص الماهر يصف المكان, وصفا تفصيليا بارعاء لقد تواريا هنالك؛ بعيدا 
عن رقابة الحي, خلف أقحاف الرمال..*"'", فيا له من ملك ضليل. 

نكر حينما بدأ بقوله (تمتعت من هو يما غير معجل)؟! على الرغم من المخاطرة! 
أتذكر حين تساءلنا عن حقيقة تلك الفاتنة التي احتمل من أجلها تلك الأخطار؟! إنه 
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الآنذ يطنب في وصفهاء ليؤكد لنا كيف طال هوه حتى خبرهاء وكيف أنما تستحق 
المعاناة» بالطبع من وجهة نظر أميرنا الجاهلي, (مهفهفة بيضاء...)'". إنه يريد أن 
يقول لنا بعد تلك التجربة: لا تعذلوي, فربما لو رأيتموها فتنتم فتنتي بما (إلى مثلها 
يرنو الحليم صبابة ...)50". 

إنه يقص علينا معاناته القصوى في حبهاء فقد لامه العذال» وأسدوا إليه بكل 
نصيح, غير أنه في سبيل حبها خاض الخصومات, إنه ‏ جد هتيم بما (تسلت 
عمايات الرجال عن الصبا ‏ وليس فؤادي عن هواها بمنسل ‏ ألا رب خصم فيك 
ألوى رددته ...)3012 

حك درامية» تجلت فيها سرديات عديدة» وظهرت في أجوائها ملامح الأزمة, 
وتصارعت المشاعر والشخصيات والأحداث؛ وتطورت العواطف حتى دخلت من 
باب وخرجت من آخرء واستطاعت لغة السرد أن تعبر عن كل حركة:؛ وأن تتابع 
منحنيات الأحداث: وأن تكشف في تقلباهًا بين الأضداد, بين الصخب والهدوى, 
والرفض والقبول» والخوف والأمن, والحماقة والرزانة. لقد جاء الختام ليفلسف 
التجربة» ويحملنا على شيء من التعاطف الوجدائنء وإن كنا لا نشارك الأمير الجاهلي 
أفكاره. لكنه ‏ على الأقل ‏ قد نجح في استقطاب مشاعرنا لبرهة من الزمان, فربما 
حين لم نتمكن من تعذارة, ربما رحمناه. 

أليست تلك القصص تحكي لنا شطرا لاهيا من حياة الملك الضليل» ذرف من 
أجلها الدمع الغزير وطالب صاحبيه أن يشاركاه البكاء؛ أليس متساوقا مع سياق 
الواقع الذي تروي سيرته لنا طرفا منه. ألم ينقلب الزمان به في زوال ملك أبيه 
ويتحول به إلى أجواء ليس لها بكفء؟. كانت تلك غزواته الحقيقية في عالم الواقع أو 
كما كان يتمنى أن تكون, فهل يسطيع أميرنا الآن أن يمنحنا الثقة في تحمله لثأر أبيه, 
وإعادته ملكا ضائعا مفتوكا بأطرافه؟ 
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إنه الآن يتحول بنا إلى حاضره الكثيب؛ ويصف ليله الطويل الثقيل الآرق الذي 
ليس له فاية؛ ويجسد ما نزل به من المحموم (وليل كموج البحر ...)9"". 

ويبدأ القص لمرحلة جديدة» وينفتح أمامنا باب الحاضر بتجاربه المتحولة, فتلك 
قصة تكشف عن انقلاب الأحوال به. حتى إنه تحمل أعمالا ما تخطر له على بال من 
قبل؛ أعمالا لا يقوم بما إلا أراذل القوم في الحياة الجاهلية, إنه يعمل في خدمة الناس 
وسقائهم. وربما طال به الوقت في حمل هذه القربة حتى اعتاد كاهله الأحمال الثقيلة 
(وقربة أقوام جعلت عصامها * على كاهل مني ذلول مرحل)”'". 

وهذه قصة أخرى لعبوره واديا مقفرا كجوف العبر قطعه امرؤ القيس, لمطلب ما. 
وعلى قدر ما تصف الرحلة شجاعته وجرأته بقطعه لهذا الوادي الذي كأنه جوف 
حمار وحشي! وصفا لوحشته وقساوته. إذ كان جوف الحمار الوحشي لا ينتفع به 
كما يرى أهل الجاهلية» فطريق ذلك الوادي طريق ليس معبدا ولا مطروقاء لم يقدم 
على عبوره غير امرئ القيسء فإن دل من جهة على إصراره لعبور الطريق أملا في 
مستقبل أفضل أو هربا من ماض مظلمء أو يأسا بسبب يتصل بالماضي أو ربما كانت 
رؤية له في مستقبل أمره. فإن عبوره كعبور ذئب (يعوي كالخليع المعيل)9١".‏ 

ويدل على ذلك أن حظه عائر كالذئب فكلاهما (قليل الغنى)”''", وكلاهما (إذا 
ما نال شيئا أفاته)'" وكلاهما مستقبله إلى الزوال (ومن يحترث حرثي وحرثئك 
يهزل)””''". إن موازنته بينه وبين الذئب حين التقاه في ذلك الوادي الموحش, كناية 
عن أنه قد ذاق شظفًا من الحياة في تلك الرحلة وكناية عما فاته من حظوظ الدنياء 
وقد كانت يوما بين يديهء وكأنه قد ترسخ في ضميره شؤم جدّه العاثر. 

إن قسوة الواقع المرير قد تبعث شاعرنا على أن يعيش أحلام اليقظة, وأن يعود 
بذاكرته يسترجع أياما تملؤها الفروسية النضرة, إنهما قصة أخرى تستدعيها أيامه 
الحاضرة المتسمة بالضلال في المتاهات والهزال من طول الفقد, والحظ العائر. القصة 
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تقول إنه كان يعتلك أجود أدوات الصيد. ويعرف طريقه للمصيد., صاحب نشاط 
وقوة» وصاحب حظ في رحلة الصيد, يعطي ما ما وقع بين يديه من الفرائس 
للأصدقاء والحشم والأتباع, وهو كثير نضر ولذيذ. 

يصف امرؤٌ القيس رحلة الصيد كمفارقة لا يعانيه في كل مفردات المعاناة في 
رحلته الخالية (وقد أغتدي والطير في وكناما عنجرد قيد الأوابد هيكل) 074 
ويصف فرسه بكل صفات الفحولة والنشاط والقوة (مكر مفر مقبل مدبر معا!*6) 
و(ضليع إذا استدبرته...)''') ويصف امرؤ القيس مدى فروسيته وقوته إذ يتمكن 
من فرس (كميت يزل اللبد عن حال متنه...)'"" وريزل الغلام الخف عن 

5 (فقلة 

صهواته...) 
عداء بين ثور ونعجة * دراكا ولم ينضح بماء فيغسل)'"' 2 وها هي الولائم من صيد 
فارسنا بين أيدي الطهاة (فظل طهاة اللحم من بين منضج * صفيف شواء أو قدير 
معجل) 079 

وأخيرًا تأي «القصة الحلم», أو «الحلم الأمل» ختامًا للمعلقة, أمنيات المستقبا 
لشاعرناء يصوغها قصة تذهب أحدائها بكل ما احتواه من أحزان وما مرت به من 
آلام, تشفي داء نفسه وتنهي المعلقة بفرحة غامرة وغناء نشوان بلا حدود على 
الرغم من أن أسباب الشقاء سيل عرم يقتلع كل ما في طريقه إلا بيوتا بعينها من 
«تيماء» !. 

والقصة تكاد أن تكون حلم يقظة لشاعرناء ولا أدل على ذلك من ندائه لصاحبه 
(أصاح ترى برق" ولكن صاحبه لا يرى ذلك البرق» فهي حكاية حلم يحكيها 
امرؤ القيس (أريك وميضه) ”'"... ويأي الوصف التفصيلي للسيل الجارف قوة 
وسطوة وطريقا فوق الجبال وعلى رؤوس القرى. ولكن تلفتنا جملة من الأماكن 
يذكرها الشاعر في مثل (علا قطنا)'"" "2 و(مر على القنان من نفيانهم "2 يمر السيل 
بما فيهدمها ويتزل العصم من منازهها (وتيماء لم يترك بها جذع نخلة)” "2 حتى تبدو 


» وهذا حظه الوافر في الصيد فريستان لا فريسة واحدة (فعادى 


2:6 


د. ياسر صفوت حشيش 
السباع الغارقة في غمرة السيل كأمًا (أنابيش عنصل) ”'"'“/جماعات من البصل 
المنبوش, فنفاجاً بأن كثيرا من تلك الأماكن أجزاء من بلاد بني أسد, قاتلي أبيه, 
وكأن القصة التي لم تأت فصولا بعدء تقول بأن الطبيعة سوف تقف ‏ حتما ‏ 
لجانبه إن تخلت عنه كل الأسباب البشرية, وأن قوة أعدائه سوف تمحى بفعل السيل 
الجارف؛ وشاعرنا ينظر أعداءه وقد كنستهم السيول ونفتهم عن الأرض؛ وها هي 
الطيور تشاركه فرحة النصر, فتغني الموقف في فايته السعيدة وكأنها (صبحن سلافا 
من رحيق مفلفل) """. 

لقد استطاعت القصص القصيرة أن تترجم لحياة امرئ القيس في مفاصلها 
الثلاث, وهو في نشوة الشباب تائه في غزوات اللذة, ثم في *موم سعيه وراء ملك أبيه 
الآفل يرجو النصرة من القبائل والقياصر على قاتلي أبيه, وف أمنيات المستقبل الحالم. 
لقد أخذت القصص بأعناق بعضها البعض, وتم الانسجام التام بين واقع الشاعر وفته 
الذي بدت معلقته معمارا فذا ومتناميا ذات وحدة معنوية ونفسية لا يمكن جحدها. 
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ما جرحته الحجارة من حوافرهاء «غير أمعر»: يعني على قوته لم يتغير. 
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صورة اليهودي ني التاريخ 
والقصص الشعبي العربي 
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الم 1 


مقدمة: 

إن هذه الدراسة تستهدف تحقيق عدد من الأهداف, بعضها إسلامي ديني , 
وبعضها الثائ عربي قومي, وبعضها الثالث أدبي فني. والدراسة هي جزء من مشروع 
يسعى الباحث إلى تحقيقه مستقبلياء يسعى فيه إلى محاولة التعرف على الصورة التي 
يرنعها الوجدان الشعبي العربي لليهردي في إبداعاته الشعبية على مر عصوره؛ يبمدف 
الوصول إلى التحقق من فرضية أساسية ننطلق في دراستنا منها. مؤدى هذه الفرضية 
يتمثل في: هل صورة اليهودي في الإبداع الشعبي العربي أصابما تغير وتحول؛ نظرً! إلى 
الظروف السياسية المستحدثة في فهايات القرن التامسع عشر وبدايات القرن 
العشرين؟ أم أن هذه الصورة اتسمت بالثبات على مدار العصور, في معزل عما يحخيط 
بما من عوامل مختلفة؟ وسوف نتلمس ذلك في عدد من الأنواع الأدبية الشعبية المدون 
منها والشفاهي. وسوف تعتمد الدراسة على المنهج المقارن؛ إذ ستتم المقارنة بين 
النصوص المدونة مثل ألف ليلة وليلة ونظيرتًا الشفاهية. كما ستعم المقارنة بين صورة 
اليهردي في التاريخ والأدب الشعبي؛ للتعرف على مدى الاختلااف والتشابه بين 
الرؤيتين. كما سيتم الاعتماد على الدراسة الميدانية في بعض مناطق مصر؛ لجمع عدد 
من النصوص الشفاهية؛ التي تدور حول اليهود؛ يمدف مقارنة هذه الحكايات 
الشفاهية بالنصوص المدونة. 


* - مدرس بكلية الآداب بجامعة القاهرة . 


صورة اليهودى فى التاريخ والقصص الشعبى العربى 

- الدراسات السابقة: 

سأتوقف هنا عند الدراسات التي اتخذت من صورة اليهودي موضوعا لها سواء 
تلك التي درسته في مجال الأدب الرسمي أو الشعبي. 

:"156١ -دافيد فيليبسون: "اليهود في الرواية الإنجليزية/‎ ١ 

تمغل دراسة فيليبسون "اليهود في الرواية الإنجليزية" عام 215481١‏ أول دراسة 
تتناول اليهود في الأدب الإنجليزي. وقد ناقش المؤلف. ضرورة دراسة هذا الموضوع 
وشرعيته, رغم أن اليهود أصبحوا إنجليزا؛ ومن ثم فلا داعي للحديث عن اليهود 
وغير اليهود. وتغطي الدراسة الفترة الزمنية من عام ١69٠‏ حتى عام .١9٠٠‏ 
واستهدف المؤلف إقناع غير اليهود بأنه يمكن لليهودي أن يتصرف بطريقة عادية لا 
تختلف عن طريقة حياة البرجوازي اليهودي. ويهاجم فيليبسون الكتب المؤلفة عن 
اليهردي؛ والتي حضت على معاداة السامية» والتي منها "يهودي مالطة/) "١6937‏ 
لكريستوفر مارلو؛ إذ اهمه المؤلف بالشطط في تأليب الناس ضد اليهود, واقى إلى ان 
الأدب الإنجليزي لا يتحرى الدقة أو الصدق في تصوير اليهودي. وابرى فيليبسون 
في الدفاع عن اليهود. فراح يفند بالحجج الاتامات التي وجهت إلى اليهود, والتي 
منها ميلهم إلى المراباة» وثقافة الفظاظة والخشونة وقلة التهذيب التي تميز اليهود, 
فأثبت أن في كل هذا تحملا على اليهود, وأفها صفات لم تقتصر عليهم دون الآخرين 
دينيا كانوا أو عرقيا. ومن الواضح أن فيلييسون وقع في الخطأ نفسه الذي انتقد فيه 
دارسي اليهود, مارلو وشيكسبير وغيرهماء واهّام الجميع بتحامله على اليهود, 
ومعاداتهم للسامية؛ إذ وجدناه متحيزا إلى أبعد الحدود لليهود, ودفاعه المستميت 
عنهم, دون وصفهم بأي صفة سيئة. 

؟ - إدوارد كاليش: “اليهودي ني الأدب الإنجليري كمؤلف وكموضوع)/ 15.5:. 

وينطلق فيه المؤلف من وجهة النظر السابقة؛ حيث إن العالم أساء إلى اليهود, 
وأخطأوا في فهمهم. وهنا يفرق كاليش بين نوعين من الكُتّاب, نوع دافع عن 


هأ٠‎ 
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اليهود مثل كمبرلاند في مسرحيته "اليهودي/ 1144*, ووالتر سكوت في روايته 
"إيفاهو/ 281 رجورج إليوت في روايتها "دانييل ديروندا/ 14105" وهؤلاء' 
نالوا ثناء المؤلف. وفريق آخر هاجم اليهود في أعمالهم الأدبية» مثل مارلو في 
مسرحيته 'يهودي مالطة/ "١647‏ وولسم شكسبير في مسرحيته "تاجر البندقية/ 
4 » وتشارلز ديكر في رواية "أوليفر تويست/ ,"١878‏ وهذا الفريق 
بالنصيب الأكبر من نقد المؤلف. ويبدأ كاليش كتابه بدراسة بالاد القرون الوسطى, 
القي شنت هجوما على اليهود, بدعم من الكنيسة, وتوظيف الإنجيل لتشويه صورة 
شعب إسرائيل. كما أنه راح - في الوقت نفسه - يدافع عن الصور القميئة من 
وجهة نظره - التي رمها هؤلاء الكتاب لليهود, وأرجع ذلك إلى عدم وجود معرفة 
شخصية من هؤلاء الكتاب بشخصية اليهود, وأهم كانوا مجرد نقلة وتابعين أمناء 
لأسلافهم. وليس خاف على من يقرأ هذا الكتاب - كسابقه - التحيز الكبير من 
الؤلف لليهود, وهو ما أبعد مؤلّفه عن الموضوعية المرجوة. وتلتقي مع هذا النوع من 
الكتابات مؤلفات مجموعة من الكتاب» ثمن تبنوا الدفاع عن اليهود, ومنهم م. ج. 
لانداء المنتحدر من أصول أنجلو- يهودية؛ في كتابه "اليهودي في الدراما/ 917ؤ". 
وتتبلور أمية الكتاب في حصره كل المسرحيات التي تتضمن شخصيات يهودية منذ 
البداية حتى عصره. وفي السياق نفسه تأ دراسة مونتاجيو مودر "اليهود ني الأدب 
الإنجليزي حتى فاية القرن التاسع عشر/ 5 . والكتاب مليء بالمتناقضات 
الخطيرة. ففي الوقت الذي يؤكد أن الوضع الحالي لليهود في المجتمع الإنجليزي أصبح 
أفضل, راح يدافع عن صورة اليهودي السيئة في أعمال ديكز وشكسبير. 

"' - الآلماني هيرمان سينشمير في كتابه: "شيلوك: تاريخ شخصية: 

هو كتاب تم تأليفه أثناء الحكم النازي» وتمت مصادرته عام -1١51'5‏ 39100 ثم 
نجح المؤلف في نشره في إنجلترا عام .١59 141٠‏ والكتاب يتناول تحليلا لشخصية 
شايلوك باعتبارها تجسيدا لليهودي الجائل» ويهوذا الخائن والمرابي اليهودي الجشع, 
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على نحو ما قدمها شكسبير في مسرحيته. وبحكم يهودية المؤلف فقد تعاطف مع 
شخصية شايلوك, واليهود عموما. غير انه قد شاب الكتاب تناقض كبير» فتحمسه 
لأدب شيكسبير لا بمنعه من القول إنه كان ينبغي عليه أن ينهي محاكمة شيلوك 
بالانتصار له أي أنه يريد لأحداث المحاكمة أن تجري على غير ما أراد شكسبير. 

؟ - برنارد جريبانير في كتابه: “حقبقة شايلوك/ ندند 

والكتاب ينحو منحى الدراسة السابقة,» من حيث محاولة مؤلفه تمحيص النص 
الشكسبيري لمسرحية *تاجر البندقية". ويرى المؤلف أن يهودية شيلوك شيء عارض؛ 
فالمصادفة هي التي جعلته يهودياء مع ضرورة ألا تعتبره ممثلا لليهود. وأن من يعتبرونه 
كذلك فهم أعداء اليهودية. فكل الشعوب تحتوي على أبرار وأشرار» والموضوعية 
تقتضي منا أن نعترف بذلك. ويخلص المؤلف إلى تبرئة شكسبير من قهمة معاداة 
السامية؛ لأنه لو كان معاديا لما حقا لما فات النظام النازي استخدام مسرحية "تاجر 
البندقية" بوصفها سلاحا للحط من شأن اليهود, وهو ما لم يفعله النازيون. 

: - جوشوا ترانشينبرج: "الشيطان واليهود: مقهوم العصور الوسطى عن اليصود وعلاقة 

هذا المفهوم بمعاداة السامية الحديقة/ ؟194:. 

والكتاب - حسب ما يصنفه المؤلف- هو دراسة ثقافية أكثر من كونها دراسة 
نقدية أدبية» والدراسة ليست منبتة الصلة بعملية إبادة اليهود في أورباء مضيفا أن 
حاضر اليهود مرتبط بماضيهم. ويقول ترانشينبرج في هذا الشأن: "إذا كان اليهردي 
في يومنا الراهن محتقرا ومبعثا للخوف, فالسبب يرجع إلى أننا ورثنا هذه الفكرة في 
القرون الوسطى. فاليهودي كشخصية شيطانية تعادي الإنسانية مثلما صورقًا عقلية 
القرون الوسطى لا تزال مسيطرة على خيال الناس". وحاول المؤلف البحث في 
الأسباب الداعية إلى معاداة السامية» والتي أرجعها إلى كراهية الأجانب» وتضارب 
المصالح الاقتصادية والاجتماعية وأساليب الدعاية التي يستخدمها الديماجوجيون, 
وحاجة الإنسان إلى كبش فداى واليهود - من وجهة نظره- هم ذلك الكبش. 
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ويضيف المؤلف أن كراهية اليهود ليست أمرا عقلانيا بالمرة» بل مسألة تتصل بوعي 
الكاتب ولا وعيه. وأن عالم النفس يونج لم يجانبه الصواب, عندما ربط بين أسطورة 
اليهودي الشرير وتوارثهاء وبين استقرارها عبر الأزمنة والعصور في لا وعي الإنسانية 
الجماعي؛ والمعروف ب 212669726 أي النموذج الأصلي المتوارث. ويخلص 
المؤلف إلى أن أسطورة اليهودي بوصف شيطانا رجيماء هو نتاج فكر القرون 
الوسطىء المتوارث عن الأجيال المتعاقبة» والذي عكسته آدابما. 

- إدجار روزنبرج: "من شيلوك إلى سفنجاي/ .:195١‏ 

وهي دراسة شاملة عن صورة اليهودي في الأدب الإنجليزي؛ تناول فيها المؤلف 
العلاقة القائمة بين المؤلف والنص في ضوء ما قدمه الناقد البنيوي جاكوبسون. 
والكتاب يتناول أهم الشخصيات اليهودية التي تعرض لما الأدب الإنجليزي في 
أعماله, مثل شيلوك, وفاجن وسفنجاي في ضوء هذا المنهج. وينتهي المؤلف إلى أن 
هناك نوعا من التواصل بين المؤلف بوصفه مرسلا للرسالة؛ والقاريء بوصفه متلقيا 
لهذا العمل. ويضيف أن الروائيين لا يعكسون بالضرورة مواقف مجتمعاتَم من اليهود, 
بل يعكسون على أحسن تقدير الذوق السائد بين جمهور القراء. 

.:1911 شارولن فيش : "الصورة المزدوجة/‎ - ١ 

والمقصود بالصورة المزدوجة هناء أي الصورة المزدوجة لليهودي بوصفه شريرا 
وخيرا. والكتاب يغوص بعمق في الصورة التقليدية لليهودي, فيرى أن الشخصية 
اليهودية في الأدب الحديث عبارة عن نموذج تقليدي متوارث على فج عام النفس 
يونج» ومنبعها اللاوعي الجماعي للإنسان الحديث2, وهو يعزو الصورة السبيء 
لليهودي إلى رغبة المسيحيين في وضع وزر إحساسهم بالخطيئة على كاهل اليهود. 
فالمسيحيون سفكوا دماء آللاف البهود بسبب عقيدقم؛ وشعورهم بالذنب,. جعلهم 
يلقرن هذا الحمل النقيل على كاهل اليهود/ ضحاياهم» وهو ما يعرف في علم النفس 


بالتحويل ععرعمع)كصد1, أو الاستبدال 1802 اوطنا5. 
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كما أن هناك عددا من المقالات التي تناولت الموضوع نفسه. والتي منهاء مقالة جينا 
ميعشل؛ " كاريكاتور روح البول دوج/ عام 1914" والتي دارت حول كاتي 
المغامرات سيريل ماك نيل» وجون بوتشان. كما كتب فيرا دولانوفا "حول اليهودي 
الغني/ ,"١94/‏ وهي مقالة حاولت استجلاء حقيقة العداء الأدبي للسامية. وتذهب 
المؤلفة إلى أن الدمط الحديث في تصوير اليهود - بغض النظر عن نية المؤلف- لا 
يكن فصله عن الصور القديمة لهم وعن تاريخهم القديم والحديث'. 

وعلى نحو ما هو واضح من استقراء الدراسات السابقة, فإن. هناك دافعا - غير 
موضوعي في أحيان كثيرة - كان كامنا وراء تأليف هذه الدراسات, تمثل في يهودية 
بعض هؤلاء المؤلفين» أو التعاطف مع اليهودء ورغبتهم في الدفاع عنهم. لذا فقد 
حملت معظم هذه الدراسات بمذه الرغبة» فغابت عنها موضوعية العلم» فجاءت 
معظمها حإن لم يكن جميعها- محملة بدوافع سياسية, على نحو ما تمثل في اتام مؤلفي 
الأعمال التي احتوت على شخصيات يهودية سلبية, بأفم أعداء للسامية, وهو ما 
يحالف مق بروج العلم: 
وفي مجال الدراسات العربية التي اهتمت بالبحث عن صورة اليهود» نجد 
عددا من الدراسات التي انشغلت بذلكء منها: 

”1994 -د. رمسيس عوض: "اليهود والأدب الأمريكي المعاصر/‎ ١ 

والكتاب يؤكد أن القوة اليهودية المسيطرة على عقل الأمريكان وفكرهم 
ليست وليدة اليوم. فمنذ أربعينيات القرن العشرين» عندما بد ١‏ التغلغل 
اليهودي في الأدب الأمريكي؛ وأمريكا تثل الاحتياطي الاستراتيجي لليهود. 
فيهود أمريكا يملكون الآن مراكز أبحاث خاصة بهمء تعمل على ترسيخ 
اقتناع اليهودي الأمريكي بأنه جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الأمريكي. 
ولقد تمثل ذلك في إنشاء جمعية مينورا في جامعة هارفارد عام 4١91٠5‏ 
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تهدف إلى اندماج اليهود في المجتمع الأمريكي. كما تهدف إلى تجنيد جميع 
الموارد اليهودية لدعم الجهود التي يبذلها اليهود للإسهام في إثراء الحياة 
الفكرية الأمريكية. ويتوقف المؤلف -في دراسته- على الأسماء اليهودية 
المعروفة في النقد الأدبي» والأسماء التي لمعت في الرواية الأمريكية الحديثة 
والمعاصرة. والتعرف على أهم الإسهامات الأدبية اليهودية قديما وحديثا في 
الفكر الفكر الأمريكي لمعاداة العرب» ومناصرة إسرائيل داخليا وخارجيا. 

ويخصص المؤلف فصول لدراسته لمعالجة القضايا الآتية: دور المجلات 
اليهودية الثقافية» الخمسينيات قذروة التغلغل اليهودي في الأدب الأمريكيء 
النقاد اليهود في أمريكاء أدب الاغتراب: ديلمو شوارتزء شاؤول بيلىو 
برنارد مالامودء فيليب روث وأدب الاعتراف» نورمان مالرء الصحوة 
الدينية اليهودية في الأدب الأمريكي. ومن الواضح أن الكتاب اهتم بمحاولة 
الكشف عن ربط اليهودء كتابا ونقاداء بين الدين والسياسة والأدب» وكيف تم 
توظيف الأدب لخدمة تلك الأغراض السياسية» وكيف ساعدتهم أمريكا في 


" - د. رمسيس عوض: "اليهود في الأدب الإنجليزي من القرن الثامن عشر إلى القرن 
العشرين/؟. . +« 


يحاول الكتاب التعرف على على موقف الأدباء الإنجليز من اليهود في الفترة 
التاريخية» القرن ١‏ حتى القرن العشرين. والكتاب بعد أن يستعرض أهم الدراسات 
السابقة التي اتخذت من اليهود موضوعا له. يقوم بالتوقف على التغير الذي أصاب 
نظرة الكتاب والأدباء إلى اليهود منذ القرن 4١4‏ حيث بدأت تحل نظرة العطف على 
اليهود بدلا من نظرة الكراهية والبغضاء لهم, على نحو ما كان شائعا فيما قبل ذلك 
التاريخ. ويتوقف المؤلف عند صورة اليهود في التابات النثرية الإنجليزية في القرن 
الثامن عشر, ثم كتّاب المسرح الإنجليزي واليهود في القرن الثامن عشر. ولقد غلبت 
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على كتابات تلك الفترة صورة اليهودي السيئة. ومع فهاية القرن ١‏ وبداية القرن 
8, تبدأ تلك النظرة في التغير؛ حيث تحل محلها نظرة العطف عليهم. ويتوقف 
المؤلف عند مجموعة من الأعمال الأدبية التي تنتمي إلى تلك الفترة, في أواخر القرن 
وبدايات القر العشرين» مثل كولان وفيردنائد ودبيدين وبوتشان وكبلنح 
وبرنارد شو وبيلوك وتشسترتون. ويستكمل ذلك بوقوفه عند كتاب روائيين إنجليز 
في القرن العشرين مثل: ويندهام لويس» وتشارلز وليامز وجراهام جرين. وفي القسم 
الأخير من الكتاب, يتوقف المؤلف عند الكتاب الإنجليز اليهود بعد الخرب العالمية 
الثانية» وتأثير ما حدث لليهود بعد الحولوكست في الكتابات الأدبية إبان تلك 
الفترة'. 

أما عن دراسة صورة اليهودي في الأدب الشعبيء فنجد - في هذا 
السياق- دراسة بولندية عن "صورة اليهودي في الثقافة الشعبية البولددية ؛ تنسهي 
إلى أن هناك ثم خحصائص وعوامل اجتماعية ساهمت في تكوين صورة غطية خاصسة 
باليهود, بما حدا بامجتمع البولندي إلى خلق جدار فاصل صلب فصل اليهود عن 
مواطنيهم البولنديين وأبعدهم عنهم, وعزهم إلى حد كبير عن الثقافة البولندية. 
وتحدد الكاتبة ملامح الشخصية اليهودية» من خلال تحليلها واستقرائها للثقافة 
الشعبية البولندية» فترى أن صورة اليهودي بوصفه بائعا متجولا أو صاحب حانة» 
تمثل صورة غطية يتواتر تكرارها. كثيرا بشكل ثابت لا يتغير في هذه الثقافة. كما أن 
هناك صورة اليهودي التاجر (تاجر دقيق» تاجر هاشية؛ تاجر أدوات مستعملة) الستي 
يتواتر تكرارها أيضاء ونادرا ما ترد صورة اليهودي الحرني أو الموظف في المخيلة 
الشعبية البولندية. وتذكر المؤلفة أن معظم الشخصيات اليهودية في الحكايات 
الشعبية رجل؛ إذ ليس للمرأة وجود - إلا في النادر - على مسرح أحداث الحكاية 
الشعبية. وترى الكاتبة أن هذه النماذج النمطية تعكس الموقف الخحالي للبيئة التي 
عاش فيها اليهود, ولا يزال يعيش بعضهم فيها. كما تعكس مشاعر الناس تجاههم 
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وفكرتم عنهم أيضاء فعلى سبيل المثال فلقد صُوّر الشيطان في إحدى الحكايات وهو 
يرتدي غطاء رأس يهودي”. ظ 

وني دراسة أخرى عنوائما "ألف مثل يهودي ومثل يهودي من المغرب", قام بكما 
دارس يهودي على مجموعة أمثال شعبية عربية جُمعت من المغرب. وقداعتمد 
الكاتب - في دراسته - على مخطوط واحد, يدعي المؤلف أنه يحتوي على مجموعة من 
الأقوال اليهودية المأثورة, والأمثال الشعبية اليهودية؛ التي كانت شائعة على ألسنة 
يهود المغرب, والمتداولة في استعمالاتهم اليومية. ولقد حاول ذلك الدارس اليهودي 
التأكيد على أن هذه الأمثال تنسب إلى اليهود دون غيرهم من المغارية» وذلك بمدف 
التأكيد على وجود نموذج معين مميز للحياة اليهودية, على النحو الذي يشخص خبرة 
الأجيال اليهودية المتعاقبة عامة. ونظرا إلى أن الدارس استهدف من دراسته. تلك 
الأهداف العامة التي سعت إليها الدراسات الفولكلورية اليهودية» التي تسعى إلى 
غرس ثقافة شعبية في نفوس الأجيال اليهودية المعاصرة, والتأكيد على تمايزهم 
الاجتماعي والعرقي؛ لذا فإن الدارس راح يستعرض هذه الأمثال التي يقول إنها 
يهودية. ومن هذا المنطلق فإن أحمد مرسي راح يفند تلك المراعم من خسلال ذكر 
المقابل العربي والروايات العربية المتعددة لهذه الأمثال المذكورة في المخطوط المدروس, 
مؤكدا أن هناك مقابلا عربيا لهذه الأمثال؛ إن من حيث اللفظ؛ أو من حيث المعنى» 
وهو الأمر الذي يغبت - على حد قول أحمد مرسي - أمرين في غاية الأهمية: 

أولا: أننا إذا افترضنا أن ما يدعيه الدارسون اليهود من انفصال اليهود وتميزهم 
بحياة وعادات خاصة بمم عن غبرهم من أفراد الشعوب التي عاشوا بيسها قرونا 
صحيح, فإن هذا يستلزم بالضرورة تميزهم بقيم خاصة مم تحاما وممارسات لا 
يشاركهم فيها غبرهم, وعادات لا تتشابه مع عادات الآخرين. ومن ثم, ينعكس هذا 
التمييز وتلك الخصوصية على أغاط تعبيرهم التي تعد مرآة تؤكد تحيزهم 


/ااه 


صورة اليهودى فى التاريخ والقصص الشعبى العربى 
وخصوصيتهم. غير أن هذه الأمثال التي يشير إليها ذلك الدارس اليهودي تنقض 
تلك المخاولة؛ إذ تواتر روايتها في الأقطار العربية, وعدم وجود مايميزالشعب 
اليهودي دون غيره؛ يجب ذلك الرأي. 

انيا: أن الروايات العربية لهذه الأمثال الواردة في المخطوط المدروس ينفي القول 
بيهودية تلك الأمثال, ويؤكد على ملكيتها للتراث الإنسابي”. 

ولقد تمت معالجة موضوع اليهود عربيا من زوايا مختلفة» مثل دراسة وضع اليهود 
في مصر والعالم العربي دراسة تاريخية في شتى العصور التاريخية, في العصور الإسلامية 
الأولى» والعصر المملوكي والعثمابن والعصر الحديث. كذلك فقد تمت معالججة 
الموضوع فنياء على نمو ما تمثل في عدد من الأعمال القصصية والمسرحية. مغل 
مسرحية "شيلوك الجديد" لعلي أحمد باكثير. كما تمت دراسة اليهود أنثروبولوجياء 
على غرار الدراسة المهمة التي قدمها جمال حمدان "اليهود أنثروبولوجيا". والكتاب 
صدر في منتصف الستينيات من القرن العشرين. وتنبع أثمية الكتاب بكونه يعالج 
جذور القضية الفلسطينية؛ لا من زاوية سياسية أو دينية,» على نحو ما كان شائعا 
آنذاك, وإغها يعالجها من الناحية الأنغروبولوجية. فينطلق من الواقع السياسي؛ الذي 
يوظف مقولة ذات طابع عنصري بأن "العرب واليهود أبناء عم"؛ للانتهاء إلى نتيجة 
ذات طابع سياسي, مؤداها اعتراف حكام عرب بالكيان الإسرائيلي في المنطقة. ومن 
هنا كانت أهمية المدخل الأنثروبولوجي لدراسة اليهود, فتوقف عند دراسة الأصول 
القديمة في التاريخ الجنسي والديني لهمء متتبعا انتشارهم في العالم» ثم تحليل الواقع 
اليهودي الراهن. ويرى المؤلف أهمية هذا المدخل العلمي لدراسة اليهود؛ للرد على 
الدعايات الصهيونية, خاصة أن معظم الكتابات العربية تعتمد على مصادر يهودية 
وصهيونية' . 

ول تتعرض دراسة عربية متخصصة لعالجة موضوع "اليهودي في الأدب الشعي 
العربي". باستئناء دراسة أحمد علي مرسي "الفولكلور والإسرائيليات/ /ا/191", 
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ودراسة فرج قدري الفخرائ "الموتيف العربي في القصص الشعبي ليهود مصر: دراسة 
بنائية من واقع أرشيف القصص الشعبي اليهودي/ .""٠٠7‏ والدراستان لم تسشغلا 
بالموضوع من زاوية البحث عن صورة اليهودي في الأدب الشعبي العربيء. بقدر 
انشغاهما بقضايا أخرى انطلقت منها دراستهما. وفي دراسته "الآخر في الثقافة 
الشعبية/ ١٠٠؟"‏ يخصص سيد إسماعيل ضيف الله مبحثا صغيرا - ومهما - عسن 
الآخر اليهردي. وقد ضمّن كتابه نص *خضرة الشريفة" الذي سبق ان أورده زكريا 
الحجاوي في كتابه "حكايات اليهود", ثم توقف عنده بالتحليل, مستخلصا عددا من 
النتائج". أما كتاب "حكايات اليهود/ "١5548‏ لزكريا الحجاوي, فإنه يحمل توجها 
مختلفاء إن من حيث لغته ذات الطابع الصحفي, أو من حيث طبيعة الموضوعات التي 
تطرق إليها الكتاب؛ التي تتماشى وطبيعة الغرض الذي ألّف خصيصا من أجله؛ 
متماشيا - بالتالى - مع طبيعة المرحلة التاريخية التي تم تأليفه فيها. فلقد صدرت 
الطبعة الأولى من الكتاب عام 2.١454‏ أي عقب هزيمة /51 ؛ ومن ثم كان الدافع 
الأساسي للكتاب هو بث الروح القومية المفقودة في نفوس المصريين؛ والتأكيد على 
عدوانية اليهود وعنصريتهم ووحشيتهم. وللكتاب قيمة كبيرة على مسستويات 
متعددة, من بينهاء ما تضمنه من نصوص شعبية حول اليهود. بعضها انقرض واندثر, 
ول يصبح لما وجود شفاهي لولا تدوين الحجاوي لما في كتابه, الأمر الذي ساعد على 
المحافظة عليها. 

من هنا تأي أ*مية الدراسة التي بين أيديناء في إلقائها الضوء على هذه القضية, 
ذات الأ*مية الكبرى: والتي لم تجد من المتخصصين السابقين من وجه جهوده لدراستها 
على هذا النحو المختلف. 

؟ - صورة اليهودي في التاريخ العربي عبر عصوره المختلفة: 

عندما ظهر الإسلام في شبه الجزيرة العربية؛ اقتنع كثيرون من أهل الكتاب به 
فاتخذوه دينا لهم, عن رضا واقتناع» وليس عن خوف وارتياع, على نحو ما يذهب 


66 


صورة اليهودى فى التاريخ والقصص الشعبى العربى 

البعض. فسماحة الدين الإسلامي عبادئه وقوانينه الإنسانية» وسماحة المسلمين الذين 
كانوا نموذجا فريدا في فهمهم وتطبيقهم لبادئ الإسلام؛ كانا سببا في إظهار صورة 
طيبة للإسلام أمام الآخرء سواء كان آخر دينيا أو عرقيا؛ نما أدى إلى دخول الكثيرين 
منهم في دين الله أفواجا. عاش أهل الكتاب في حنى المسلمين في هدوء وسلام» فلم 
يُمسوا بسوء أو أذى من أحد من المسلمين. غبر أن هذا لا ينفي وجود بعض منهم - 
من هؤلاء الذين دخلوا الإسلام - قد دخلوه لتحقيق أهداف شخصية:, منها الهروب 
من دفع الجزية» أو بسبب هاجس الخوف عند الأقلية» ومعظم هؤلاء كانوا من 
اليهود. وتنقل لنا كتب التاريخ والسير قصصا كثيرة عن هؤلاء اليهود الذين كانوا 
يتلاعبون بإسلامهم (فيتظاهرون ياسلامهم ويبطنون غير ذلك)» وبمجرد أن واتتهم 
فرصة الإعلان عن يهوديتهمء أو الإفصاح عن حقدهم للإسلام أو الإساءة إليه؛ 
فعلوا ذلك, دون تردد منهم. كما أن من اليهود من قابل هذه المعاملة الحسنة بمعاملة 
سيئة. ومن القصص المتواترة الكثيرة عن ذلكء تلك القصة التي كان يقوم فيها الجار 
اليهودي يإلقاء فضلاته أمام منزل الرسول -صلى الله عليه وسلم - ول يعبأ الرسول 
بذلك, فكان يأخذها ويلقيها بعيداء ثم حدث أن مرض هذا اليهردي, فلاحظ 
الرسول - الذي لم يكن قد علم بمرض جاره اليهودي - أنه لم ير فضلات اليهودي 
منذ أسبوع: فسأل عنه. فأخبره الصحابة بمرض اليهودي, فأصر الرسول على زيارته. 
فلما عاد الرسول اليهودي في منزله - كان ذلك درسا عمليا منه في حق الجار, 
وكان سببا في إعلان هذا الرجل لإسلامه أمام الملأ”. ولقد كان "الموتيف" القصصي 
المشترك بين القصص والحكايات العربية المدونة في كتب هذه الفترة وتفاسير العلماء, 
هو الحديث عن هؤلاء اليهود الذين يرتكبون بعض الأفعال الممائثلة لتلك الحادثة, 
وهي الإساءة للرسول أو للصحابة أو للإسلام, ثم الصفح عنهمء ما يكون سببا في 
دخوهم الإسلام. فهذه القصص استهدفت وظيفة وعظية؛ بمدف نشر الإسلام. وهذا 


ثآه 


د. خالد عبد الحليم أبو الليل 
يعني عدم وجود صورة غطية سلبية 566501906 عاناهع26 مأخوذة عن يهود تلك 
الفترة. ا 

وعندما فتح المسلمون مصر لم يختلف الأمر كثيراء فقد "انتشر الإسلام في مصر 
انتشارا واسعاء إذ كان إقبال القبط - بصفة خاصة - على اعتناق الإسلام» وترك 
دينهم المسيحي, يتزايد تدريجياء كلما تقدم العهد بالعرب في مصر حتى صار من بقي 
منهم على دينه المسيحيء قليل العدد. بعد أن كان لهم الأغلبية العددية بين المصريين. 
ونلاحظ أن الإقبال على اعتناق الدين الإسلامي, كان على نطاق أوسع في عصر 
الولاة عنه في عصر الدول المستقلة- أي الدول الطولونية والأخشيدية والفاطمية- 
الني أصبح القبط فيها أقلية ولكن هم أهميتهم وكيافهم في المجتمع المصري"5. أما 
بالنسبة لليهود فإهم لم يقبلوا على الإسلام بكثرة في هذا العصر. فالمصادر التاريخية 
المختلفة "قلما تشير إلى اعتناق اليهود للدين الإسلامي, وتركهم دينهم اليهودي, 
اللهم إلا في عصر الخلفاء الفاطميين وبصفة خاصة في عهد الخليفة الحاكم بأمر اللى 
وإن كان عدد من أقبل منهم على التحول عن دينه إلى الإسلام ضئيلا بالنسبة إلى 
عدد القبط المتحولين إلى الدين الإسلامي"''. ولقد أحسن العرب الفاتحون معاملة 
أهل الذمة ف " حظي كل من اليهود والقبط بتسامح الخلفاء الفاطميين» وحسن 
معاملتهم لهم؛ ويتجلى ذلك في استخدام الخلفاء الفاطميين لهم في مختلف الوظائف 
على نطاق واسع, والاشتراك معهم في الاحتفالات بأعيادهم الدينية والسماح لهم 
ببناء الكنائس والأديرة الجديدة, وتدمير القديم منهاء ذلك إلى جانب منادمتهم, 
ومصادقة الكثير منهم ... "''. ولم يكن هناك فرق بين المسلمين وغيرهم من أهل 
الذمة ( المسيحي واليهودي) في مقابل التزام أهل الذمة بدفع ما عليهم من جزية» قد 
ترتفع أو تنخفض من فترة إلى فترة» ومن حاكم إلى حاكم؛ تبعا لطبيعة الفترة» 
ولسياسة الحاكم في تعامله معهم. وموقفه .منهم. أما بالنسبة ليهود تلك الفترة ف 


ه١‎ 


صورة اليهودى فى التاريخ والقصص الشعبى العربى 
"... من الثابت تاريخيا أن اليهود عوملوا كغيرهم من غير المسلمين» فكانوا يؤدون 
الجزية ويسمون أهل الذمة, وكان لأهل الذمة من القبط واليهود في مصر دورهم في 
الحياة العامة طوال هذه الفترة,» وقد تمتعوا في معظم الأحيان بكامل حرياتهم 
الاجتماعية والدينية والاحتفال بأعيادهم الدينية» وأيضا الاحتفال بتولية رؤسائهم 
وقادقهم الدينيين ....."'"'. ولقد استمر الأمر على هذا الحال في عصر الولاة 
والدولة الطولونية والإخشيدية . غير أن الملاحظ هو ندرة المصادر التاريخية التي 
اهتمت باليهود في هذه العصور. وربما يرجع السبب في عدم الاهتمام أو الالتفات إلى 
وضع أهل الذمة عامة واليهود خاصة في مصر في هذه الفترة إلى روح التسامح التي 
سادت امجتمع المصري في هذه العصور؛ الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود مشاكل 
تستدعي الحديث عنها في المدونات؛ ومن ثم فلم يكن هذا الموضوع مادة للكتابة عنها 
في تلك الفترة. 

وترتب على روح التسامح هذه أن مارس أهل الذمة نشاطهم الاقتصادي, خاصة 
التجاري منه, ف " أهل الذمة, سواء القبط أو اليهودء قد قاموا بدور عظيم في تجارة 
مصر الداخلية» ... , وازدهر نشاطهم التجاري في مصر وخاصة في العصر الفاطمي. 
وكان نشاط اليهود المقيمين في مصر واضحا في هذا الميدان, وكان لهم في مصر نقابة 
للصيارفة)"'. فلقد قام اليهود بدور لا يستهان به في تجارة مصر في ذلك العصر؛ إذ 
(كان لليهود دور عظيم في التجارة آنذاك واشتغلوا بجميع أنواع التجارة؛ كما 
اتصلوا بالحكام والخلفاء لاشتغالهم في تجارة امجوهرات والتحف القيمة"*'. 

غير أنه تنبغي الإشارة - هنا - إلى أنه رغم اقتناع قطاع ليس بالقليل من أهل 
الذمة المتحولين إلى الإسلام بتعاليم الإسلام ومبادئه, فكانوا صادقين في إعلان 
إسلامهم, فإن منهم من اعتنق الإسلام ليس رغبة فيه, وإنما لوجود عوامل أخرى 
شجعتهم على ترك ديانتهم, والدخول في الإسلام. ولقد تمئلت أبرز تلك العوامل 
التي كانت تشجع أهل الذمة على ترك دينهم واعتناق الإسلام: في الأعباء الاقتصادية 


بحرن 


د. خالد عبد الحليم أبو الليل 
العالية المفروضة عليهم, لما يدفعونه من جزية» بوصفهم ذميين. فالجزية "كانت مورداء 
من أهم الموارد المالية للدولة الإسلامية في مصرء في عصر الولاة خاصة. ومن ثم كان 
كثير من أهل الذمة يرغب في الخلاص من هذا العبء المادي» عن طريق ترك دينه 
واعتناق الإسلام, إذ كان في الغالب من يعتنق الإسلام يعفى من أداء الجزية"”'. 

ويتمثل عامل آخر في تزايد إقبال أهل الذمة على الإسلام فيما كان يتعرض له 
الذميون "من المضايقات وإلزامهم بعدم التشبه بالمسلمين في لباسهم بل إلزامهم 
بأنواع معينة من الملابس أو منعهم من ممارسة بعض عاداتهَم وطقوسهم الدينية» وغير 
ذلك من سبل التضييق والعسف بم في بعض الفترات ثما كان يؤدي إلى إسلام الكثير 
منهم تخلصا من هذه المضايقات ..."''. ويتمثل عامل ثالث في أن ( بعض الذميين 
كان يترك دينه المسيحي أو اليهودي. ويعتنق الإسلام, طمعا في بعض المناصب 
الرئيسة في إدارة البلاد. ولكن هناك كثيرا من أهل الذمة يقبلون على اعتناق الإسلام 
إعجابا بتعاليمه الرشيدة)"'. ولقد توافرت تلك الصفة بكثرة في اليهود المتحولين 
للإسلام, إذ دفعتهم رغباتم الاقتصادية أو طموحاتهم الإدارية إلى اعتناق الإسلام. 
فعلى سبيل المثال عندما أراد كافور أن يعهد إلى ابن كليس - وكان يهوديا - 
بالوزارة فإن يهوديته حالت بينه وبين تحقيق ذلك. فبادر ابن كليس إلى ترك دينه 
اليهودي واعتناق الدين الإسلامي وتولي الوزارة في سنة 5ه" ه . وقرأ القرآن, 
وصلى في المسجد الجامع؛ واستدعى رجلا من أهل العلم بالقرآن, وعلوم اللغة 
العربية, ليتتلمذ على يديه. ويعلمه تعاليم الدين الإسلامي*'. 

ولقد انتشر اليهود في. العصر الفاطمي في كثير من المدن المصرية, كالإسكندرية 
والقاهرة» كما اكتسب اليهود الوافدون طباع المصريين وعاداتم وتقاليدهم, أي أن 
اليهود قاموا بالمحافظة " .... على بعض العادات الاجتماعية والخلقية التي انتشرت 
بين المصريين مثل مؤازرة الضعيف ومد يد العون للمحتاجين: وبذل أقصى الجهد 


رفك 


صورة اليهودى فى التاريخ والقصص الشعبى العربى 
لمساعدهم وتحقيق مطالبهم: وقد أفادت وثائق "الجيرا" عن وجود تشابه كبير بين 
التكوين الداخلي للعائلة اليهودية والعائلة المصرية, ثما نعده إضافة وثائقية للحياة 
الاجتماعية لليهود في فترة الحكم الفاطمي ""'. 

خلاصة القول عن حال اليهود في مصر الفاطمية؛ إنه نظرا لما ساد ذلك العصر 
من روح التسامح, فإنه يمكن أن "نعل العصر الفاطمي بمثابة العصر الذهبي لليهود, 
فقد تمتعوا فيه بالتسامح الديني, كما أسهموا في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية 
والإدارية والاجتماعية في المجتمع المصري طوال تلك الفترة» باستثناء عصر الخليفة 
الحاكم بأمر الله الذي تعرض فيه أهل الذمة من يهود ونصارى لبعض الاضطهادات 
التي سرعان ما عدل عنها قبل وفاته» وعادت سياسة التسامح إزاء أهل الذمة إلى ما 
كانت عليه من قبل"' '. 

أود أن أختم حديثي عن حال اليهود في هذا العصر (أقصد منذ الفتح الإسلامي 
حتى العصر الفاطمي) بالقول بكثرة المسيحيين الداخلين في الإسلام, واندماجهم في 
المججمع المصري, مقارنة بعدد اليهود القليل؛ وعدم اندماجهم فيه. فبالرغم من كل ما 
أبداه الفاطميون - ومن سبقهم - من روح التسامح وكل محاولات الاندماج تجاه 
اليهود, فإن كثيرا من هؤلاء اليهود, كانوا يتظاهرون بتحوهم إلى الإسلام, ولكنهم 
في سرائرهم ظلوا مؤمنين بدينهم اليهودي. والدليل على ذلك عودة كثير منهم إلى 
اليهودية بعد أن أذن لهم الخليفة الحاكم بأمر الله بذلك في سنة 4١١‏ ه؛ إذ إنه عدل 
عما سبق أن عامل به أهل الذمة من اضطهاد في بداية حكمه. كما انعكس عدم 
الاندماج هذا في عدم انتشار اللغة العربية بين طوائف اليهود, على عكس المسيحيين, 
ف "المصادر التاريخية؛ قلما تشير إلى انتشار اللغة العربية بين اليهود - وذلك بعكس 
ما لمسناه بالنسبة للقبط -- ولعل ذلك كان راجعا كما ذكرنا مرارا إلى قلة عدد 
اليهود في مصر بالنسبة لعدد القبط"''. 


65: 


د. خالد عبد الحليم أبو الليل 
أما في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي, فلقد كانت مصر ملجأ لليهود 
المضطهدين في بلادهم بسبب المسيحيين. ونظرا لتعاطف اليهود مع الفاطميين». 
ومشاركتهم في عدد من المؤامرات» التي كانت تستهدف القضاء على الأيوبيين» فإن 
الأيوبيين تعنتوا ضدهم في بداية حكمهم, غير أن الأيوبيين سرعان ما احتووا اليهود, 
بعدما تأكدوا من انصياعهم للحكم الأيوبي. فلقد "كان من الطبيعي أن يتشدد صلاح 
الدين في أول أمره مع اليهود بسبب ها ارتكبوه في حقه من مؤامرات. ومع هذا 
يمكن القول بأن سياسة صلاح الدين كانت تعسم بالحكمة والتماسك؛ فقد أثر عنه 
أنه حاكم عطوف متسامح, بدليل ما تشير إليه الأحداث التاريخية من اشتغال اليهود 
في العصر الأيوبي بالدواوين؛ واستعانة حكام تلك الدولة بالكتّاب وجامعي الضرائب 
من بين اليهود والنصارى. وربما يكون السبب في ذلك أيضا ولاء اليهود الناتج عن 
قلة عددهم, بالإضافة إلى خبرتم الطويلة في مجال الدواوين» وعدم مقدرة كثير من 
المسلمين على القيام بمثل هذه الأعمال لقلة خيرم بالمسائل الإدارية والمالية"' '. فمع 
تقدم الوقت بالدولة الأيوبية بدأ اليهود يستردون وضعهم الاجتماعي, على النحو 
الذي سبق أن وصلوا إليه في عهد الفاطميين» وبالتالي استردوا وضعهم الاقتصادي 
والتجاري والحرفيء فبدأوا يشاركون في مختلف المهن والحرف فلقد "مارس يهود هذا 
العصر جميع الحرف والصناعات التي سبق هم ممارستها إبان الدولة الفاطمية مع بعض 
التغيرات القليلة؛ إذ يستشف من إحدى وثائق الجنيزة التي وصلتنا من هذا العصر 
اشتغال اليهود بالعديد من الحرف كحرفة الصباغة, وصناعة المعادن والرجاج واحلي 
بالإضافة إلى صناعة الخمور والسكر والعسل""". 
وفي عصر سلاطين المماليك شارك اليهود في نشاط امجتمع المصري الذي كان 
اليهود جزءا لا يتجزأ منه, يتأثئرون بأحدائه ويؤثرون فيهاء كما يخضعون للظواهر 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية التي يخضع لا المجتمع . ولقد تمتع اليهود 


ههه 


صورة اليهودى فى التاريخ والقصص الشعبى العربى 
"تحت حكم المماليك بكل ما تمتع به إخوافهم المسلمون من حقوق وامتيازات باستثناء 
بعض فترات الشدة القصيرة الأجل التي كانت تعمد الدولة خلاها إلى إلزام أهل 
الذمة بالشروط العمرية» والتي كثيرا ما أستثني منها اليهود... "*". فاليهود لم 
يتعرضوا للاضطهادات إلا في أوقات الشدة والاضطرابات والفتن فقط, وفيما عدا 
ذلك كانوا يتمتعون بكل ما كان يتمتع به المسلمون من حقوق وامتيازات في عصر 
المماليك؛ ذلك لأن (اليهود كانوا في الواقع جزءا لا يتجزأ من المسار العام للتاريخ 
المصري, لذلك كان من الطبيعي أن أصدر بعض سلاطين المماليك العديد من المراسيم 
لصالح أهل الذمة جاء في بعضها التذكير: " .. بأن تكون جهتهم مرعية على الدوام 
وذمتهم محفوظة بذمة الإسلام ...'0)"". وهو الأمر الذي يدل على مدى حرص 
سلاطين المماليك على التزام جانب العدالة تجاه اليهود عملا بتعاليم الدين الإسلامي, 
"فقاموا بالدفاع عن مصالحهم ومنحهم قدرا كبيرا من الحرية» كما قاموا بمنح بعضهم 
العديد من الألقاب مثل الشيخ, والشيخ الفخر. والشيخ الأجلء والشيخ الجليل؛ 
والريسء والحضرة السامية؛ والرئيس والكافي والمقرب والحكيم وتاج الحكمة وثقة 
الملوك والسلاطين"' '. وتكشف لنا المصادر التاريخية عن أن اليهود المصريين ل يشذوا 
عن البناء الاجتماعي العام في ذلك الزمان, كما أنهم مارسوا حياتهم اليومية بشتى 
جوانبها داخل إطار الحياة العامة للمجتمع المصري كله. (فاليهود لم يكونوا جيبا 
أنثروبولوجيا داخل امجتمع المصريء ولكنهم دخلوا في النسيج الاجتماعي شأنهم شأن 
سائر المصريين» فلم تكن هناك حدود صارمة تفصل اليهود وبقية المصريين؛ الأمر 
الذي أدى إلى ذوبافهم في امجتمع فتحدثوا لغته, ومارسوا عاداته وتقاليده """. 

ولا يختلف الأمر كثيرا في العصر العثماي» فمن حيث الخريطة الجغرافية لليهود في 
مصر العثمانية». نلحظ ثة تغيراء يتمثل في هيل اليهود "إلى الاستقرار بالمدينة دون 
القرية) وبتركرهم الشديد بمدن الوجه البحري دون الصعيد, ويخاصة القاهرة ذات 
الأغلبية اليهودية, والكثافة السكانية العالية نسبياء ودارت حركتهم في فلك القاهرة 


كله 


د. خالد عبد الحليم أبو الليل 
والنغور "اسكندرية- رشيد- دمياط" التي استأثرت بالقسط الأكبر من نشاط 
الجماعة, ولعبت الحجرة الداخلية بين المدن والقرى دورا مهما في صياغة وتشكيل 
التوزيع الجغراني بحيث ييل إلى تأكيد الطابع الحضري للجماعة بالأساس"*". أما من 
حيث علاقة اليهود بامجتمع المصري المحيط بمم - طوال العصر العثمائ - فلقد 
اتسمت بالاستقرارء وعدم وجود ما يعكر صفو هذه العلاقة.الحميمة؛ التي قوامها 
روح الود والتسامح بين المسلمين واليهود. بل كانت أماكن العمل مسرحا يلتقي فيه 
المسلم والمسيحي واليهودي. فاليهود في مصر الإسلامية "مارسوا حياتهم الاجتماعية 
باعتبارهم جزءا من البنيان الاجتماعي المصري عامة. وني ضوء الظروف التاريخية 
والقيم والمثل التي كانت تحكم العلاقات الاجتماعية في ذلك العصر يبدو لنا أنه لم 
تكن ثمة خاصية اجتماعية لليهود المصريين آنذاك. ول يكن المجتمع يعتبرهم جالية 
أجنبية بأي حال هن الأحوال؛ كما أنهم لم يعتبروا أنفسهم غرباء عن المجتمع الذي 
عاشوا في رحابه"" '. 

ولقد تركت امجتمعات العربية تأثيرها في الجماعات اليهودية التي تعيش فيهاء فلم 
تخرج تلك الجماعات عن أعراف امجتمعات العربية وتقاليدهاء بل تبنت أخلاقياتا 
وسلوكياتا. فاليهود لم يخرجوا "عن العرف الاجتماعي السائد والقيم الأخلاقية 
جتمعهم: من حيث الالتزام بمقتضيات السلوك, والآداب العامة ذات الطابع المحافظ, 
أو يشذوا عن القواعد المعمول بماء والقوانين المتعارف عليها لدى طوائف الحراف», 
فالتحقوا بماء واتسعت عضويتها لهم ولغيرهم من أهل الملل المختلفة والأقوام المتباينة 
دون أدئ تفرقة أو تييز"'". ومن ذلك أيضا نجد ذلك التناقل للعادات والمعتقدات 
فيما بينهماء كأن يهتم المسلمون بتبييض قبورهم وتزيبنها على غرار اليهود أو أن 
يتبرك اليهود بالأولياء المسلمين. لقد تم ذلك الاندماج بين اليهود وغيرهم من ساكني 
المجتمعات المقيمين فيهاء باستثناء فئات قليلة من اليهود لم تنجح في إحداث ذلك 
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التجانس؛ لانتمائها إلى أصول أجنبية, نما أدى إلى تخففهم من بعض العادات الشرقية 
المحافظة. أما عن النشاط الثقافي لليهود في مصر العثمانية, فلقد أنشأ اليهود ما يسمى 
ب "الحيدر" على غرار "الكتاب"., كما كانوا يستخدمون اللغة العربية في كافة 
مجالات الحياة اليومية. ولقد توقف فرج الفخراني - بالتفصيل - عند المشترك الثقافي 
والاجتماعي للمصريين واليهود'". 

كما تنوع النشاط المهني لليهود في مصر العثمانية» فبالإضافة إلى المهن التى اشتهر 
اليهود بامتهائماء نجدهم يدخلون في نسيج المجتمع المصري من خلال مشاركتهم في 
مهن كانوا بعيدين عنها فيما قبل. فلقد "احترف اليهود العمل بعدة مهن برعوا فيها 
منذ عصور تاريخية أقدم كالصيرفة» وأتت الحجرات بعناصر وافدة من التجار كما / 
برز عدد من المتسببين والباعة» والسماسرة والدلالين» وتجار الجواهرء والصاغة 
والأطباء, والحكماء, والمتطببين» والجرائحيين؛ والعطارين: وقطافي الزباد, والزبدانيين» 
والتراجمة.» وبعض المهن المتعلقة بالمواد الغذائية كالذباح, والقصاب, والجزار, 
والكرشيء والملاح» والزيات؛ والطباخ؛ والخمار, والمدولب في الطواحين؛ فضلا عن 
أصحاب المهن الخاصة بالثياب والملابس, والمظهر العام "المرين- الحلاق" والنظافة 
الشخصية "الحمامي" وأرباب الملاهي, دون أن يتقيدوا بمهنة واحدةء وإنما وجد 
بينهم من انتقل بين أكثر من حرفة أو جمع بين أكثر من حرفة في وقت واحد, وبغير 
أن يكون لقاعدة التوارث المهني دخل فيها"'". أي حدث تمازج وتداخل بين 
المصريين واليهود. فلقد دخل عدد كبير من اليهود في الإسلام, كما بدأ يحدث 
تزاوج بين المصريين واليهود؛ إذ تمدنا بعض الوثائق في العصر العثمائئ بوجود عدد 
ثمن الزيجات المختلطة بين المسلمين واليهود , ثما يؤكد "عدم انعزال اليهود عن 
مجتمعهم» وتنفي عنهم , مع غيرهمء شبهة ظهورهم ككيان متقوقع أو مغلق على 
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ولقد استمرت روح التسامح هذه بين المصريين واليهودء واختلاط اليهود في 
النسيج الاجتماعي المصري في العصر الحديث, للدرجة التي أصبحوا فيها جزءا : 
يتجزأ من المجتمع المصريء يسهمون في بنائه والنهوض به شأنهم في ذلك شأن غيرهم 
من المسلمين والمسيحيين. ويؤكد المستشرق الإنجليزي إدوارد وليم لين ذلك حينما 
أشار إلى الوضع الديني والاجتماعي لليهود في مصر بقوله: "ولليهود ثمانية معابد 
بحيهم بالقاهرة. وهم يتمتعون بالتسامح الديني ويخضعون لحكم أقل تعسفا في مصر 
منه في أي بلد أخرى من بلدان السلطنة التركية"*". ولقد ظلت هذه الروح سائدة 
حتى فماية القرن التاسع عشرء أي مع محاولات تأسيس دولة إسرائيل» وبداية ظهور 
البروتوكولات. ولكن مع بدايات القرن العشرين بدأت هذه الصورة تأخذ في التغير. 
فالصورة التي سيطرت على اليهود حتى قبل ذلك التاريخ هي صورة اليهودي البخيل 
المحب لجمع الأموال؛ والتاجر الحريص على زيادة دخله. وقد حلت محل هذه الصورة 
صورة اليهودي المغتصب لحقوق الآخرين» وهو ما عكسه الوجدان الشعبي في 
حكاياته وسيره وأغانيه الشعبية. والسؤال الذي يطرح نفسه: إذا كان المسيحيون 
واليهود يمثلان فئة واحدة, هي "أهل الكتاب" أو "أهل الذمة", وكانا يعاملان المعاملة 
نفسهاء اذا ربط المصريون اليهود - دون المسيحيين - بمذه الصفات السلبية» في 
حين لا نجد صورة سلبية عامة ثابتة ومستقرة عن المسيحيين في ذهن الجماعة الشعبية؛ 
شافم في ذلك شأن المسلمين؟ ثم - وهذا هو الأهم - لاذا أقبل المصريون - في 
فترات ما قبل الإسلام - على المسيحية بوصفها ديناء في حين لم يقبلوا على اليهودية؟ 
والسؤال الأخير ليس سؤالا جديداء بل سبق أن طرحه المصري القديمء ف "في 
معركة حامية, قديمة, بين كاتبين, أحدهما مصري والثائئ يهوديء الأول عالم 
اسكندراني اسمه "أبيون" والثاني الكاتب المؤرخ اليهودي الشهير "يوسيفوس" وكان 
ذلك بعد المسيح عليه السلام بحوالي ثمانين سنة, ومصر آخذة بالالتزام المسيحي نصا 
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وروحا. في هذه المعركة سأل الكاتب المصري المؤرخ اليهودي: اذا أقبلت مصر على 
الدين المسيحي ول تقبل على الدين اليهودي؟ .... "*"". أما عن السؤال الأول ففي 
رأبي أن هذه المسألة تعود إلى الانتماء. فالمسيحيون هم جزء من نسيج هذا امجتمع؛ لم 
يقل انتماؤهم؛ ولم يضعف في يوم من الأيام. أما بالنسبة لليهود فلم يعرفوا هذا 
الانتماء, لأنهم اعتمدوا على التجارة, والتجارة تعني كثرة الترحال وعدم الاستقرار, 
وهو ما يؤكده الأصل اللغوي السبيء لكلمة "عبرابي" في الحضارات القديمة. فكلمة 
عبرا تقابل "عند المصريين القدماء كلمة دمز0ة11, وعند البابليين دستطعط]: ولو 
أن هذه وتلك تعني - في رواية - البدو أو اللصوص أو المرتزقة» كما وصفهم 
أعداؤهم في كنعان؛ إشارة إلى طبيعتهم كرعاة متخلفين حضاريا بالنسبة لهم". ويؤكد 
ذلك ما يذهب إليه جوستاف لوبون؛ حيث يرى أن بني إسرائيل كانوا "أخلاطا من 
عصابات جامحة. كاتوا مجموعة غير منسجمة من قبائل سامية صغيرة, أفاقة بدوية, 
تقوم حيائما على الغزو والفتح, والجدب وانتهاب القرى الصغيرة"'”. وهو ما يعني 
عدم وجود انتماء لدى اليهود إلى مكان بعينه» بل يتمثل انتماؤهم الوحيد إلى المال؛ 
وبالتالي لم يكن لديهم انتماء إلى مصر. وهو ما أدركه المصريون, فانعكس في أدبهم 
الشعبي. أما بالنسبة إلى المسيحيين فإن الذاكرة العربية تحتفظ لمم في طياهًا بمواقف 
تاريخية كثيرة دافع فيها المسيحيون إلى جانب المسلمين عن مصر وعن العالم العربي. 
كذلك فإن الذاكرة الشعبية تحفظ أيضا أحاديث نبوية بعضها صحيح وبعضها 
ضعيف. تؤكد عمق العلاقة بين المسلمين والمسيحيين؛ والتي منها أن من علامات 
القيامة الكبرى قيام حرب بين اليهود والمسلمين» وسيساعد المسيحيون المسلمين في 
هذه الحرب», التي ينتصرون فيها على اليهود؛ بفضل مساعدة المسيحيين لهم"". من 
هنا يأب نفور الجماعة الشعبية العربية من "اليهودي" واستكانتها إلى "المسيحي", وهي 
استكانة تاريخية سبق أن عالجها الجاحظ في رسالته "في الرد على النصارى", الذي 
لاحظ تفضيل المسلمين للنصارى على اليهود. مبررا ذلك بأن ذلك من خط 
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العوام”'. وهو تفسير نخبوي فوقي لا يلمس عمق الظاهرة. غير أن المهم هنا هو 
إشارة الجاحظ إلى قدم تلك الروح التي تربط المسلمين بالمسيحيين؛ وتجذرها في عقلية 
الجماعة الشعبية العربية وقلويهم. 

وتنبغي الإشارة إلى أن صورة اليهودي على نحو ما تم تصويرها في التاريخ 
الاجتماعي العربي والإسلامي منذ ظهور الإسلام حتى العصر الحديث؛ لم تكن بمعزل 
عن نظيرهًا في امجتمعات الأوربية؛ بل لا أغالي إذا ما قلت إن صورة اليهودي التي تم 
توضيحها في امجتمع العربي كانت أكثر إنصافا لليهود. وتقديرا لحم عن نظيرتًا في 
امجتمع الأوربي. ويؤكد ذلك ما يخلص إليه صموئيل أتينجر بقوله: إن "يهود الشرق» 
على خلاف يهود أورباء كانوا أكثر اندماجا في مجتمعاتهم فكانوا يعرفون اللغة العربية 
والإبداع الفني وأيضا معتقدات وأفكار جيرافم المسلمين. ورغم أنه ظهرت في 
أوساط المسلمين بعض الأفكار الحديثة نتيجة لتأثرهم بالفكر الغربي. إلا أن قوة 
ومكانة الدين في امجتمع افسلامي, واستقرار الأسس امحافظة في النظم العائلية وطرق 
المعيشة. حالا دون اندماج أعداد كبيرة من اليهود في مسيرة الحداثة داخل امجتمع 
الإسلامي"" ". ولا يبتعد مارك كوهين عن ذلك؛ إذ إنه يؤكد ذلك الرأي؛ من خلال 
تأكيده على تحسن حالة اليهود في امجتمعات الإسلامية في فترة القرون الوسطى (أي 
الفترة الممتدة ما بين ظهور الإسلام وحكم المماليك)؛ وذلك قياسا إلى وضع اليهود 
في امجتمعات الأوربية. فقد انتهى إلى أن امجتمعات الإسلامية عامة, والعربية خاصة, 
كانت "أكثر أمنا وسلامة بالنسبة إلى اليهود ثما كانت عليه حياقم في شمال أوربا 
المسيحية وغربماء من دون أن ألجأ إلى تفسيرات تبسيطية أو طوباوية"' “. وهو الأمر 
الذي يؤكده مؤرخ الإسلام المتميز كلود كاهين حين يرى أن الشرق الإسلامي كان 
أكثر تسامحا مع اليهود عن نظيره الغرب المسيحي. فليس ثمة شيء - على حد قوله 
- "في الإسلام في القرون الوسطى بمكن تسميته تحديدا بمعاداة السامية.... (ف) 
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الإسلام» بغض النظر عن عديد من الاضطرابات» قد أظهر من التسامح إزاء اليهود 
الذين عاشوا في بلاد المسلمين أكثر ما أظهرته أوربا"''. 

فعلى سبيل المثال» تعرض اليهود في امجتمع الإنجليزي للاضطهاد؛ لأفم رفضوا 
الانصهار في امجتمع. كما أن الإنجليز منعوهم من الانضمام إلى نقابة الحرفيين في 
القرون الوسطى» أو الاشتغال بالزراعة أو الالتحاق بالوظائف الحكومية, ولم يجد 
اليهود أمامهم سوى الاشتغال بالأعمال المصرفية؛ الأمر الذي مكنهم من الثراء 
واكتناز الأموال الضخمة, تلك الأموال التي دأب الملوك على اقتراضهاء ثم 
مصادرتا أو الاستيلاء عليها عن طريق فرض المكوس والضرائب الباهظة. وكان 
كلما حلت أزمة مالية بامجتمع الإنجليزي» يلجأ الملوك إلى فرض قيود على أموال 
اليهودء على غرار ما فعله الملك إدوارد الأول -عندما واجهته أزمة مالية- يستن 
قانونا يحرم على اليهود الاشتغال بالرباء ويسمح لهم بالاشتغال بالأعمال الصغيرة 
والحرف والزراعة. ولقد حرمت عليهم الأراضي البريطانية لمدة 755 سنةء وذلك في 
الفترة ما بين 159٠‏ حتى عام باستثناء حالات قليلة كانت العائلة الملكية 
تستقدم فيها أطباء يهوداء ورغم ذلك فإن هؤلاء الأطباء قد تعرضوا للاضطهاد 
والازدراء من قبل الإنجليز. وقد ساعدهم على ذلك تغلغل صورة غطية غاية في 
السوء عن اليهودي» استمرت حتى العصر الحديث؛ حيث ظهرت صورة غغطية عنه, 
وهي صورة شيطانية مفزعة أحياناء وتبعث على الضحك أحيانا أخرى. وهي صورة 
اتسمت ببعض الخصائص فهي إما لرجل بخيل مقتر كثير التلويح والتشويح بيديه؛ 
وشهوائٍ يملك طاقة جنسية هائلة» أو لرجل مخدث بصورة تدعو إلى الانزعاج؛ وهو 
ما عكسه أدب القرون الوسطى. ثم بدأ اليهود تدريجيا في العودة إلى إنجلترا في الفترة 
من ”5٠‏ حتى 21554 غير أن وجودهم فيها لم يكن له أية شرعية أو صفة 
قانونية, الأمر الذي اضطر الملك تشارلز الثائ إلى اتباع سياسة قبوهم في البلاد 
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بمدوءء ودون إثارة أية مشاكل أو عقبات قانونية. وفي عام 10/7 تقدم البرلمان 
الإنجليزي بمشروع منح الجدسية الإنجليزية لليهود المقيمين في إنجلترا لمدة ثلاثة أعوام 
أو أكثر, وبالسماح لليهود المتجنسين بالجنسية الإنجليزية بامتلاك الأراضي. غير أن 
هذا المشروع تسبب في إثارة أعمال العنف والشغب بين الجماهير الإنجليزية 
الساخطة. وقد اضطر هذا الحكومة الإنجليزية إلى سحب اقتراحها. وعندما حدث 
اضطهاد لليهود في روسيا وأوربا الشرقية» في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرينء فإنهم هاجروا إلى إنجلترا في هدوء ومداراة؛ حتى لا يجليوا على أنفسهم 
ثورة الإنجليز. ولما تزايدت أعداد اليهود المهاجرين ف إنجلتراء دبت الشحناء يبن 
الإنجليز واليهود؛ متخذة شكلا عرقيا ودينياء أي بين المسيحية واليهودية» أو بين 
اليهود وغير اليهود؛ ما أدى إلى استحالة اندماج اليهود في امجتمع الإنجليزي"*. 
وتفاديا لهذه المشكلة كان تفكير إنجلترا في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين؛ حتى 
يتقوا شر اليهود. غير أنه ينبغي الإشارة إلى أن هذا "الاضطهاد الذي تعرض له اليهود 
في أوربا الوسيطة والحديثة لا يرجع إلى التعصب الديني وحده بقدر ما يرجع إلى 
طريقة حياة اليهود وانعزالهم وطبيعة حرفهم الابتزازية ومركب إحساسهم المتضخم 
بأنفسهم وادعاءاتهم بالتفوق الموهوم"”“. 

- صورة اليهودي في القصص اللعربي المدون: 

أسعى - في هذه الدراسة - إلى تقديم الصورة التي رسمتها بعض المدونات العربية 
الترائية لليهودء ومقارنتها بصورته في القصص الشعبي الشفاهي. وسأقتصر هنا - 
للتعرف على صورة اليهودي في القص المدون - على اختيار ثلاث قصص من آلف 
ليلة وليلة. كما سأتوقف عند بعض القصص الديني الذي تعرض لبني إسراتيل, 
وكذلك سأتوقف عند عدد هن الحكايات الشعبية الشفاهية التي تقدم صورة ما 
لليهودي في العصر الحديث. 
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صورة اليهودى ني ألف ليلة وليلة: 

- صورة اليهودي في حكاية "أحمد الدنف وحسن شومان مع 

الدليلة المحتالة وبنتها زينب النصابة". 

وهي الحكاية التي اشتهرت بحكاية " علي الزيبق المصري". والتي استقلت بسيرة 
مستقلة, تحمل الاسم نفسه. فقد تعددت الشخصيات اليهودية في هذه الحكاية, 
وأول هذه الشخصيات هي شخصية " عذرة اليهودي الصائغ/ الجواهرجي". وهو 
يهودي طمّاع غيور فكان يغار من جاره الجواهرجي., إذا باع شيئا وهو لم يتمكن 
من البيع مثله, فهذا اليهودي كان "صاحب مال كثير وكان يحسد جاره إذا باع بيعة 
ول يبع هو ..."5 ؛. وكاتت طبيعة شخصية عذرة اليهودي - بأطماعه وحسده - 
مدخلا ل"دليلة النصابة" كي تحتال عليه فحدث أن احتالت على زوجة شاه بندر 
التجار واصطحبت ابن شاه بندر إلى محل صاغة اليهوديء, الذي كان يعرفه جيداء 
فاحتالت عليه وأخذت منه مصاغا بألف دينار, مدعية أنما لابنة الشاهء مقابل أن 
تركت ابن شاه بندر التجار رهينة. وعندما جاءه الشاه ليصطحب ابنه - بعد أن 
عرف أن ابنه عند اليهودي - طالبه اليهودي بالألف دينار, فأجابه الشاه بأن هذه 
العجوز/ دليلة النصابة احتالت عليه. فابنته لا تحتاج ذهبا أو مصاغا. فما كان من 
اليهودي إلا أن يستنجد بالخليفة "الله ينصر فيك الخليفة", ثم يستجير بالمسلمين 
"فصرخ اليهودي وقال أدركوي يا مسلمين/ ص١7؟".‏ ثم انضم إلى بقية الأشخاص 
الذين احتالت عليهم فيما قبله., وهم: الحمّار, وابن التاجر, والصبًا غ؛ للبحث عنها" 
فقام اليهودي بالتخطيط لحمء بأن يذهب كل واحد منهم من طريق» ثم يلتقوا في 
ساعة معينة عند دكان الحاج مسعود المزين المغربي, لأنهم لو ذهبوا بجملتهم في طريق 
واحد بحنا عنهاء فلن يتحقق المراد من البحث. وبالفعل عثر الحمّار عليها في أحد 
الطرق. وبعد عدد من الحيل التي فعلتها دليلة معهم, ثم مع الوالي وزوجته, ثم مع 
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البدوي؛ ثم مع المقدمين أنفسهم. خاصة علي الزيبق» انتهى الأمر بأن أخذت دليلة 
الأمان من الخليفة - بعد وساطة المقدم حسن شومان, مقدم درك بغداد - فسلمت 
نفسها إلى الخليفة» وأعادت ما سبق أن استولت عليه إلى أصحابه. 

والملاحظ - هنا - أن شخصية عذرة اليهودي لم تكن شخصية لما هذا القدر من 
يدين» احتالت عليهم "دليلة 
النصابة". كان الطمع والحقد والحسد, أهم صفاته التي أسهمت في إنجاح مهمة دليلة, 
ثم إن مهنته بوصفه "جواهرجيا أو صائغا", من المهن التي ارتبطت باليهود منذ قديم 
الأزل» حتى وقتنا الراهن, أينما حلوا في أي مكان. وهو ما أكده - وبرره ‏ 
المستشرق الفرنسي دي بوا- إيميه؛ إذ إن تنحية اليهود, وفرض الهيمنة عليهم من 
قبل الأنظمة التي يخضعون لحاء ويعيشون في كنفهاء مقهورين؛ دفعهم إلى امتهان هذه 
المهنة؛ ومن ثم "لم يعد يتبقى لهم (أي اليهود) من عمل يقومون به إلا أن يشتروا وأن 
يبيعوا؛ أما الذهب, ذلك الذي يمنحهم الوسائل لإذلال قاهريهم, الذهب الذي لا 
يزال يعطيهم بعض ضروب المتعة, فقد بات هو الحدف الوحيد لطموحهم"”*“. لم 
تحرك اليهودي - إذا - دوافع دينية ضد المسلمين» فهو يعيش في حمى المسلمين 
وخليفتهم. وعندما لحقه أذى من جراء دليلة امختالة» راح يستجير بالمسلمين 
"أدركو يا مسلمين". كما استجار بالوالي» 9 بالخليفة. فهو يدرك أن هذه وظيفة 
المسلمين, الذين يعيش في حماهم, ويدفع إليهم الجزية بانتظام. كما أن هذا اليهودي لم 
يلحق أذى بأحد من المسلمين, ولكنه احتيل عليه. شأنه شأن غيره من المسلمين: 
الحمار» وابن التاجر والمزين المغربي؛ والصباغ. 

تقابلنا في الحكاية نفسها شخصيتان يهوديتان أخريان, هما عذرة اليهودي وابنته 
قمر. فأما عذرة - هنا - فهو عذرة ذلك الساحر اليهودي؛ وليس عذرة الصالغ» 
الذي احتيل عليه في بداية الحكاية. فلقد وقع الشاطر علي الزيبق في غرام زينب.ابئة 
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دليلة اختالة» فلما تقدم إليها يبمدف الزواج, اشترط عليه خانها زريق أن يكون مهرها 
"بدلة قمر بدت عذرة اليهودي وحوائجها". فقبل علي الزيبق هذا الشرط , الذي 
كان فيه مغامرة كبيرة بحياته. فعذرة اليهودي "ساحر مكار غدار يستخدم الجن وله 
قصر خارج المملكة حيطانه طوبة من ذهب وطوبة من فضة وذلك القصر ظاهر 
للناس مادام قاعدا فيه ومتى خرج منه فإنه يختفي ورزق ببنت اسمها قمر وجاء لها بمذه 
البدلة من كتر فيضع البدلة في صينية من الذهب ويفتح شبابيك القصر وينادي ان 
شطار مصر وفتيان العراق ومهرة العجم كل من أخذ البدلة تكون له فحاول 
بالمناصف سائر الفتيان فلم يقدروا أن يأخذوها وسحرهم قرودا وحميرا فقال علي 
لابد من أخذها وتنجلي يما زينب بنت الدليلة انختالة ثم توجه علي المصري إلى دكان 
اليهودي فرآه فظا غليظا ..."'*. توجه علي المصري إلى اليهودي بعد مراقبته له 
فتعارفا وصارح علي اليهودي بحقيقة أمره., وأراد منه البدلة في سلام, ولكن اليهودي 
حذره؛ فلما ل يستجب لتحذيره علي سحره اليهودي, فصار حماراءوصار يركبه إلى 
دكانه؛ ثم باعه لسقاء, ليحمل عله الماء. ولكن عليا الذي هو في هيئة حمار» ولكنه 
مازال يعقل ويسمع, احتال على السقاء وزوجته حتى أعاداه إلى اليهودي, وأعاد 
اليهودي إليه أمواله ثم أعاده إلى هيئته الإنسية» ناصحا إياه أن يصرف نظره عن 
البدلة. غير أن عليا لا يقبل نصيحة عذرة اليهودي, بل يصر على تحقيق هدفه. ما 
أثار غيظ اليهودي فقال له: *يا علي انت مثل الجوز لو لم تتكسر لم تؤكل/ ص 
9 ”". فعرّم عليه فقلبه دباء ثم ربطه في وتد من حديد وصار يرمي له فضلات. 
طعامه. ويركبه إلى دكانه.ولما جاءه رجل يرغب في شراء دب لزوجته. التي تحب أكل 
لحم الدب, فوافق اليهودي وأهداه الدب؛ كي يذبحه. ذلك الرجل؛ ومن ثم يتخلص 
اليهودي من علي فائيا. وبعد أن يقوم الجزار بسن سكاكينه' لذبح علي/. الدب, 
يتمكن علي من الحروب منهمء ويعود إلى قصر اليهودي, الذي يعيده إلى هيئته.. 
البشرية, فتراه قمر بنت عذرة اليهودي, فتقع في حبه. ويحذره اليهودي للمرة الثالثة, 
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غير أن عليا يصر على هدفه؛ فيسحره اليهودي في هيئة كلب. وصار علي يمشي بين 
الكلاب؛ ولأنه كلب غريب نبحت عليه كلاب الحي, فقام شخص اسمه "السقطي" 
بإنقاذه من الكلاب» واصطحبه إلى بيته. وكان للسقطي ابنة لها دراية بعلم السحر, 
تعلمته من جاريتهاء التي تعلمته بدورها من سيدها عذرة اليهودي. وقد تعرفت ابنة 
السقطي على حقيقة علي البشرية؛ وكان لها علم بالسحر, تعلمته من جاريتها. وما 
وقعت ابنة السقطي في حب عليء أعادته إلى هيئته البشرية الأولى. غير أن جاريتها - 
التي علمتها السحر اشترطت عليها شرطاء هو ألا تفعل شيئا من السحر إلا 
عشورقّاء وأن تتروج من الشخص الذي يتزوج منها. ويتمكن علي بمساعدة ابنة 
السقطي وجاريتهاء ثم بمساعدة قمر ابنة اليهودي, أن يعود بالبدلة وحوائجها وبرأس 
اليبهودي, فيتزوج بالفتيات الثلاثة, 9 بزينب ابنة دليلة امختالة. 

إن المتأمل لشخصية عذرة اليهودي الساحر - هنا - سيلحظ أفا مط مختلف عن 
شخصية عذرة اليهودي الجواهرجي. فعذرة الساحر شخصية شريرة توى إلحاق 
الأذى بالآخرين» بل تتحدى الآخرين بسحرها وشرها "... ونادى اليهودي أين 
شطار مصر وفتيان العراق ومهرة العجم من أخذ هذه البدلة بشطارته فهي له .../ 
ص١4‏ ؟". أي أنه شخصية فاعلة ومؤثرة تأثيرا سلبيا في الآخرين, الأمر الذي أفقده 
حياته, على نحو تدخّل فيه الدين» فأصبح الصراع بينه وبين الشاطرعلي الزيبق 
المصري يأخذ اتجاها طائفياء بين يهودي ومسلم. فاليهودي يلوّح بما يمتلكه من قوة 
السحر في مواجهة علي, الذي اعتمد على قوة العقل والمعرفة» وكانت النتيجة أنْ 
أعلنت ابنة اليهودي إسلامهاء ما أسهم في كتابة النهاية لليهودي. أما شخصية عذرة 
اليهودي الجواهرجي فهي شخصية مفعول فيهاء يتم خداعها لطمعها وحقدها على 
الآخرين أي أن دافع الطمع والحقد دفعه إلى إتهام الخديعة عليه» وهي صفات سيئة 
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ولكنها إنسانية» فكانت النتيجة أن هب المسلمون والوالي والخليفة؛ بعد أن استجار 
هم؛ لإعادة حقوقه إليه, وقد تم ذلك له؛ لأن الصراع لم يأخذ بعدا دينيا. 

وتتمثل الشخصية اليهودية الثالثة في هذه القصة, في شخصية "قمر ابئة عذرة 
اليهودي الساحر". فهي فتاة تمتلك بدلة مذهبة, وها بعض الخحوائج مثل التاج 
والخياصة والناموسة الذهبية. وقعت ف غرام الشاطر علي المصريء, بمجرد أن رأته, 
بعدما أعاده أبوها الساحر اليهوردي من هيئة الدب إلى سابق هيئته البشرية» فوقع حبه 
في قلبها منذ هذه الوهلة» وراحت تستعطف أباها ؛ لكي يعفو عنهء واستجاب أبوها 
لرجائهاء شريطة أن يتراجع عن هدفه الذي جاء من أجله, أعني الحصول على بدلتها 
وحوائجها الذهبية. غير أن إصرار علي قوبل برفض من أبيهاء وزيادة حب وولع من 
قبلها للشاطر علي؛ فقام اليهودي بتحويله إلى كلب. وقد رغبت في مساعدة 
الشاطر علي, فراحت تتابع أخباره» حتى عرفت أنه يقيم في مزل السقطي» فذهبت 
إليه هناك وعرضت عليهم المساعدة. غير أن ابئة السقطي أساءت استقيالها؛ نظرا إلى 
يهوديتها. وتخبر قمر ابنة اليهودي ابنة السقطي والجميع بأها أعلنت إسلامها, ثم 
ننطق الشهادتين أمامها وأمام الشاطر علي. عندئذ أعلنت قمر خبر قتلها لأبيها 
اليهودي, وأشاحت الغطاء عن رأس أبيهاء التي أهدقًا مع البدلة وحوائجها الذهبية 
إلى الشاطر علي؛ ليوفي بوعده مع دليلة امختالة وأخيها زريق السمّاك. وتنتهي الحكاية 
بزواج الشاطر علي منها مع الفتيات الثلاث الأخريات (ابنة السقطي - الجارية - 
زيئنب ابنة دليلة النصابة). 

إن شخصية قمر ابنة الساحر عذرة اليهودي, تختلف عن الشخصيتين السالفتين؛ 
إذ إِنها شخصية أصابما تطور في بنائها, ثما انعكس بدوره على بنية الحدث في الحكاية. 
فشخصيتها تعرفنا عليها من خلال بدلتها الذهبية» التي كانت مطمعا للآخرين. لم 
يكن لشخصيتها تأثير في البداية» ولكن البداية الفعلية لدورها في الحكاية تبدأ مع 
رؤيتها للشاطر علي, مما غير في تركيبتها الشخصية فراحت تفصح عن نفسها وعن 
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رغباًا. لقد أخذت الحكاية بعدا دينيا مع شخصيتهاء كشف عنه لقاؤها بابنة 
السقطي والشاطر علي - في مترل السقطي - إذ أساء الشاطر علي استقباهاء ‏ 
وسبهاء قائلا نهان"ما جاء بك هنا يا بنت الكلب/ ص4 4 7". غير أن الوضع اختلف 
تاما بمجرد أن أخبرته ياسلامهاء ونطقت الشهادتين, ثم قالت: "أنا جئت أمهر نفسي 
لك بالبدلة والقصبة والسلاسل ودماغ أبي عدوك وعدو الله ورمت دماغ أبيها.قدامه 
وقالت هذه رأس أبي عدوك وعدو الله.../ ص4 4 7". ولإسلامها وقتلها أباها قصة 
يحكيها الراوي, فيقول: "وسبب قتلها أباها أنه .ا سحر عليا كلبا رأت في المنام قائلا 
يقول لها اسلمي فأسلمت فلما انتبهت عرضت على أبيها الإسلام فأبى الإسلام بنجته 
وقتلته فأخذ علي الأمتعة ...] ص4 4 7". أي أن شخصية عذرة اليهودي -(الأب» 
وهو يرمز إلى الأجيال اليهودية القديمة التي تحمل حقدا وكرها للإسلام؛ وتفاخرا 
بيهوديتهم)- كانت سببا في إشعال نار الفتنة الطائفية بين المسلمين واليهود, رغم كل 
ما حظي به اليهود من حسن معاملة وحرية دينية في ظل حكام الدول الإسلامية 
المتتابعين على مصر والعلم العربي. والمتأمل لنهاية هذه الحكاية, أعني إعلان قمر 
لإسلامهاء يذكرنا بالقصص الديني الوعظي, الذي يستهدف غاية وعظية؛ على غرار 
قصص الرسول مع اليهود, التي تبدأ باختلاف ديني» وتنتهي ياعلان غير المسلم 
لإسلامه. 

- صورة اليهودي في حكاية "مسرور التاجر مع معشوقته 
زين المواصف": 
اليهودي - هنا - ليس له اسم, ولم يُفصح الراوي عن يهوديته في بداية القصة. 
فهو معروف بأنه زوج زين المواصف, تلك الزوجة التي عشقت التاجر مسرور, 
وعشقها مسرورء فضحى من أجلها بكل ما يملك من أموال؛ ليتحقق مراده بالوصال 
معها. وعاشا في رغد من العيش, حتى عودة اليهودي -- زوج زين المواصف - من 
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سفره. فاتفق العشيقان على خداع الزوج/ اليهودي. فتردد العشيق مسرور التاجر 
على محل عطارة اليهودي أكثر من مرة» حتى اطمأن إليه الزوج, فعرض العشيق عليه 
أن يشاركه في مشروع ماء فرحب اليهودي, ودعاه إلى متزله, فنجحت - بذلك - 
خطة العشيقين, في أن يتم الوصال بينهما. وكنوع من إكمال الخديعة على الزوج» 
ادعت الزوجة أنما لا ترغب في الظهور أمام ذلك الأجنبي, فصدقها زوجها اليهوديء 
ولكنه أقنعها بضرورة الظهور أمامه, وأنه لا مانع من ذلك, فظهرت أمامه. غير أن 
اليهودي بدأ يشك في سلوك زوجته مع عشيقهاء من خلال طائر هزاز عنده في 
المزل, كان يألفه, فلاحظ انصراف الطائر عنه, ووجود ألفة بين ذلك الطائر وبين 
مسرور التاجر. فدبر لهما اليهودي حيلة ليتأكد من خيانتهما له وقد ساعده في ذلك 
نفور الطائر ازاز منه؛ وارتباطه بالتاجر مسرور. وتمثلت الحيلة في أن يُخلي المتزل 
للعشيقين, على أن يقوم بعراقبتهما من خلف الباب؛, دون أن يشعرا به, فتأكد من 
خيانة زوجته له مع التاجر مسرور. لذلك خأ الزوج اليهودي إلى حيلة للتفريق 
بينهماء من خلال الرحيل من المكان إلى مكان آخرء لا يعرفه العشيق.غير أن زين 
المواصف قامت بإعلام عشيقها من خلال أبيات كتبتها على باب متزلهاء فلما قرأ 
العشيق الأبيات وعرف ما لحق بعشيقته, قرر اللحاق جمماء وبالفعل لحق هماء ثم 
أغشي عليه بسبب صعوبة موقف الفراق. رحلت العشيقة مع زوجهاء ثم راحت 
تراسل عشيقها من مكافنا الجديد., فلما عرف الزوج أمر هذه المراسلات بين 
العشيقين. من خلال حيله. قرر الرحيل إلى مكان آخر. ولما عرف باستمرار 
المراسلات بينهما قام بوضع القيود في أيدي زين المواصف وأختهاء التي كانت تنقل 
الرسائل بينهماء والجارية هبوب؛ وطلب الزوج اليهودي من الحداد أن يصنع قيودا 
قوية لهن» فلما رأى الحداد زين المواصف وقع حبها في قلبه. فخفف القيود عليهن. 
وتوسط لينقل الخبر إلى قاضي القضاة, الذي تعاطف معهن. ثم تمكنت زين المواصف 
من اللقاء بقاضي القضاة, والقضاة الأربعة.بعد أن تزينت في أفخر الثياب» وتعطرت 
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بأجمل العطور. وقامت بمخادعتهم, بأن أوحت إلى كل واحد منهم بأنما تيل إليه 
وتعشقه. فتعاطفوا جتيعا معها؛ أملا في. الوصال معها. وانتهى الأمر بفضح أمر ذلك 
اليهودي الذي نهب حق هذه الأسرة المسلمة» وفرض على زين المواصف العيش معه, 
فخضعت له. فلما افتضح أمر اليهوديء في المدينة» قال القضاة "... ارموا هذا 
الكلب على الأرض وانزلوا على وجهه بنعالكم واضربوه ضربا وجيعا فان ذنبه لا 
يغتفر فترعوا عنه ثيابه الحرير وألبسوه ثيابا من الشعر وألقوه على الأرض ونتفوا 
خيته وضربوه ضربا وجيعا على وجهه بالنعال" ثم أركبوه على حماره وجعلوا وجهه. 
إلى كفه وأمسكوه ذيل الحمار في يده وطافوا به حول البلد حتى جرسوه في سائر 
البلد ثم عادوا به إلى القاضي وهو في ذل عظيم ...""“. وحكم القضاة يإعادة الحق 
إلى أهله, فأخذوا منه كل ماله. وقاموا بالتفريق ببنه وبين زين المواصف, ثم حكموا 
عليه بالحخبس. 

إن الراوي في هذه الحكاية راو مخادع؛ إذ لا غلك أن نحكم على اليهودي ما إذا 
كان غاصبا أو مغتصباء كما لا نستطيع أن نحكم على زوجته زين المواصف فيما إذا 
كانت ظالمة أو مظلومة. فالراوي - ربما بحكم محاولة بث التشويق والإثارة - م يقدم 
معلوماته دفعة واحدة, فهو لم يعرفنا بيهودية زوج زين المواصف في بداية القصة, ثم 
فجأة أخذت القصة بعدا دينياء. فأخبرنا الراوي أن زوجها يهودي أما عشيقها فهو 
نصراي, ولا يحق ليهودية أن تخجل هن الظهور أمام نصرائئ من غير ملتها؛ إذ قال لها 
زوجها: 'لأي شيء تستحين منه وهو نصران ونحن يهود /ص 4 >" ولكن في النهاية 
تأخل الحكاية بعدا دينياء يتبدى في الصراع الديني. بين. المسلمين - على اختلاف. 
طوائفهم - والزوج اليهودي. فيخبرنا الراوي أن زين المواصف ليست يهودية» بل 
مسلمة, فهي تنتمي إلى أسرة مسلمة, وكان ذلك اليهودي على شراكة تجارية مع.. 
أبيهاء الذي ما إن مات إلا وقد طمع هذا اليهودي في مال ذلك المسلم* فأخذ المال. 
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ورحل إلى مدينة عدن, ولكن زين المواصف وأمها وأختها لحقنه إلى مدينة عدن, 
فحبسهن وقيدهن في قيود من حديد, ثم قبلت زين المواصف بالعيش معه, حتى تحافظ 
على تركة أبيها. "فقال لها القاضي يا زين المواصف ألك بعل أم لا قالت مالي بعل 
قال وما دينك قالت ديني الإسلام وملة خير الأنام ... فقالت ... إن أبي خلف لي 
بعد وفاته حمسة عشر الف دينار وجعلها في يد هذا اليهودي يتجر فيها والكسب 
بيننا وبينه ورأس المال ثابت بالبينة والشريعة فعندما مات أبي طمع اليهردي في 
وطلبني من أمي ليتزوج بي فقالت له امي كيف أخرجها من دينها واجعلها يهودية 
فوالله لاعرفن الدولة بك فخاف ذلك اليهودي من كلامها واخذ المال وهرب إلى 
مدينة عدن وعندما مععنا أنه في مدينة عدن جتنا في طلبه فلما اجتمعنا عليه في تلك 
المدينة ذكر لنا انه يتاجر في البضائع ويشتري بضاعة بعد بضاعة فصدقناه ولم يزل 
يخادعنا حتى حبسنا وقيدنا ووعدنا اشد العذاب ونحن غرباء وما لنا معين الا الله تعالى 
ومولانا القاضي ..."*6. فمن خلال الفقرة السابقة لا نستطيع أن نتيقن من حقيقة 
أمر زين المواصفء فيما إذا كانت صادقة بالفعل؛ أم أنها تدعي عليه خاصة إذا 
وضعنا في الحسبان خداعها للقضاة الأربعة وقاضي القضاة, الذين ماتوا جميعا بسبب 
حبهم لحا وخداعها لهم ثم أيضا خداعها لعشيقها مسرور التاجر في بداية الحكاية» 
واستيلائها على كل أمواله, وهجرها له, لولا تدخل جاريتها "هبوب" فوفقت بينهما. 
غير أن ما يهمنا أن الحكاية أخذت ذلك الشكل في الصراع, أعني الصراع الديني» 
ثما يعني أن البيئة العربية - في ذلك الوقت - كانت تربة صالحة لإشعال نار الفتنة 
الطائفية, وهو ما استفادت منه - أو تلاعبت عليه- الزوجة زين المواصف. ويتبدى 
ذلك في تعاطف القضاة الأربعة وقاضي القضاة , والتفاف الناس/ العوام حول قضية 
زين المواصف, كما يتبدى ذلك - أيضا - في فاية اليهودي والحكم عليه بالحبس» 
وني إعادة الأموال إلى زين المواصف. وهو ما يؤكده قول القاضي: "ويلك يا عدو 
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الله هل وصل من أمرك أنك فعلت ما فعلت وأبعدت هؤلاء عن أوطانهم وسرقت ما 
هن وتريد أن تجعلهن يهودا فكيف تريد تكفير المسلمين .../ ص 5/". 

كما أن الحكاية تشير إلى صفة لاصقة باليهود منذ القدم, أعني حب اليهود للمال 
وتكالبهم على جمعه. والسعي الدائم إلى جمع المال بشتى الطرق» سواء كانت طرقا 
شرعية أو غير شرعية. وهي صفة ارتبطت باليهود, ليس في ثقافتنا العربية فحسب» 
بل في ثقافات إنسانية أخرى, للحد الذي يجعلنا نقول إنها صفة ارتبطت باليهود 
عالميا. فالزعيم الألمابئ "هتلر" يؤكد ذلك الترابط» إلى الحد الذي جعله يبرر به 
هجومه عليهم وموقفه منهمء بقوله: "وما أثار حنقي من هؤلاء اليهود أيضا هو 
تكالبهم وشراهتهم المكشوفة لجلب المال» وجمعه من خلال وسائل غير مشروعة؛ 
خاصة حرصهم الشديد على ترويج سوق الدعارة والإتجار بالرقيق الأبيض. ورغم 
خطورة هذه الممارسات فقد كان الشعب الألمابئ غافلا عنها وعن مخاطرها المستقبلية, 
وإن كان قد اكتشف ذلك في أثناء الحرب العالمية الكبرى. أما أنا فقد أفزعتني تلك 
الحقائق التي لاحت أمامي. وخلاصتها أن هذا اليهودي الذي كنت أظنه رقيقا 
ملتزماء ما هو إلا تاجر ومستثمر سري وعلني لتجارة الدعارة الخطيرة بحرص شديد 
منه على توسعها وانتشارها""*. 

إن الحكاية السابقة تدل على أن ثمة نفوذا بدأنا نلمسه في تعاملات اليهود مع 
غيرهم من المسلمين والمسيحيين» وهو نفوذ يدل على مدى ما وصل إليه حال أهل 
الذمة في مصر والعالم العربي. تدلنا على ذلك بعض المصادر التاريخية التي تؤكد كثرة 
شكاوى المسلمين من سلوكيات اليهود وتصرفاتهم تجاه المسلمين, خاصة بعد تولي 
بعض اليهود مناصب إدارية عليا في البلاد ومحاباتهم لأبناء دينهم دون غيرهم. فلقد 
ترتب على استكثار اليهود بمناصب الدولة الكبرى في عهد العزيز بأمرالله أن تمكنوا 
من تقديم الخدمات لإخواهم في العقيدة, بل "استغل بعضهم هذا النفوذ في الإساءة 
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إلى المصريين الذين استاءوا من تزايد نفوذ اليهود وعمدوا إلى تقديم الاحتجاجات إلى 
الخليفة بسبب محاباته لليهود, فكتبت إليه امرأة تقول "بالذي أعز اليهود بمنشا 
والنصارى بعيسى بن نسطورسء وأذل المسلمين بك إلا قضيت أمري ..." مشيرة 
بذلك إلى نفوذ منشا اليهودي وابن نسطورس اللذين توليا مقاليد الأمور بعد الوزير 
يعقوب بن كلس بما دفع الخليفة العزيز إلى إصدار أوامره بالقبض على منشا اليهودي 
وابن نسطورس المسيحي ومصادرة أموالهما"””. 

- صورة اليهودي في حكاية "الخياط والأحدب واليهودي 

والمباشر والنصراني فيما وقع بينهم'. 

اليهودي في هذه الحكاية هو طبيب لم تذكر الحكاية اسمه. دفعته شهوة حب المال 
لديه إلى أن يتهم في قتل الأحدب, ذلك الذي مات بسبب مزاح زوجة الخياط معه. 
ففي محاولة من الخياط وزوجته لدفع قمة القتل عنهماء حملاه إلى مزل الطبيب 
اليهودي؛ وأعطيا الجارية ربع دينار لكي تنادي للطبيب لعالجة المريض؛ إذ زعما أن 
الأحدب مريض وليس ميتاء فاندفعت الجارية بسرعة إلى الطبيب اليهودي فرحة 
ومعها الربع دينارء قائلة له: "في أسفل البيت ضعيف مع امرأة ورجل وقد أعطياي 
ربع دينار لك وتصف لما ما يوافقه فلما رأى اليهودي ربع الديئار فرح وقام عاجلا 
ونزل في الظلام فأول ما عثرت رجله في الأحدب وهو ميت فقال ... كأي عثرت 
في هذا المريض فوقع إلى أسفل فمات ..."'”. فما كان من الطبيب اليهودي إلا أن 
يسعى إلى إبعاد التهمة عنه, والخلاص من جنة الأحدب, ققام يإلقاء الجئة في منزل 
جاره المسلم. ولما وجده جاره المسلم في منزله ظنه لصا فضربه. فسقط فظن أنه لقي 
حتفه على يديه, فراح يؤنب نفسه. ثم هداه تفكيره إلى إلقائه في الطريق» فتصادف أن 
رآه نصرائ - سمسار السلطان - كان مخموراء فلكم الأحدب بيده ظنا منه أنه لص 
يرغب ف سرقة عمامته, فرآه حارس السوقء, فصاح كيف يقعل نصرائ مسلما؟!! 
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عندئذ دفعه إلى الوالي» الذي نصب المشنقة, وأمر السياف بشنق النصرائ. عندئذ 
أعلن المباشر أو الجار المسلم عن نفسه؛ إذ أنبه ضميره, فذهب إلى الوالي وأخيره أنه 
قاتل الأحدب, فأمر الوالي السياف أن يشنق الجار المسلم, فما كان من اليهودي إلا 
أن ذهب إلى الوالي وأخبره أنه قاتل الأحدب 'إذا باليهودي الطبيب قد شق الناس 
وصاح على السياف وقال لا تفعل فما قتله إلا أنا وذلك أنه جاءن في بيتي ليداوى 
فنزلت إليه فعفرت فيه برجلي فمات, فلا تقتل المباشر واقتلني فأمر الوالي أن يقتل 
اليهودي الطبيب ...""”. عندئذ أعلن الخياط عن نفسه أنه القاتل الحقيقي للأحدب.. 
وحكى حكاية زوجته مع الأحدب.وطالب ياطلاق سراح اليهودي. غير أن القضية 
علم بما السلطان؛ إذ إن الأحدب كان بملوانه الخاص, فلما سمع بقصة الأحدب طلب 
أن تُكتب بماء الذهب لغرابتها. فقام. كل واحد من هؤلاء الأشخاص "الخياط - 
الطبيب اليهودي - الجار المباشر - النصراني" بحكي حكاية للسلطان على أنا أغرب 
الحكايات؛طمعا في الحصول على صفح السلطان. 
ولما وجد اليهودي السلطان على هذا النحو ورغبته في الانتقام للأحدب منه ومن 
الخياط والنصرائ والمباشرء قام واقترح على السلطان أن يحكي له حكاية غريبة, 
تدور حول ذلك الشاب البغدادي الذي عشق مصرء فسافر إليهاء وتصادف أن قابل 
فتاة جتيلة» كانت سببا في فقده يده, وانتهى أمره بالزواج من ابنة حاكم دمشق 
الصغرى, التي تصادف أن أختها الكبرى؛ هي التي كانت تأتيه خلسة في مصرء 
وأحضرت ذات مرة أختها الوسطى إليه. ثم قتلتها في متزله لغيرتا منه. 
إن شخصية اليهودي - هنا - شخصية مسالة, لم تحمل في طياتمًا سوءات 
اليهودي2, فقط حملت صفة واحدة سيئة, تمثلت في حبه للمال» الذي دفعه إلى 
الإسراع لمعالجة الأحدب, مجرد أن جاريته أخبرت أن الخياط دفع لما ربع دينار. 
باستثناء هذه الصفة السيئة, التي يشترك فيها مع اليهود بصفة عامة, فإننا نجد صفات 
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طيبة في شخصيته. منها ذلك الجانب الإنساب الذي دفعه إلى الاعتراف بجريمة قتله 
الأحدب, جرد علمه أن شخصا مظلوما - أتَم خطأ بمقتل الأحدب - سيفقد 
حياته بالشئق على يد السياف. ورغم ذلك الجانب الإنساني, فإننا نجد صورة سلبية 
في مخيلته عن المصريين؛ إذ يربط المصريين بالعهر. وهو ما جاء على لسان حاكم 
دمشق, في خلال الحكاية التي قصها على السلطان, عن بنته الكبرى» بقوله: " ... 
فلما بلغت أرسلتها إلى ابن عمها بمصر فمات فجاءتني وقد تعلمت العهر من أولاد 
مصر ...]ا ص؟7١١".‏ 

وتكشف هذه الحكاية عن علاقة عميقة بينها وبين الواقع العربي الذي كانت 
تروى فيه. فالراوي يستمد امتهان اليهودي للمهنة الطب في هذه الحكاية من واقع 
اليهود في العالم العربي في ذلك الوقت؛ حيث تؤكد المصادر التاريخية شهرة اليهود في 
مهنة الطب ومهارقم فيها. فحسب ما تؤكد لنا المصادر المعاصرة فإن "بعض أطياء 
اليهود استطاعوا أن يصلوا إلى منزلة عالية» وكانت لهم مكانة رفيعة» إلى درجة أن 
بعض سلاطين المماليك كانوا يلجئون إليهم عند الضرورة بل إن بعضهم صار طبيبا 
خاصا لبعض سلاطين المماليك"””. والمؤكد تاريخيا أن سلاطين المماليك لم يفرقوا أيضا 
في المعاملة بين الأطباء اليهود والمسلمين ما سمح للأطباء اليهود بالنبوغ في مجال 
الطب. وتتماس هذه الحكاية مع الواقع من زاوية أخرى تتمثل في أن زوجة الخياط 
هي التي اقترحت على زوجها بضرورة حمل الأحدب الميت إلى الطبيب اليهودي, 
لمداواته أو التخلص من جنته. فالشائع في تلك الفترة التاريخية أن "نساء العصر 
المملوكي كن يفضلن بدورهن الطبيب اليهودي عن أي طبيب آخر..."*”. 

ولقد انعكست مثل هذه الروح المتآخية بين اليهود والمسلمين على نحو ما صوربتا 
الحكاية المدونة السابقة- في الحكايات الشعبية العربية الشفاهية أيضاء على النحو 
الذي يتفق فيه الشفاهي مع المدون حول تجذر هذه المسألة في المجتمع العربي, وعلى 
النحو الذي يؤكد شيوع روح التسامح هذه في شتى المجتمعات العربية على مر 
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العصور. فلقد تمكن الباحث البهودي موشي ويحيزر أن يسجل حكاية شعبية شفاهية 
عنوانها "مجاعة في الموصل" من يهودي عراقي اسمه موشي مراد عام 6 والحكاية 
تدور حول تلك العلاقة الحميمة بين المسلمين واليهود في العراق, حيث -وكما يقول 
الراوي- كان يعيش المسلمون واليهود معا في سلام وتفاهم كاملين منذ أجيال 
بعيدة؛ غير أن الشيطان أفسد بينهما تلك العلاقة الطيبة» فابتعدا عن بعضهما البعض» 
فامتنعت السماء في هذا العام عن هطول المطرء وقد أصيبت الحياة بالجفاف, والغلو 
في الأسعار. فتوجه المسلمون إلى المساجد وتوجهوا بالدعاء إلى الله؛ كي يعفو عنهم, 
ويأذن للسماء أن قطل بالأمطار وفي الوقت نفسه. توجهوا إلى إخوانهم اليهود, 
وطلبوا منهم أن يسامحوهم وأن يتوجهوا إلى الله في صلواتم بالدعاء؛ كي يأذن 
للسماء أن تمطر. وبالفعل اجتمع اليهود حكبارهم وصغارهم- وذهبوا إلى المعبدء 
ووجهوا دعاءهم إلى رمم كي ينقذهم من الجفاف. استجاب الله لصلوات المسلمين 
واليهود, وهطلت السماء. عندئق أسرع المسلمون إلى إخوافم اليهود وهتفوا لحم 
وعزفوا لهم الموسيقى ورقصوا معهم. وحملوهم على أكتافهم إلى بيوتهم. ويختم الراوي 
حكايته بالجملة التالية "ومنذ ذلك الوقت لم يكن هناك إلا الحب والسلام بين يهود 
الموصل وجيرانهم من المسلمين**” 

فالحكاية تحكي لنا إلى أي مدى كانت حالة الوئام والسلام تسود علاقة المسلمين 
واليهود في مجتمع العراق2, وكيف أن السماء غضبت لنجاح الشيطان في الإيقاع 
بينهماء فامتنعت عن هطول المطر في هذا العام, عندما ساءت العلاقة بينهماء ولم تعد 
السماء إلى المطول ثانية إلا عندما عادت المياه إلى مجاريهاء بسيادة روح التسامح 
والحب ثانية بينهما. 

الخلاصة التي نخلص إليها بعد تتبع صورة اليهودي في هذه القصص المختارة من 
الليالي» أن كلمة "اليهودي". في حكايات الليالي السابقة تطلق على العموم . أي 
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دون تحديد اسم معين لهذه الشخصية, باستشناء بعض الشخصيات اليهودية النادرة, 
التي نجدها تحمل اسما وحيدا هو "عذرة". وذلك بُمدف التعميم. على النحو الذي 
تصبح فيه صفة اليهودي - سواء كان اسما أو لقبا - علما على الشخصيات اليهودية 
بشكل عام. فيقال اليهودي » ابنة اليهودي, زوجة اليهوديء, وللقارئ بعد ذلك أن 
يتخيل ما بمكن أن تنطوي عليه صاحب هذه الشخصية من صفات سيئة كالمكر 
والخداع والشر والبخل وحب المال» والسحرء والشخصية التي تظهر غير ما تبطن؛ 
إذ إن هناك تصورا سائدا عن اليهود في المجتمعات العربية والإسلامية» يقوم على 
"إدراك التفاوت الكبير بين ظاهر اليهودي وباطنه فاليهودي نموذج للوعود المعسولة 
والغدر القاتل» والراوي "لسان الشعب" ينطلق من الصورة الشائعة, فيرصد ملامح 
الباطن حيث اليهودي الساحر المكار الغدار الفظ الغليظ, ويرصد ملامح الظاهر 
حيث التاجر الذي يبيع للناس ويهاديهم""”. وتظل كل هذه الصفات السيئة لصيقة 
بحمذه الشخصية اليهودية, ويثل التخلص من أسر هذه الصفة/ الاسم تحولا في 
سلوكيات الشخصية نفسها. فابنة اليهودي تحمل صفات الأب في قصة حكاية 
"أحمد الدنف وحسن شومان مع الدليلة المحتالة وبنتها زينب 
النصابة", غير أفا بمجرد تخلصها من أسر نسبتها إلى أبيهاء فإن ذلك يعني أنها 
أصبحت أو كشفت عن وجه طيب وإنسان في شخصيتهاء الأمر الذي ترتب عليه 
بحث عن نسب واقتران جديد لحاء سواء على المستوى الديني أو الاجتماعي, وهو ما 
تمل في اقترانما (اجتماعيا) وزواجها من علي الزيبق» كما تمثل (دينيا) في إشهار 
إسلامها ؛ لتبداً مرحلة جديدة من مراحل اليهودية في مصر, حيث الانحسار والافيار 
على يد الأجيال الجديدة» وكأن لسان حال الراوي الشعبي المصري يقول بعد إسلام 
قمر ابنة اليهودي: إن" انهيار اليهودية جاء من الداخل حيث لم يكن للمصري أي 
علي الزييق - دور مباشر في تحطيمه سوى إصراره على المواجهة وتحفيز قمرة والتي 
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وقعت في هواه للخلاص من أبيهاء لذلك فهي تمهر علي المصري وتلح على علي أن 
يتزوجهاء وتشفع الخليفة عنده "كي يقبل زواجها" وتجعل الخليفة - الممثل الرسمي 
للدين - وكيلها"””. إن تلك الصفات السيئة المرتبطة بأخلاقيات اليهودي, أو 
بطبيعته التى تبطن غير ما تظهر (سواء سلوكيا أو دينيا) عكستها تلك الحكايات لا لما 
من وجود واقعي في تلك الفترة. فالمصادر التاريخية تتحدث كثيرا عن هؤلاء اليهود 
الذين يمتلكون محلات للصاغة, ويعتمدون على الغش في تجارتهم, ومن ذلك ما يرويه 
السيوطي في كتابه *حسن المحاضرة" من أن بعض الروايات تذهب إلى "أن امرأة 
كافور الأخشيدي قد أخبرت الخليفة الفاطمي المعز لدين الله بأكما قد أودعت عند 
صائغ يهودي قباء من لؤْلؤ منسوجا بالذهب وأفا لا طالبته به أنكره, وعند ذلك أمر 
الخليفة باستدعاء الصائغ, وسأله عن الحقيقة إلا أن اليهودي أنكر وجود القباء لديه 
فأمر الخليفة المعر بتفتيش مترله, وفيه عثر على القباء مدفونا في بعض نواحي 
المنزل"””. أي أن تلك الصورة لم تنشأ من فراغ, وإنما وجودها الاجتماعي جعلها 
تنعكس في الموروث الشعبي العربي المدون. 

فالملاحظ أن الصورة السائدة عن اليهودي في اللياللي سيئة وسلبية» وتسيطر عليها 
رغبة عارمة من الراوي الشعبي - ومن ثم من الجمهور العربي - في القضاء على 
اليهود واليهودية» ويتبدى ذلك في أن معظم الشخصيات اليهودية التي نلتقيها في 
الليالي تنتهي بالإبعاد عن امجتمع العربي, سواء كان إبعادا بفعل الموت. أو بفعل 
الحبس والسجن. 

غير أن من الملاحظ - أيضا - أن هذه الصورة السيئة لليهودي؛ مكتسبة من 
صراعاته المستمرة مع المسلمين. بسبب ظروف الحياة اليومية» حيث التجارة بما 
تفرضه من صراعات ومنافسات بين أصحاب المهنة الواحدة, على نحو ما اتضح مع 
شخصية عذرة اليهودي الجواهرجي, دون أن ينفي هذا أن هذه الصراعات أخذت 
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بعدا دينيا في بعض الأحيان, على نحو ما تم توضيحه - مثلا - في حكاية "التاجر 
مسرور مع معشوقته زين المواصف". أي أن هذه الصراعات لُ تأخذ بعدا سياسيا 
على عر فاستحدة ل قضصنا الشعني العرق الشقامي: 

٠‏ -صورة بني اسرائيل في القصص الديفني: 

إذا كانت هناك صورة نمطية سلبية سيطرت على المخيلة الشعبية العربية تجاه 
اليهودي؛ تفاوتت درجة سلبيتها ما بين الصعود إلى أعلى الدرجات؛ (حيث وصف 
اليهودي بالسحر والخيانة والنهب والاغتصاب والسعي نحو تكفير المسلمين)؛ وبين 
المبوط إلى أدئ درجات هذه السلبية» (وذلك من خلال العزلة التي يفرضها اليهودي 
بتجارته على نفسه - أو يفرضها امجتمع العربي عليه - من خلال حبه للمال, 
والسعي إلى التربح), فإن الأمر مختلف إزاء صورة بني اسرائيل في القصص العربي 
المدون المتواتر عنهم. فبغض النظر عن الأوصاف السيئة العامة, التي استخدمها 
المفسرون وعلماء الدين لوصف قوم بني اسرائيل» على أنهم قوم متكبر ومتعال, 
وجاحد لأنبيائه وللصالحين منهم, فإن القصص العربي المدون تعامل معهم على أهم 
مجرد شعب مثل أي شعبء لهم ما لهم وعليهم ما عليهم,؛ أي أننا نتعامل مع نماذج 
بشرية, منها الصالحة والطالحة. لذلك نجد كثيرا من هذا القصص يتحدث عن رجال 
أو نساء صالحين» من بني اسرائيل» دون أن تسيطر صورة غغمطية سلبية عامة عنهم. 

ومن القصص الذي يتواتر عن بني اسرائيل وصالحيهم» قصة "الأبرص والأقرع 
والأعمى". وهي تحكي عن ثلائة أشخاص من بني إسرائيل؛ أولحم كان مصابا بمرض 
البرصء فدعا الله أن يشفيه منهء وأن يرزقه بواد من الإبلء؛ أما الثابئ فكان أقرع, 
فدعا الله أن يشفيه, وأن يرزقه الله بواد من البقر, أما الثالث فكان أعمى, فدعا الله 
أن يعيد إليه بصرهء وأن يرزقه بواد من الغنم. فأرسل الله إليهم ملكاء وحقق لكل 
منهم أمنيته. وبعد مرور فترة من الزمن, أصبحوا أغنياء, فأراد الله اختبارهم؛ فأرسل 
إليهم الملك نفسه على هيئة رجل فقيرء فطلب من منهم مساعدته, فرفض الأبرص 
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والأقرع, بادعاء أن هذا مالمما ورثاه كابرا عن كابرء فردهما الله إلى سابق فقرهما 
ومرضهما. أما الأعمى: فلما طلب منه الملك مثل صاحبيه, رد عليه قائلا: " فَقَالَ ف 
كُنْتُ أعْمَى قَرَد اللُبَصَرى , وققيرا فَقَد أَغَْانى , فَحُذَ مَا شمْت , فَوَالله لا أَجْهَدُكَ 
اليم سرهم أَخذئهُ لله . قََالَ أنسك مَالَك , ..., فَقَدْ رض اللَّهُ عنكَ وَسَخط عَلَى 
صَاحبب"**. فت مجمع رواية شفاهية لهذه الحكاية» وهي تلتقي 5 هذه 
الرواية المدونة. فالملك جاء في هيئة رجل إلى الأشخاص الثلاثة» الأقرع والأبرص 
والأعمى. وقد تم استشفاؤهم على يديه واختبرهم بأن حقق لكل واحد منهم ما 
اختار وتمناه. فأعطى الأول/ الأقرع إبلاء والثابي/ الأبرص غنماء والثالث/ الأعمى 
بقرا. وتركهم فترة ثم عاد إليهم, متخفيا في زي شخص آخرء وسألهم أن يعطوه مما 
أعطاهم الله. فرفض الأقرع والأبرص, وأخبراه أن هذا المال قد ورثاه عن أهلهماء 
فعاقبهما ذلك الشخص بأن أعادهما إلى سابق فقرهما ومرضهما. أما الأعمى فقد 
رحب به وأعطاه كل ماسأل من مالء قائلا له: " المال : مال الله » واللى انت عايزه 
خده يا عم ", فشكره الملك ودعا له بأن يديم الله عليه نعمتي البصر والمال"". 

وني قصة "الله الوكيل" طلب شخص صالح من بني اسرائيل من شخص آخر أن 
يسلفه ألف دينار لأجل مسمى, فطلب ذلك الرجل الدائن من الرجل الصالح شاهداء 
فأجابه "الله خيرٌ شاهدا", فسأله أن يحضر له من يكفله, فأجابه الرجل الصالح: "كفى 
بالله كفيلا", ثم أعطاه الألف دينار والتزم معه بموعد معين, فلما جاء ذلك اليوم 
المحدد, كان الرجل الصالح في عرض البحر. وعجز عن الذهاب إلى صاحب الدين» 
فدعا الله, وأرسل الألف دينار في رسالة على لوح خشبء فاستلمها ذلك الرجل في 
الموعد امحدد, دون أن يتأخر عليه الرجل الصالح في رد ما استلفه منه, فلما تقابلاء 
قال له الدائن " إن الله قَدْ أَدَى عَنْكَ الذى بَعَثْتَ في الْحَشْبَة اصرف بالألى 


الدّيئار رَاشدًا"'' . 
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وف قصة "جريج العابد", نجد جريها - رجل زاهد من بني إسرائيل - يتعبد في 
صومعته, فتأتيه أمه وتكلمه, فلم يجبها؛ حتى لا تلهيه عن صلاته» فدعت عليه ألا بمته 
الله حتى يريه المومسات؛ وتأيَ بالفعل امرأة مومس إلى صومعة العابد جريجء 
وحاولت إغواءه, لكنها لم تؤثر فيه فراحت زنت مع الراعي» وأنجبت منه طفلاء 
ونسبته إلى جريج» فهاج الناس "... وَكْسَرُوا صَوْمَعية فَلرلُوهُ وَسَبُوهُ ٠‏ قتوطاً 
وَصَلَّى كم أتى الْعْلمَ , فَقَالَ مَنْ أبُوك يا غُلامُ َال الراعى . قَالُوا ئبْنى صَمَعْمَكَ من 
هب . قال لا إلا من طبن" . 

فكما هو واضح, فإن القصص المتواتر عن بني اسرائيل وصا حيهم؛ قصص كثيرء 
وهو يؤكد أن رواة هذا القصص - الذي في أغليه قصص من إعمال الخيال - م 
يتخذ موقفا عدائيا من بني اسرائيل؛ إنما هو قصص استهدف غاية أخلاقية ووعظية؛ 
على غرار ذلك القصص الذي جاء عن أهل قريش في بداية البعئة امحمدية. ولكن 
هذا النمط من القصص تغير أيضاء على النحو الذي تماشى فيه مع السياق الاجتماعي 
والسياسي الجديد الذي فرض نفسه على الساحة الشعبية. 

؟ - صورة اليهودي ني الحكايات الشعبية الشفاهية: 

سوف أسعى الآن إلى محاولة تبيان صورة اليهودي وتوضيحها في حكاياتنا الشعبية 
الشفاهية, التي لا تزال تروى في مجتمعاتنا العربية حتى وقتنا الراهن؛ يمدف التعرف 
على مدى الاختلاف الذي لحق بماء مقارنة بتلك الصورة التي رُسمت له في مدوناتنا 
العربية التراثية» على نحو ما تم توضيحه منل قليل. فالحكايات الشعبية الشفاهية» التي 
تعرضت لليهودي - واليهود على العموم - كثيرة تمكنت من جنع بعضهاء سواء 
كانت حكايات نثرية, أو قصصا شعريا غنائياء وسواء كانت حكايات تروى - ولا 
تزال تروى - في المجتمعات العربية» أو حكايات تروى في المجتمع الاسرائيلي (بين 
اليهود العرب المهاجرين إليه). 
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- اليهودي في حكاية "”تاجر الملح”: 


من هذه الحكايات» التي قمت بجمعهاء سهراية "تاجر الملح". 

وهذه الحكاية سجلت لا روايتين» للراويين سيد عبدالعال -قيدة» وعبد الكريم 
عثمان "2 والروايتان لا تختلفان فيما بينهما خاصة في الخطوط العريضة للحكاية, 
والحكاية تعد بمثابة النسخة العربية لمسرحية "تاجر البندقية" للإنجليزي وليام شكسبير. 
ولقد توقف أحد الدارسين عند الأصل الشعبي للمسرحية» والقول باستفادة شكسبير 
من الموروث الشعبي العالمي» أي أن لمسرحية شكسبير أصلا شعبياء أخذ عنه شكسبير 
موضوع مسرحيته, وانحصر دوره في مجرد بناء حبكة المسرحية“'. ولقد تم الاختلاف 
حول ذلك الأصل, الذي استفاد منه شكسبير, ما بين أصل روماب أو لاتيني أو آري 
أو شرقيء دون أن يتوقف - أو يتوقف غيره من الباحثين - عند احتمالية وجود 
أصل أو رواية عربية لههاء ودراسة تلك العلاقة ما بين التأثير والتأثر بينهما*". 
فالروايتان تذهبان إلى أن السيد علي الجواهرجي أنجب ابته الوحيد أ-مد, قلما أوشك 
الأب على الموت, وشعر بذلك؛ أوصى ابنه ثلاث وصاياء هي: ألا يز إلا في غهاية 
الليل» وألا يلعب القمار إلا مع أكبر لاعبي القمار "شيخ القمارتية" وألا يتزوج إلا 
بنت الأصول "بنت أحسن ناس حسب قول الأب". ثم يموت الأبء فيرث الابن 
ثروة طائلة عن أبيه, ويحاول اختبار نصائح أبيه. فأراد الزناء فجاءته امرأة داعرة 
وجميلة في محل الصاغة؛ وراودته عن نفسه. فتواعد معها أن يقابلها في بيتها في 
منتصف الليل (تنفيذا لنصيحة أبيه)؛ فلما جاء الموعد المحدد, ذهب إليهاء فوجدها 
نائمة» فاستيقظت؟ فرأي وجها غاية في القباحة؛ فلما تيقن أها السيدة نفسها التي 
تواعد معها في النهار, ترك ها المائة جنيه - حسب وعدهما - ولم يرتكب الفاحشة 
معها لدمامتها. أراد - بعدئذ - أن يختبر النصيحة الثانية لأبيه, فقرر أن يلعب القمار,ء 
فراح يسأل عن منزل شيخ الأمارتية» فلما وصله. وجده في حال يُرئى لها؛ إذ وجده 
خسر كل شيءء فنصحه ذلك الرجل بألا يقبل على لعب القمار ثانية؛ إذ فيه 
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خسران مبين, فيترك له المائة جنيه: وكان هذان الموقفان حريين بأن يأخذ عهدا على 
نفسه ألا يزئ وألا يلعب القمار ثانية. ولما حان وقت الزواج تذكر نصيحة أبيه الثالثة 
"أن يتزوج من ابنة الحسب والنسب", فراح يسأل عن هذه الفتاة, ووجدها بالفعل 
وتقدم إليهاء فاشترط أبوها مهرا لما أن تحمل الإبل ذهبا من مشرق الشمس إلى 
مغريما من مول هذا الشاب إلى منزل والد خطيبته. وهو ما مثل مشكلة أمام هذا 
الشاب (أحمد علي الجواهرجي)» فأشار عليه شيخ عجوز أن يدعو هؤلاء العمال - 
الذين يحملون الذهب على الإبل- على ذبيحة» وهو ما يجعلهم يقضون قسطا كبيرا 
من اليوم في التهام الطعام؛ وبالتالي يتبقى جزء قصير من اليوم يحملون فيه الذهب إلى 
منزل الخطيبة. وبالفعل نجح الشاب في قضاء مهر خطيبته» والزواج منها. كانت 
المشكلة الأخرى التي قابلت الشاب أنه أنفق كل ما يملك على إتمام زفافه. وبالتالي لم 
يعد يتبق معه مال ينفق منه على حياته الزوجية: أو على مشروعاته. فاضطر دون أن 
يخبر زوجته أن يلجأ إلى اليهودي؛ كي يستلف منه مئة جنيه. غير أن هذا اليهودي - 
الذي تسميه الحكاية بالخواجة- علق لافتة مكتوبا عليهاء أن من يرغب في استلاف 
مئة جنيه لمدة شهرء عليه إذا تأخر في سدادها عن المدة المحددة أن يقطع منه اليهودي 
رطل لحم. ونظرا لضيق ذات اليد, والحاجة الشديدة للمال, وافق الشاب على شرط 
اليهودي, ووقع على عقد الاتفاق بينهما. عاد - بعدها - إلى زوجته؛ التي اقترحت 
عليه أن يعمل بما مشروعاء فأحضرت له مركبا وملأته بالملح» ونصحته أن يذهب إلى 
مدينة لا تعرف تجارة الملح, وسوف يشترون منه هذا الملح بأغلى الأسعار؛ نظرا 
لحاجتهم إليه وافتقارهم للملح في الوقت نفسه., ثم حددت له موعدا ما يقرب من 
الشهرء فإذا تأخر فسوف تذهب إليه. فركب المركب وسافر إلى تلك المدينة) 
وبمجرد وصوله وعلم بخبره أهل المدينة توافدوا إليه. وكل من أخذ جوالا من الملح؛ 
استبدله بجوال من الذهبء وبعد أن انتهى من ذلك, آثر أن يستريح قليلا في هذه 
المدينة» ثم جلس على أحد المقاهي, فصادف أن جلس بجواره رجل حشاشء ودار بينه 
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وبين الجالسين على المقهى حديث في أمور الدنياء انتهى بالحديث عن النساء 
والزوجات, وتحدث كل منهم عن المهر الذي قدمه إلى زوجته, فلما ذكر لهم ما كان 
من أمر مهر زوجته, فاغتاظ هذا الحشاش» وأخبره أنها لا تختلف عن أي امرأة, وهنا 
تراهن هذا الحشاش مع الشاب على أنه من الممكن أن يفعل الفاحشة معهاء فأخيره 
الزوج أن زوجته امرأة عاقلة وعفيفة لا تقدم على مثل هذا الأمر. عندئذ أخيره 
الحشاش أن الرهان هو مركب الذهب في مقابل المقهي (فالحشاش كان صاحبهم, ثم 
أعد عدته ورحل إلى زوجة الشاب؛ وحاول معها بكل الطرقء لكنه فشلء فوجد 
امرأة عجوزاء أغراها بالمال مقابل أن تساعده في النيل منها. فصنعت له صندوقا 
ووضعته بداخله, وذهبت بالصندوق إليهاء وأقنعتها أن تترك هذا الصندوق في مرزها 
لمدة ثلاثة أيام. ونا لم يستطع الحشاش أن يخرج من الصندوق, فإنه لمح قطعة مصاغ 
ذهبية "مشقله" لاء فوضعها في جيبه ثم جاءت العجوز بعد الأيام الثلاث وأخذت 
الصندوق با فيه. فلما عاد الحشاش إلى الشاب, وأخرج له القطعة الذهبية» اقتنع 
الناس أن الزوجة خانت زوجهاء فأصبح المركب من نصيب الحشاش. مضت مدة 
الشهر والزوج لم يعد إلى زوجته. فما كان من الزوجة الوفية إلا أن تلبس زي 
الرجال وتذهب إلى زوجهاء وهناك علمت بقصة زوجها مع ذلك الحشاشء فقايلت 
الحشاش ولعبت القمار معه. وكسبت منه مركب زوجها ومقهى الحشاش وكل ما 
يملك؛ ثم تعرفت على زوجهاء ثم عادا إلى مدينتهما. بعد عودقما كان في انتظارهما 
قضية الخواجة؛ إذ تأخر زوجها الشاب عليه في سداد الدين (لمائة جنيه),فحاول 
الزوج أن يرد المال إليهء لكن اليهودي رفض وأصر على أخذ رطل اللحم من 
جسمه, حسب الاتفاق المنصوص عليه في العقد. لذلك اضطر الزوج أن يخبر زوجته, 
فطمأنته ونصحته أن يأخذ ألف جنيه معه. أما هي فقد كانت قاضية مشهورة في 
المدينة فذهبت إلى المحكمة, واستمعت إلى قاضي امحكمة ومحاولاته مع اليهودي؛ ليثنيه 
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عن شرط رطل اللحم, لكنه فشل في ذلك معه. لما وجدت الزوجة/ القاضية ذلك من 
اليهودي وإصراره على قطع رطل لحم من جسم زوجهاء فإنها استأذنت من القاضي 
وتدخلت حل القضية» وطلبت من زوجها دون أن يعرف أحد بأنه زوجها- أن 
يدفع لليهودي ألف جنيه, بدلا من المائة جنيه. غير أن اليبهودي رفض مصرا على 
رطل اللحم؛ عندئذ وافقت القاضية/ الزوجة على طلب اليهودي, شريطة أن يقطع 
الرطل دون زيادة أو نقصان, وأن أي نقص أو زيادة سيعني أن المحكمة سوف تقتطع 
هذه الكمية من جسم اليهودي نفسه. هنا بدأ الخوف يدب في قلب اليهودي, فوافق- 
على عدم قطع رطل اللحم, عندئذ حكمت المحكمة عليه بخمسة آلاف جنيه؛ غرامة. 
لتعطيله أعمال الحكمة. 

إن الحكاية السابقة عبارة عن قسمين. قسم اجتماعي (تربوي)؛ وقسم ديني 
(حول اليهودي). فأما القسم الأول الذي تعرض لنصائح الأب لابنه. ثم عقلانية 
الزوجة في الحكم على الأشياء وحسن تصرفاتَاء وثقة الزوج في زوجته؛ فإنه قسم - 
رغم أهميته- لا يدخل في نطاق البحث الراهن. ولكن ما يستوقفني -الآن- هو تلك 
الصورة التي رنمتها الحكاية لليهودي. وذلك التحول المهم الذي لحق به. مقارنة 
بصورته في القصص المدون. فلقد استخدمت الحكاية كلمة "الخواجة" للدلالة على. 
اليهودي. وثما تنبغي الإشارة إليه في هذا السياق, أن كلمة " الخواجة" كلمة فارسية 
الأصل. تم انتقلت منها إلى عدد من اللغات الأخرى., كالتركية والعربية. وهي من 
الكلمات التي حدث لما تحول دلالي» فلقد ارتبطت في بداية استخداماهًا اللغوية 
بالدلالة على السيد, أو بعض المناصب الإدارية العليا في الدولة مثل. الصدر الأعظم . 
ورئيس الوزراء. كما تطور معناها الدلالي في فترة تالية ليشير إلى التاجر الماهرء بغض 
النظر عن جنسه أو دينه أو عرقه. ثم تطور ذلك المعنى ليدل - بعد ذلك؛ وفي فترة 
لاحقة - على الآخرء سواء كان ذلك آخر على المستوى الديني (مسيحيا كان أو 
يهوديا)؛ أو آخرا على المستوى العرقي (ذلك الشخص الأجنبي الذي لا ينتمي إلى 
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العرب)؛ أي ارتبطت الكلمة بكل من لا ينتمي إلى المسلمين أو العرب''. وسبب 
حصري هذه الكلمة في هذه الحكاية على اليهودي دون المسيحي, خاصة أن الكلمة 
تحتمل المعنيين» تلك العلاقة بين الحكاية الشعبية المصرية؛ التي استخدمت كلمة 
الخواجة في إطلاقها. ومسرحية تاجر البندقية» التي استخدمت لفظة "اليهودي" 
صراحة دون تعميم. ولقد انتهت معظم الدراسات إلى وجود علاقة تأثير وتأثر بين 
المسرحية والتراث الشعبي العالمي» بغض النظر عن التساؤل حول: أي منهما قد تأثر 
- أو أثر في - بالآخر. والمتأمل للحكاية سيلحظ أنه - وعلى غرار ما لحق بمفردة 
الخواجة من تحول دلالي - قد حدث تحول في تصور الوجدان الشعبي العربي 
لليهردي. فاليهودي الذي صوره الوجدان العربي في قصصه المدون على أنه بخيل 
ومراب وساحر وشريرء نجده في القصص الشعبي الشفاهي قد تجاوز هذه الصورة؛ 
ليصل إلى حد الاغتصاب. فالمسألة هنا تجاوزت البخل وحب الال أو الرغبة في 
المراباة لزيادة المال؛ لتصل إلى رغبة دموية تتمثل في الرغبة في اغتصاب جسد المسلم 
أو العربي "أحمد على الجواهرجي". ولعل في اختيار اسم أحمد ثم علي ونسبته إلى مهنته 
"الجواهرجي" دلالة مهمة؛ إذ نادرا ما تستخدم الحكايات الشعبية الشفاهية الاسم 
على نحو كامل؛ فالاسم لشخص عربي مسلم, في مواجهة شخص يهودي سكتت 
الحكاية عن تسميته؛ ليفيد التعميم وللدلالة على أن هذه الصفة صفة ملصوقة باليهود 
عامة. إن حلم اليهودي - هنا - لم يتوقف عند مراباة ماله فلقد سنحت له الفرصة 
لتحقيق ذلك عندما تأخر الشاب العربي عن السداد, فطلب منه أن يعفيه من الشرط 
الجزائي, وهو قطع رطل من الحم من جسده. مقابل أن يضاعف له المائة جنيه إلى 
عشرة أضعافء غير أن اليهودي رفض طلب الشاب؛, وعرض القضاة عليه, مصرا 
على موقفه الغريب. فما الذي يحققه له قطع رطل لحم من جسد شخص ماء سوى 
أنه يخسر ماله الذي طلما كان يحلم بزيادته ؟!! 
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هل يصدق أحد أننا نتحدث عن ذلك اليهودي البخيل الضعيفء الذي كان 
سرعان ما يستجير بالمسلمين وخليفتهم بمجرد أن يصاب بأذى "الحقوئ يا مسلمين", 
كحادث السرقة الذي تعرض له عذرة اليهودي ف قصة "دليلة الختالة"؟؟ هل يصدق 
أحد أن هذا اليهودي اليوم - وعلى نحو ما تصوره الحكاية الشفاهية, ويصوره 
الوجدان الشعبي العربي - يرفض أن يسترد ماله, لا لشيء سوى للرغبة في إلحاق 
الأذى بأمة العرب والمسلمين, رغبة منه في التهام لحم واحد من أبنائهم على حد قول 
اليهودي نفسه؟!!! 

إن هذا التحول من قبل الوجدان العربىي ناجم عن شعوره بمدى القوة والنفوذ 
الذي وصل إليه اليهودي, للحد الذي يرفض فيه اليهودي سلطتي امجتمع والدولة, 
وهو مالم يكن يجرؤ أن يفعله فيما قبل. فلقد كان فيما مضى - وقت أن كان ضعيفا 
- يستجير بالمسلمين وبالخليفة وقت الشدة. أما اليوم فهو يعصي أوامرهم 
ونصائحهمء مجرد شعوره بالقوة. فلقد ظهرت النية الحقيقية له. التي تمثئلت في الرغبة 
في اغتصاب العرب وأراضيهم وممتلكاتم, فما التهام اللحم سوى رمز لمحاولة التهام 
عرض العرب وشرفهم. غير أن هذه القوة والجبروت التي وصل إليها اليهودي, 
والإحساس من قبل العربي بمذا النفوذ المتصاعد لدى اليهود: لم يقابله استسلام 
وخنوع من قبل العربيء بل وجدنا شعورا آخر يسيطر عليه؛ تمثل في مجاهة هذا النفوذ 
اليهودي المتصاعد بقوة العقل والذكاء, على نحو ما تمئل ذلك في زوجة الشاب أحمد 
علي الجواهرجي., عندما تزيت في زي القاضيء وساعدت زوجها في قضيته ضد 
اليهودي. كما بدأت تسيطر - في ذهن العربي -- صورة سلبية عن اليهوديء تمئلت 
في وصف اليهودي بالجبن, فبعد أن كان معاندا لكل من حوله في الاستجابة لآرائهم 
فيما يخص العفو عن الشابء مقابل مضاعفة الدين» وجدناه يخضع - في جبن شديد 
- لرأي القاضي/ الزوجة مجرد أنما. حذرته بكون أي زيادة أو نقصان عن رطل اللحم 
فيما سيقتطعه من جسد الشاب , سيقايله اقتطاع نظيره من جسد اليهودي؛ عندئذ 
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تراجع اليهودي بسرعة ووافق على قرار القاضي بالتراجع عن اقتطاع اللحم؛ بل 
وافق على الغرامة امالية التي قُررت عليه ومقدارها حمسة آلاف جنيه. أي أنه في 
اللحظة التي بدأ يشعر فيها اليهودي - وأحس فيها العربي بالتالي - بقوة نفوذ 
اليهود. والتخلص من تبعيتهم للمسلمين والعرب, وجدنا القصص الشعبي العربي 
الشفاهي يرمي اليهودي بصفة الجين؛ حتى لا يصاب العربي بالإحباط في مواجهته 
اليهودي. بل تصور الحكاية العربي بأنه الأكثر ذكاءء وأن ذكاءه قادر على أن يكتب 
التفوق للعربي على اليهود. 

-0 اليهودي ني حكاية "الكريم والخواجه والديب والحية""' : 

تدور الحكاية حول عربي وزوجته, دفعهما كرمهما الزائد وجودهما إلى فقد كل 
ما لديهما من أموال؛ فتركا ميرههما ورحلا في الصحراءء فلما شعرت الزوجة بالظماء 
أخذها زوجها وذهبا إلى بئر؛ كي تروي الزوجة ظماها. فلما ألقى الزوج بالدلو في 
البئر فوجئ بثقل الدلو فإذا بحية تتعلق به وطلبت منه أن يساعدها بإنقاذ حياقاء 
على أن تساعده إذا طلب منها المساعدة, وبالفعل يقبل بمساعدقاء وعندما يذهب 
الزوج والزوجة إلى البئر ثانية لإرواء ظمأهماء يتعلق ذئب بالدلو, ويطلب المساعدة 
منهماء نظير أن يساعدهما وقت الحاجة. فيساعداه. وفي المرة الثالثة عندما ذهبا إلى 
البئر وجدا شخصا تكنيه الحكاية بالخواجه, والمقصود به هنا "اليهودي", الذي كاد 
أن يفقد حياته في. البئر غرقاء فيطلب المساعدة من الزوجين, نظير أن يساعدهما وقت 
الحاجة؛ فيساعداه, ثم يأ وقت الاحتياج إلى المساعدات الثلاث. فلقد رزق الله . 
الزوجين بقطيع من الغنم؛ وبينما يسير الزوجان أمام القطيع إذا بالذئاب تحاول التهام . 
الأغنام, فإذا بالذئب الذي. سبق أن أنقذه الزوجان, يخرج على الذئاب الصغيرة/ 
أبنائه» ويحذرهم من المساس بالقطيع والزوجين؛ عرفانا منه بالجميل. وبينما يحفر 
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الزوجان في الصحراء, إذا بمما يعثران على كتر, وعندما يحاولان بيعه, يذهبان به إلى 
الجواهرجي, الذي يتبين أن اليهودي الذي سبق أن أنقذاه من الغرق, فيبلغ عنهما 
الشرطة؛ إذ إن هذا الكتر هو للملك, الذي أبلغ الشرطة عن سرقته؛ ول. يستجب 
اليهودي لتوسلات الزوجين, وتأكيدهما على أنهما عثرا عليه ولم يسرقاه. غير أن 
طمعه ورغبته في الحصول على مكافأة الملك كانت السبب الرئيسي في الإبلاغ 
عنهماء ثم القبض عليهما وإلقائهما في السجن. وين الدور على الحية كي ترد 
الجميل إلى الزوجين؛ فزارتما في السجن, وصنعت حيلة كي تنقذشماء تمثلت في أنها 
سوف تلتف حول عنق ابن الملك. وأن الوحيد الذي يمكن أن يصرفها هو ذلك 
الزوج. فلما التفت حول عنق ابن الملك استنجد الملك بكل من حوله دون نتيجة 
فأخبره أحد المقربين أن يرسل للزوج في السجن. فيأي به ويتم إنقاذ ابن الملك» ويتم 
الإفراج عنهما. وعندما يسأله الملك عن حكايته. يخبره بكل ما حدث معه؛ وسبب 
فقره إلى آخر القصة, فيخسن الملك إليه ويكرمه. 

ولعل الحكاية السابقة تؤكد صفة سليبة أخرى ترتبط باليهوديء تتمثل في ربطه 
بالغدر وعدم الوفاء بالوعد, ومقابلة الإحسان بالإساءة, وهذه هي الصورة المسيطرة 
على الوجدان العربي تجاه اليهودي. فالحيوانات - وأي حيوانات, إنها أشد الحيوانات 
فراسة وغدرا - حفظت الجميل للزوجين, فالذئب والحية حرصا على رد الجميل إلى 
الزوجين, بينما اليهودي لم يحمل هما سوى كل حقد وكل كرد بل قام بالإبلاغ 
عنهما رغم تأكده من براءقما. وتلتقي هذه الصورة لليهودي مع ما تعبر عنه المخيلة 
الشعبية في أمثالها حين قالت: "إن عدى عليك تعبان فوته .. وإن عدى عليك يهردي 
مرّته, أو في المثل القائل: “حطوا اليهودي والحيه ف كيس .. طلعت الحيه 
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- صورة اليهودي ني حكاية “اللي يزعل هاسلخ وني "14 | 
تدور القصة حول يهودي كان يستأجر عمالا مسلمين للعمل عنده» وكان 
يشترط على ذلك العامل المسلم, أنه سيكلفه بأداء عملء فإذا أبدى ذلك العامل 
غضبه سيقوم اليهودي بسلخ وجهه/ وشه. ولقد كلف اليهودي أول هؤلاء العمال 
بأن يقوم علا الزير بالماء» وذلك بعد أن قام بكسر من أسفله. وبالتالي لن يتم ملأ 
الزيرء فلما لم يتمكن العامل من ذلك اغتاظ وأعلن عن غضبه, فقام اليهودي بسلخ , 
وجهه. ثم جاء دور العامل المسلم الثاني الذي كلفه اليهودي بحرث أرضه؛ واشترط. 
عليه الشرط نفسه. غير أن الأرض ل تكن محدودة المساحة» ولم ينته العامل من حرث. 
الأرضء ثما أثار غيظه. فسلخ اليهودي وجهه. أما العامل الثالث فقد كلفه اليهودي 
عداعبة ابنه الصغير, فكان كلما حمله وداعبه. تتسخ ملابسه من براز هذا الطفل, 
الذي كان دائما ما يتبرز على ملابسه. ولا لم يتحمل هذا العامل ذلك التصرف 
المستمر من الطفل؛ فإنه اغتاظ.. ما سمح لليهودي بسلخ وجهه. في هذه الأثناء . 
كانت هناك امرأة خطفها جني, وأنجبت همنه طفلا مسلماء فلما كبر ذلك الطفل قبل 
تحدي اليهودي, والعمل عنده بالشروط التي سبق أن اشترطها على العمال المسلمين. 
فلما كلفه اليهودي بملاً الزير المكسور من أسفلء وأدرك الطفل تلك الخيلة» فما كان . 
من الغلام إلا أن يقوم بكسر الزير. ثم كلفه اليهودي بحرث الأرض غير محدودة 
المساحة, فلما رأى الطفل استحالة القيام بحرث الأرض كلهاء قام بكسر المحراث. وما 
كلف اليهودي الغلام.المسلم بمداعبة ابن اليهودي وحمله. فلما وجد الغلام اتساخ. 
ملابسه. ومداومة التبرز على ملابسه. قام بقعل هذا الطفل (ابن اليهودي)؛ ثما أدى 
إلى غيظ اليهودي وغضبه. فقام الغلام المسلم بقتله. 

إن الحكاية السابقة ترسخ لصفة جديدة تلصقها باليهودي, وهي حقد اليهود 
وكراهيتهم للمسلمين, ذلك الحتقد المرتبط بمحاولة إلحاق الأذى البدي بمم. فاليهودي 
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هنا لا يكتفي بمجرد حرمان العامل المسلم من أجره, وإنما يقوم بسلخ "وشه". إن هذا 
الولع - من قبل اليهودي - بإيذاء المسلمين على هذا النحو يحيلنا إلى نموذج 
"شايلوك" في مسرحية "تاجر البندقية" للإنجليزي وليام شكسبيرء وبشخصية اليهودي 
في الحكاية المصرية “تاجر الملح". فاليهودي يمتلك سلطة المال» تلك القوة التي تمكنه 
من السيطرة على المسلمين؛ فيخضعون لحكمه وشروطه. فالحاجة إلى المال هي التي 
دفعت العمال المسلمين إلى موافقة اليهودي على شروطه القاسية. غير أن الراوي 
الشعبي لم يرغب في إفقاد المسلمين الأمل في إمكانية القضاء على اليهود. حتى لا 
يتمكن الإحباط منهم: فتسيطر عليهم روح الافزامية؛ لذلك أحل الراوي قوة العقل 
محل قوة المال. هذه القوة التي توقرت في الغلام الصغيرء رمز الأجيال المسلمة 
الجديدة, الذي تمكن من القضاء على اليهودي؛ نظرا لعجز الأجيال الأكبر سنا عن 
القيام بذلك. 

ومن الحكايات الشعبية الشفاهية التي قمت بجمعها. وتدور حول اليهودي, 
"حديث اليهودي والإمام الشافعي". فلقد جاء أحد اليهود إلى الإمام الشافعي؛ محاولا 
أن يغضيه؛ إذ استأجره شخص ما وذلك بأن يدفع له خمسة جنيهات مقابل إغاظة 
الشافعي. فسأل اليهودي الإمام عن حال ربهء وكان هدف اليهودي من ذلك - 
حسب قول الراوي- هو أن يقع الإمام الشافعي في خطأ عند الإجابة» فرد الإمام: 
"ربي كل يوم هو في شأن". فاغتاظ اليهودي, وترك المكان وعاد قافلا. فناداه 
الشافعي ؛ لأنه عرف الغرض من مجيئه إليه, فأعطاه ستة جنيهات, بدلا من الجنيهات 
الخمسة التي فقدها نظير عدم قدرته على إغاظة الشافعي. ويعلق الراوي الشعبي 
المعاصر تعليقا ذا صلة بالواقع الاجتماعي العربي, وهو تعليق يختم به الراوي حكايته, 
قائلا: " لإنْ يمكن اليهود دَوْل قُدام » وهم ضد البشريه ... من يعنى من أول ابتداء 
الدنيا ... واليهود ضد البشرية ... بس""". 
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ومن الواضح أن الراوي الشعبي العربي بدأ يُسقط في حكاياته الشعبية بعض 
الإسقاطات السياسية والدينية على صورة اليهودي. وهو ما أراد أن يختم به الراوي 
حكايته. وهي صورة لا تبتعد كثيرا عن صورة اليهودي في المخيلة الشعبية الإنسانية 
على الصعيد العالمي. 
ه- صورة اليهودي ني القصص الشعبي الغنافي: 
هناك عدد من القصص الشعبي الغنائي - المدون والشفاهي- توقف عند 
اليهودي, ما يعكس موقفا شعبيا منه. من هذا القصص الشعبي الغنائي المدون, نجد 
قصة "الجمل والغزالة", وأيضا نسختها الشفاهية التي قمت بجمعها من صعيد مصرء 
وقصة "السيد البدوي وخضره الشريفه", في روايتين شفاهيتين مجموعتين على فترتين 
زمنيتين متباعدتين» ومن منطقتين جغرافيتين مختلفتين» وقصة "ميمونة واليهودي". 
- اليهودي في قصة ”الجمل والغزالة” بين المدون والشفاهي: 
توجد نسخة مدونة لقصة "الجمل والغزالة" صادرة عن المكتبة التجارية» أوردهًا 
نبيلة إبراهيم في كتايما "البطولات العربية والذاكرة التاريخية"'". كما أوردها زكريا 
الحجاوي - عن نسخة أخرى مدونة» ومطعمة بالرواية الشفاهية - في كتابه "حكاية 
اليهود"'". ولا يوجد بينهما اختلاف ذو دلالة على مستوى المضمون, والاختلاف 
فقط على مستوى بعض المفردات في بعض الأحيان. والقصة المدونة - في مجملها - 
تدور حول موضوعين, هما الجمل والغزالة, وإن كانا يهدفان إلى هدف واحد, هو 
المدف الوعظي, القائم على الإعجاز النبوي؛ حيث الرحمة والرفق بالحيوان» الذي 
يدفع اليهودي إلى إعلان إسلامه. فالجمل جاء يستغيث بالرسول - صلى الله عليه 
وسلم - الذي كان يجلس وسط الصحابة, فألقى السلام على النبي, وخاطبه قائلا: 
قال الجمل للنبي ما جئت إلا لك وما جرى لي أريد أن أنبئك وأسألك 
يا مصطفى الحكاية تنكتب على أوراق بيني وبين صاحبي يا صفوة الخلاق؟” 
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ويحكي الجمل حكايته مع ذلك اليهودي, وكيف أن الخال تغير به فبعد أن كان 
قويا وسريعاء أصابه المرض والسقام, فأراد اليهودي/ صاحبه أن يذبحه, وقلل عنه 
العليق والزاد. كل هذا دفع الجمل إلى استعطاف الرسول كي يجيره من اليهودي, 
فوعده النبي بتخليصه منه. فسار النبي والصحابة مع الجمل قاصدين متنزل اليهودي. 
فلما طرق بلال - يإذن النبي - الباب, فتحت له الجارية» التي فقدت عينها على يد 
اليهودي؛ إذ ضربًا عليها ففقدقاء وبمجرد أن قابلت الرسول ارتدت إليها عينها. 
وعندما يعلم اليهودي بقدوم الرسول يسيء استقباله» ويتهمه بالسحر. فأخبره 
الرسول بسبب مجيئه» وتشفعه للجمل عنده حتى لا يذبحه فيرفض اليهودي, الذي 
كان سيء التصرف مع النبي» ويشكك في صدق كلام الرسول؛ إذ كيف ينطق 
الجمل ويشكوه إلى الرسول!! 

عندئذ يصحب الرسول والصحاية اليهودي إلى الصحراء؛ ليؤكدوا لليهودي 
صدق ما قال الرسول, وهو ما يكون فرصة للراوي كي يبدأ في رواية قصة الرسول 
مع الغزالة؛ إذ تستوقف الغزالة هذا الجمع بقيادة الرسول. وتشكو إليه من ذلك 
اليهودي؛ إذ قام باصطيادها وأسرها منذ ثلاثة أيام. ولما سمعت زوجة اليهودي ذلك 
الحوارء أعلنت إسلامها. وعندما يعود اليهودي ويقابل الرسول يصر على محاربته. 
قائلا: 

قال اليهودي زمان عيني تراعيك2 دلوقتي أوريك الحرب مني إليك 
وقعت في أيد من لا نصير ليك2 لأحاربك وأحارب من يحاميك 
قال النبي فض هذا القبح والعياب 2 ولا تكن مدعي تندم على اللي فات"" 

وبعد شد وجذب بين النبي واليهودي, ضمن النبي الغزالة عند اليهوديء بأن يفك 
أسرها لترضع أولادهاء ثم تعود إليه, وتوافق الغزالة ويوافق اليهودي على ذلك 
الاقتراح» وفك أسرهاء واعدا الرسول بأن الغزالة إذا وفت بوعدها سيعلن إسلامه. 
تصل الغزالة إلى أولادهاء فتحكي لمم عن حكايتها مع الصياد/ اليهودي. وشفاعة 
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الرسول فيها عندهء وأخذ اليهودي له رهنا؛ حتى تعود إليه. غير أن الأولاد الجوعى 
يرفضون أن يرضعوا من لبن أمهم؛ حزنا منهم على النبي المرهون عند اليهودي, 
ويطلبون من أمهم سرعة العودة إلى النبي؛ كي تفك رهنه. 

قالواايا أمنا القول دا ما نرضاه لبنك علينا حرام وحياة حبيب الله 
كيف ترهني المصطفى عند اليهود واعده يا خجلتك يوم القيامة بين أيادي الله 
كيف ترهني المصطفى أصيل اللجد عند يهودي عنيد ما يختشيش من حد 
كيف ترهني يا أمنا اللي من النار يضمنا هيا ارجعي واقريه السلام منا*" 
تأي النهاية السعيدة للجمل والغزالة بأن يطلق اليهودي أسرهماء فيقرر عدم ذبح 
الجمل؛ وإطلاق سراح الغزالة لتعود إلى أولادهاء ثم يعلن اليهودي إسلامه. 
طلعت الغزالة تبكي في بكاها حصر 
قال النبي جيتي وبان النصر 
قال اليهودي أسلمت يا عدنان 
قال النبي فزت بالجنة بنى له قصر”" 
وفي الرواية الشفاهية؛ نجد الوجدان الشعبي المصري في عدد من رواياته 
يختزل الحكايتين, أقصد حكايتي "الجمل والغزالة" إلى حكاية واحدة فقط, هي حكاية 
"اليهودي والغزالة", وتتفق مع ذلك النسخة التي أوردها زكريا الحجاوي في كتابه. 
فلقد جمعت رواية شفاهية للحكاية من صعيد مصر (محافظة قنا), للراوي محمد محمود 
إبراهيم, وهي تتفق مع الرواية المدونة للحكاية في مضموبما. ونلمس ذلك في 
الافتتاحية الدينية؛ ثم لجوء الغزالة إلى النبي» وطلبها مساعدته للتخلص من أسر 
اليهودي, وتشفع الرسول لما عند اليهودي, وأخذ اليهودي للرسول رهنا إلى أن 
تعود الغزالة. وبمجرد عودة الغزالة/ الأم إلى أبنائهاء يرفض الأبناء أن يشربوا اللبن - 
رغم جوعهم - خوفا منهم على النبي المرهون عند اليهودي. 
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ترهني زين الوجود 
الشفيع عند اليهود 
وترهني حمر الخدود 
البهي عند اليهود 
تبيضا. ييا لبقن 
يا اما حرم علينا لبنك 
والرضية والسفورعيات” * (السقو: السقاية* أي أن نشرب اللبن منك) 
تروحي تفكي اللي ضمنك* * (أي تذهبين لتخلصي من ضمنك) 
واقرئيه مني السلام 
لمي نيتنا نينا 
غزاله تكبر .. ريه تسعى 
ف المذله والسقام 
لقت البي واقف 
مع النبي حول المقام 
قال: عمري ما ريت وحش بيشرد 
وياجي حالا قوام !! 


عه عع عن 

والتشابه - كذلك - في النهايتين للحكاية؛ إذ تنتهي الرواية الشفاهية - أيضا - 
بفك رهان الرسول» وفك أسر الغزالة» وإعلان اليهودي إسلامه. وتستخدم الرواية 
الشفاهية نفس المفردات - التي استخدمتها الرواية المدونة - مثل كلمة "الصياد" 
للدلالة على اليهودي. غير أن الرواية الشفاهية استخدمت صفات أكفر جرأة في 
وصف اليهودي., وهو ما لم تستخدمه الروايات المدونة» ومن هذه هذه الصفات ,2 
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صفة "النعيل" التي استخدمها الرسول للدلالة على اليهوديء ثم استخدمها الراوي - 
أيضا - للدلالة عليه . 
قلّه: يا نعيل'" سيّب* رسنها 2 *(نعيل: ملعون, سيب: اترك» رسنها: حبلها/ 
يا نعيل سيّب رسنها 
وآنا محمد ضامنها 
لما محمد ضامنها 


النعيل سابي* رسنها 5 (سابي: ترك)» 


كما أن هناك اختلافا بينهما على مستوى الشكل الشعري؛ إذ تستخدم الرويات 
المربع كشكل شعري لماء ذلك المربع الذي يقوم على أربعة أشطر ذات قافية واحدة 
فيما بينهاء وتختلف عن بقية مربعات القصة. أما الرواية الشفاهية فتعتمد على المربع» 
الذي يتكون من أربعة أشطرء تتفق ثلاثة منها في القافية (وهي الأشطر الأول والثاي 
والثالث) ويختلف الشطر الرابع معها في القافية» ولكن قافية الشطر الرابع تتوحد 
وتتكرر على مدار القصة كلها. وإذا كان الحدف من مثل هذا القصص هو إثبات 
المعجزات النبوية وتأكيدهاء فإن هذا الأمر الذي تحقق هناء لم يكن غاية هذا القصص 
فحسب؛ إذ يستوقفنا هنا استخدام القصة لخحيوانين من الحيوانات الصحراوية» ما 
"الجمل والغزالة". وتعلل نبيلة إبراهيم سيب استخدام الراوي لما في هذه القصة 
بقوها: (فالأول رمز للجلد والصبر وقوة التحملء والثاني رمز للحرية والانظلاق. 
ولهذا فقد جعل القاص الحيوان الأول يشكو ظلم الإنسان عندما تنكر لخدمته الطويلة 
له في صبر وجلد وتحمل؛ كما جعل الثاني يشكو أسر الإنسان له وحرمانه إياه مسن 
حرية الحياة مع أبنائه» وفي كلتا الحالتين لا يريد إلا أن يشبع بطنهمن لحم 
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الحيوانين)"". فالراوي أراد أن يغرس في جمهوره قيمتي البحث الدائم عن الحرية» وما 
يتطلبه ذلك من تحل بالصبر على الظلم والغدر, حتى تسنح الفرصة للقضاء عليه. 
- اليهودي 1 قصة ”ميمونة واليهودي”.: 
تدور القصة حول شخص يهودي يؤمن بعبادة الأصنام/ الأحجار, وعنده جوارٍ 
وأموال كثيرة» ومن بين هذه الجواري جارية مسلمة اسعها *ميمونة"؛ تعبد الله وتؤمن 
برسوله, وهو ما أثار غيظ اليهودي, فأراد تحويلها إلى عبادة الأحجار, وأغراها في 
سبيل ذلك؛ ولكنها رفضت وأصرت على إسلامها. فعرض اليهودي ميمونة للبيسعء 
فاشتراها يهودي آخر, وألحق يما كل ألوان العذاب؛ ليثنيها عن دين الإسلام» ولكنها 
صبرت وتحملت كل ذلك لحبها للنبي ودينه. 
صار يضربا على الجنبين 
وهي تقول جد الحسنين 
أنا ما انساش كرامتك يا زين 
لو قطعوي أشبار أشبار 
ع عم عه 
اليهودي ساحب خنجر 
وجرده من فوق حجر 
خلاه طايب أبو ضمير اصفر 
حامي ويحلف أغلض الأشعار 
قال اليهودي مدي ايديكي 
ذنوب وخطيه عليكي 
كل ده عشان نبيكي 


كه 
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بتقولي يشفع من حر النار 
اليا لنيايا لديا 
ميمونه تمد أول ايد 
وهي بتكتر من التوحيد 
وتقول فرجك يا رب أكيد 
انت اللي ع الظالم و ع الجبار 
لدياننة لتنا لبيتنا 
ويقوم اليهودي يقطع ايديها 
وزنودها واكتافها ورجليها 
وبالخنجر خزق عنيها 
يا مُطلع يا رب يا ستار*" 
تدياننا لبينا نينا 
ثم أخذها اليهودي وألقاها بجوار المقابر بعد أن أخذ منها حليها وجواهرهاء فظهر 
لها النبي - ومعه علي بن أبي طالب - وأعاد إليها صحتهاء وطلب منها أن تعود إلى 
مزل اليهودي, فوافقت وعادت, فاستقبلها اليهودي بالترحاب؛ إذ في هذه الأثناء 
جاءه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب» وسألاه عن الجارية ميمونة, فأخبرهما أفا 
في الخارج لقضاء بعض الحاجات», وتراهن معهما على مائة جنيه؛ يدفعها لهما إذا لم 
تعد في الغد. وعندما عادت اصطحبها مع أولاده إلى منزل الرسول., وطلب منها أن 
أولاده وفر هاربا. 
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إن هذه القصة - وعلى نحو ما هو ملاحظ - من القصص الوعظي الذي يحكى 
عن بدايات الرسالة المحمدية, وما لاقاه المسلمون الأوائل من تعذيب وإيذاء على 
أيدي المشركين, عبدة الأصنام. وكما هو واضح فالقصة حدث يما تحول مهم, أو ما 
يُسمى ب"التمائل التاريخي" فلقد استبدل الوجدان الشعبي بالمشرك, عابد الأصنام» 
يهودياء فأحل اليهودي محل المشرك, وأضفى على اليهودية سوءات عبادة الأصنام 
القديمة واليهودية المعاصرة. فهذا اليهودي - وعلى نحو ما تحكي الحكاية - يعبد 
"الحجر الزنار", ودعا ميمونة إلى عبادة الأصنام: 
قال اليهودي أما اقول لك 
ما تذكريش النبي عمرك 
مال اليهود والحجر أحسن لك 
قومي اعبدي الحجر الزنار؟" 
وهو رجل جبار وعنيد ومتكبر, وملعون على حد وصف الراوي له: 
كان (يهودي) في خيبر 
راجل يهودي لكن جبار 
وسط اليهود متكبر 
عندة عبيد وخدم وجوار رص )4١7‏ 
أي أن الوجدان الشعبي العربي راح يردد رواية ذلك القصص الوعظي القديم, بعد 
أن أحل اليهودية واليهود - بوصفهم الأعداء الجدد للمسلمين والإسلام - محل 
عبادة الأوثان والمشركين»الأعداء القدامى. ويعتمد الراوي - في ذلك - على 
موتيفات قديعة, مع إضفاء الطابع اليهودي عليها. ولقد صحب ذلك تحول على 
مستوى النهاية» فلم يكتف الراوي بمجرد إعلان اليهودي لإسلامه أمام الرسولء 
على نحو ما هو متواتر في ذلك النمط من القصص الديني القديم؛ وإنما أنمى القاص 
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الحكاية هنا بمساعدة الرسول والصحابة ل "ميمونة", وفرار اليهودي وأولاده مسن 
المدينة؛ خوفا من إيذاء المسلمين لهم. وهو أمر جدير بالملاحظة والتوقف أمامه؛ يمدف 
التعرف على المغزى الذي يود الراوي الشعبي غرسه في نفوس سامعيه, والمتمفل في 
أنه بالرغم من تجبر اليهود وتعنتهم وتكبرهم, فإفهم لا يصمدون أمام قوة تحمل 
المسلمين والعرب؛ إذ سرعان ما يلوذون بالفرار وال حرب عند المواجهة. 

- صورة اليهودي في قصة "خضرة الشريفة واليهود” 

تحكي الحكاية - حسب الرواية التي سجلها زكريا الحجاوي - عن رجل سلطان 
غني» كثير المال والثروة» ولم يرزق بمولود, ونظرا لقربه من الله ودعائه الدائم له بأن 
يرزقه بمن يخلف تركته, فقد استجاب الله لدعائه, ورزقه بابنة أسماها "خضرة". ونظرا 


لذكائها الشديد, فقد أرسلها والدها لتتعلم العلوم الدينية والدنيوية: 


وأبوها من حبه فيها وداها في الكتّاب تقرا 

سبع سنين قرت وعادت يا غفلان وحد الله 

حافظة القرآن على صحة تمام مية وأربعة.. وعشرة 

متعلمة (في حفظ .. الماضي) لكن المكتوب غصب بيجري”” 


وفي يوم شم النسيم خرجت خضرة لكي تتفرج على الحدائق» ولتحتفل بالعيدء 
فتصادف مرور موكب ابن سلطان اليهود, الذي ما إن رأى خضرة حتى تعلق قلبه 
ما فأخبر أمه بما حدث له. فدعت العجائز؛ كي يساعدفا في إحضار خضرة لابنها, 
فتكفلت إحداهن بذلك. تدكرت تلك العجوز - التي ينعتها الراوي باليهودية, دون 
أن ندري ما إذا كانت يهودية الديانة أو الطباع - في زي درويشء, وأمسكت 
مسبحتهم. وقصدت مترزل خضرة. واقتنعت خضرة وأمها بأن هذه السيدة من 
الدراويشء, فطلبت العجوز من خضرة أن تصحبها معها ليشاهدا الغليون والموكب؛ 
إذ أقنعت العجوز خضرة وأمها أنه غليون المسلمين» فرفضت الأم وابنتها ذلكء إلا 
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بعد موافقة أبي خضرة؛ إذ ليس لخضرة أن تخرج دون إذن أبيها. يوافق الأب 
فتصطحب العجوز الماكرة خضرة وجواريها وبنات عمهاء ورغم تشكيك خضرة في 
هوية اليهود, فإن العجوز تقنعها بأنهم مسلمون, وتسميهم أسماء إسلامية ( حيث 
اختارت اسم "عبد الله" لكبيرهم). وتخطط العجوز حتى تعزل خضرة عن صديقاقاء 
ويصعدان الغليون في البحر, وينطلق بما اليهود. ويضعون القيود في أيديها وأرجلها. 


زعق (النفير) لموا الحبال عوم يما في وسط البحره 
ولا خدها وراح لبعيد وسك فيها قيدين حديد 
قيد في الرجلء وقيد في الإيد من خوفه لا تنط البحره 
خضره تشاور ... للبنات والنخل يبكي .. والنبات 
يا ولاد عمي قولوا لامي خدوها (اليهود) لبلاد بره'* 


وتصل العجوز بخضرة إلى بلاد اليهود, فما إن يرى سلطان اليهود خضرة إلا 


اليهودية؛ وارتضائه زوجا له, فتصر على الرفض: 


وقام عليها أهل الجود صلب الشريفة جنب عمود 

وجاب لما كرباج م السود شبعان من شحم البقرة 

وبقى يضربا على الجنبين ويقول لها فين ربك فين 

المال وبسء لا بعده دين ولا قبله ولا فيه آخره . 

أنا بأقول الرب المال وفي إيدي لا عالي ومتعال 

أحيي وأموت كده في الحال والدنيا ملكنا يا خضره (ص 17" ؛) 


حدد اليهودي موعدا للدخول على خضرة والزواج جماء فاستغاثت بالسيد 
البدوي وبالأقطاب الصوفيين من كل أنحاء مصرء ويعدد الراوي أسماء الأقطاب من 
كل مصر. ويدخل السيد البدوي في مبارزة مع اليهودي: 

قام اليهودي مد دراعه قال له اضرب على دراعي عشره 
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قام ضربه السيد في دراعه خايل دراعه مايل لورا 

صرخ (اللعين) آه يا دراعي طعناتك يا أقرع لم تبرا 

وطلع هربان دخل (الديوان) وقال امسكوا ده يا قفرا 

آدي (اليهود) جت ع السيد زي الجراد المنعشره ...2 (ص 447) 

ومد ايده الطنطاوي وشال الشريفه المعتبرة ... (ص6غ:) 

وتنتهي الحكاية عند هذا الحد بعودة خضرة الشريفة إلى بلاد المسلمين» وإلى 
أسرقّاء والقضاء على اليهود أو فرارهم. 

وتأي أثمية هذه القصة على مستويات عدة, منها: تصوير عقلية اليهودي وطبائعه 
وعاداته وتقاليده, التي تختلف عن عادات المسلمين, مثل أكل لحم الخنازيرء وذبح 
البقرة. كما أن الراوي الشعبي الأمي تمكن من الوقوف عند أدق تفاصيل العقيدة 
اليهودية, مثل الحديث عن حب اليهود للمال, الذي يصل إلى حد العبادة, 
واستخدام أسماء يهودية؛ مثل "روبين": واستخدام الصلب أداة للتعذيب. و"خيروانة" 
اليهود, أي أنهم يسمعون اللعنات والسباب والإهانات من أعدائهم دون أن يلقوا لها 
بالاء ؟مدف الوصول إلى أهدافهم, والإشارة إلى "ذبيحة السلامة", ذلك النذر " الذي 
ينذره اليهود عندما يكونون فوق كل أكمة عالية وتحت كل شجرة خضراء""”. 
كذلك تتبدى أهمية هذه القصة إذا أخذنا بالرأي القائل برمزية القصة, أي أن خضرة 
الشريفة هي رمز لمصر. ويتأكد هذا الرأي إذا تأملنا الصورة التي رسمها الراوي 
الشعبي لشخصية خضرة؛ في تدينها وشجاعتها وصبرها وعذريتهاء والتأكيد مرارا 
وتكرارا على تلك العذرية. وعدم قدرة اليهود على تدنيسها أو المساس بماء 
والكشف عليها للتأكد من ذلك. 

وابوها من يومها ما نامشي ويبص يلقاها خضره 

جابوا الدايات كشفوا عليها لقوها بدت يختم الله (ص 4148) 
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كما تتبدى لنا تلك الرمزية في تغطية الراوي لكل أنحاء مصر وذكره لمعظم 
مناطقهاء وأقطايما الصوفيين, الذين هبوا لدجدة خضرة الشريفة/ مصر من أيدي 
الأعداء/ اليهود؛ إذ إنهم بمجرد أن استنجدت بحم خضرة, لبوا النداء وتحقق لهم 
إنقاذها والقضاء على اليهود أو طردهم. ولا يكتفي الراوي بذلك بل يضفي على 
خضرة الشريفة صفات مصر وكناهاء من قبيل "المحروسة", ليتأكد ذلك الربط بين 
خضرة ومصر. فمعروف استخدام مثل هذه الأوصاف للدلالة على مصر. 
رواية شفاهية ثانية للقصة 

لا تختلف الرواية الشفاهية الأخرى للقصة: التي قمت بتسجيلها”, كثيرا عن 
الرواية السابقة, خاصة في الخطوط العريضة للقصة. فلقد اختزل الراوي كثيرا مسن 
التفاصيل, واختلفت عنها في بعض الأمور, فالحكاية تبدأ مع يهودي يُعجب بخنسضرة 
الشريفة التي ترفضه؛ فيتفق مع عجوز ماكرة كي تساعده في الوصول إليهاء مقابل 
أن يعطيها كيسا من المال» فتوافق على ذلك. وتتنكر تلك العجوز في زي درويشء 
ويتدكر اليهود في زي دراويش متصوفة: 

العجوزه دي قلت له: كل الغلايين سافرت 

وانت قاعد ليه يا منعولي؟ 

قلها: دانا قاصد بنيه يا امّا العجوزه 

وساكنه ف الناحيه دي 

ماتجيبهاليش وانا اديكي طربوش مالي '* !!! 

قلت له: أجيبهالك انا قوام يومَ لي 

ماسكانها سبحه تترجم كالولي 

برت الصابونه ع الشلاليف وبقت تطفطف”* 

قالت: يا شريفه من فوق العالي انزلي 

اتفرجي ع اللربعه اللقطاب"* بإمامهم علي 
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ولا تسمي الحكاية ذلك الشخصء بل تستخدم صفة "الملعون" أو "المنعول" 
للدلالة عليه على مدار القصة, في حين يستخدم الراوي لفظة "اليهودي" مرة واحدة ٠‏ 
في القصة, فالراوي دائم المرادفة بين اليهودي وصفة الملعون أو "المنعول", المشتق من 
اللعنة, وهو دعاء عليه, أكثر منه وصفا له. وتؤكد تلك الرواية على أن خحضرة 
الشريفة من بغداد, كما تؤكد على عراقة نسبها وأصلها؛ إذ تنسب إلى النبي. 

آنا شريفه من أرض بغداد 

والنبي الزين جد لي 

وتستغيث خخضرة الشريفة بالسيد البدوي وبأقطاب الصوفية؛ فينجدوفاء وتنتهي 
تلك الرواية - أيضا - بنجاح السيد البدوي في القضاء على اليهودي, وإعادة 
خضرة إلى أهلها وإلى ديار المسلمين» "السيد خطفها كالبرق لعلع ف السما". 
رواية ثالئة للموال القصصي في شكل حكاية نشرية: 

ففي حكاية "السيد البدوي وخضرة الشريفة"”*, يذكر الراوي أنه في فترة الحكم 
التركي على مصرء قام اليهود بخطف خضرة الشريفة. وكان البدوي مكبلا بالقيود 
في السجن, فنادى على كبار المشايخ والأولياء؛ لينجدوا خضرة الشريفة من أيدي 
اليهود. وبالفعل تمكن هؤلاء المشايخ من خطف خضرة الشريفة من عند اليهود, 
وإعادقا إلى بيتها؛ قبل أن يدنسها اليهود. كما استطاع هؤلاء المشايخ والأولياء من 
نمب بعض الأشياء من اليهود, بما في ذلك الحصان الذي اختطفها عليه اليهود, والتي 
أصبحت بعد ذلك مزارا دينيا. 

وتتبدى في تلك الحكاية - برواياها الشفاهية المتعددة - صورة اليهودي المغتصب 
للأرض والعرض والشرف. فاليهودي يسعى بشتى الطرق للاستيلاء على تلك الفتاة 
العربية المسلمة» فيوسط العجوز لتحقيق ذلك. وأخذا بالمنهج الرمزي في تحليل 
الحكاية, فإن الحكاية تصور اليهود بالمغتصبين لأرض العرب, (سواء كانت مصر أو 
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العراق حسب الرواية), وسعيهم الدءوب في سبيل ذلك, وما العجوز سوى رمز 
للخونة الذين يغريهم اليهود بالمال» فيتعاونون معهم. لكنهم يفشلون في تحقيق 
مآريمم. وتؤكد الروايات المتعددة للحكاية أن أرض العرب ستظل قادرة على مواجهة 
تلك التحديات بفضل أبنائها المخلصين. 
الخلاصة: 

خلص ما سبق إلى القول إن هناك صورا متعددة لليهودي, اختلفت باختلاف 
الظروف التاريخية والثقافية والاجتماعية التي مر بما المجتمع العربي. ونظرا إلى أن 
الأدب الشعبي هعبر حقيقي عن هذه الظروفء فإنه عكس هذه الصور المختلفة من 
خلال نصوصه. وهذا ما تتبعته الدراسة تاريخياء تماما على نحو ما تتبعته في الإبداعات 
الشعبية من العصور الإسلامية الأولى حتى العصر الحديث. ففي الوقت الذي كان 
يتعايش فيه اليهودي مع المسلم دونما مشاكل دينية أو أيديولوجية: باستثناء مشاكل 
الحياة اليومية» عكست النصوص الشعبية - كما في ألف ليلة وليلة - شيئا من هذا 
التعايش. في حين أن هذه الظروف عندما تغيرت في ثمايات القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين, وتداخلت العوامل السياسية مع الدينية, فإن ذلك أسهم في 
تقددم صورة مغايرة عن اليهودي. وهو الأمر الذي عكسته النصوص الشعبية 
الشفاهية» التي يتناقلها الوجدان الشعبي العربي. أي أنه لا توجد صورة وحيدة 
لليهودي في الأدب الشعبي العربي» بل هناك صور متباينة بتباين الظروف والمواقف. 
ففي الفترات التي كان اليهود يتعايشون مع غيرهم من أبناء المجتمع العربي. كانوا 
أحسن حالاء ومن ثم صورتم في الوجدان الشعبي العربي كانت أفضل. وهو ما 
أختلف فيه مع رأي أحد الباحثين الذي يرى أن الإبداع الشعبي الإسلامي "يقدم 
اليهود بشكل سلبي للغاية. وكانت هذه الأوصاف الكريهة لليهود شائعة حتى في 
أوساط القرى المصرية التي لم يقم فيها اليهود. ويمكننا تصور أن التراث الشعبي 
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المعادي لليهود ساهم في تكريس هذه الصورة السلبية لليهود في وعي امجتمع 
الإسلامي"**. 

إن هذه الصورة الأكثر إيجابية لليهود في المدونات الشعبية تأي على عكس 
صورقم الشعبية في العصر الحديث, التي اختلطت فيها الأهداف الصهيونية مع 
الدينية» والتي تم توظيف اليهودية لتحقيق طموحات سياسية. وهي تلك الفترة التي 
تبدأ مع نمايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. فمع بدايات القرن 
العشرين تكونت صورة شعبية سلبية عن اليهودي؛ بوصفه مغتصبا وبخيلا ومرابياء 
وهو ما يعكسه الأدب الشفاهي العربي, اعتمادا على ما ارتكبه اليهود من جرائم في 
حق العرب والمسلمين, فيما بعد محاولات إنشاء دولة إسرائيل, وحرب عام .١985/8‏ 
ويؤكد ذلك ما يذهب إليه مارك كوهين من أن المسلمين واليهود "قد تمتعوا بعلاقات 
مثالية على مدى قرون طويلة. وأن هذا التناغم قد تحطم على يد الحركة الصهيونية 
وخاصة جراء إنشاء دولة إسرائيل. وكان موقفهم أن أزيحوا التهديد الصهيوني 
الإسرائيلي فيعود التناغم القديم ويعيش اليهود والعرب جنبا إلى جنب في تواؤم مثالي 
تحت الحماية العربية الإسلامية"؟”. 


يفك 


صورة اليهودى فى التاريخ والقصص الشعبى العربى 
الهعوامس : 


[ نقلا بتصرف عن د. رمسيس عوض: اليهود في الأدب الإنجليزي من القرن الثامن عشر إلى القرن 
العشرين, الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة, 27٠٠"‏ ص 50-9. 

2 رمسيس عوض: اليهود والأدب الأمريكي المعاصرء دار الهلال؛ العدد (©/ا5)؛ نوفمير .١994‏ 

3 رمسيس عوض: اليهود في الأدب الإنجليزي من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين» مرجع سابق. 

4 نقلا بتصرف عن د. أحمد علي مرسي: الفولكلور والإسرائيليات» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة 
الأسرة, 37٠٠١‏ ص6١521١.‏ 

5 نقلا بتصرف عن المرجع السابق» ص 15 .75١-‏ 

6 جمال حمدان: اليهود أنثروبولوجياء دار الهلال» الطبعة الثانية» فبراير .١555‏ 

7 سيد إسماعيل ضيف الله: الآخر في الثقافة الشعبية» تقديم د. أحمد مرسي, مركز القاهرة لدراسات حقوق 
الإنسان, الطبعة الأولى» 7٠٠١‏ ص 1٠١9”‏ وما بعدها. 

8 يمكن مراجعة القصة في الموقع الألكتروي التالي:: 

6 7 ونام لجع جط انه ط ع /,جمع حلط ل ط تم لطة. :تبس //:صناط 

9 فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة في مصر الإسلامية (من الفتح العربي إلى فاية العصر الفاطمي)» 
الميئة المصرية العامة للكتاب, الجزء الثان» ٠٠٠56اء‏ ص 23181١‏ 187. 

0 المرجع السابق» ص .١/807‏ 

1 المرجع السابق» ص ١517‏ 

2 فرج قدري خضيري الفخرافي: الموتيف العربي في القصص الشعبي ليهود مصرء رسالة دكتوراه غير 
منشورة, قسم اللغات الشرقية» كلية الآداب» جامعة جنوب الوادي» 3٠6٠017‏ ص 18. 

3 فاطمة مصطفى عامرء المرجع السابق» ص ١1537”‏ 

14 المرجع السابق» ص /1507. 

5 المرجع السابق» ص .١/8137‏ 

6 المرجع السابق» ص .١/1"‏ 

7 المرجع السابق » ص 1/807. 

8 المرجع السابق» ص ١517‏ 

9 فرج قدري خضيري الفخرانء المرجع نفسه: ص .5١‏ 


لمحن 


د. خالد عبد الحليم أبو الليل 


0 محاسن محمد الوقاد: اليهود في مصر المملوكية في ضوء وثائق الجنيزة» الحميئة المصرية العامة للكتاب, 
48 ص68 6. 

ولقد صور لنا أحد شعراء العصر الفاطمي ازدياد نفوذ اليهود زمن الدولة الفاطمية ومدى اتساع نفوذهم 
» وتحكمهم في الناس في صورة هزلية؛ دعا فيها إلى اعتناق اليهودية مادام أنما أقرب وسيلة للوصول 


إلى السلطان والنفوذ فقال: 
يهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمهم وقد ملكوا 
العز فيهم والملك عندهم 02 ومنهم المستشار والملك 
يا أهل مصر إن نصحت لكم ودوا فقد تود الفلك (المرجع نفسه. ص ٠‏ 8). 


1 فاطمة مصطفى عامرء المرجع السابق: ص 7١؟.‏ 

2 محاسن محمد الوقاد: اليهود في مصر المملوكية في ضوء وثائق الجنيزة» المرجع السابق» ص 5ه, /81. 

3 المرجع السابق» ص .5٠‏ 

4 المرجع السابق» ص ١1‏ 

5 المرجع السابق» ص 8/. 

6 المرجع السابق» ص 795. 

7 فرج قدري خضيري الفخراي» المرجع نقسه ص 7 أ 717 

8 محسن علي شومانء, اليهود في مصر العثمانية حتى القرن التاسع عشرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
الجزء الثابن» 7٠٠٠١‏ .ء)ص 468". 

9 قاسم عبده قاسم: اليهود في مصرء دار الشروق» 215557 ص .١7١‏ 

0 محسن علي شومان: المرجع السابق» ص .75٠‏ 

1 يمكن الرجوع في المشترك بين المصريين واليهود في العادات والتقاليد إلى المرجع نفسه, صفحات 255 
ل يي 

2 محسن علي شومان, المرجع السابق» ص /7"81. 

3 المرجع نفس ص 7٠١‏ 

4 إدوارد وليم لين: المصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهمء ترجمة: عدلي طاهر نورء الجزء الثابي, الحيئة 
العامة لقصور الثقافة, ذاكرة الكتابة, الطبعة الثالئة» م2155 ص .5١9‏ 

5 زكريا الحجاوي: حكاية اليهود, الهيئة المصرية العامة للكتاب. مكتبة الأسرةء 2198910 ص “الا 
2/5. 
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6 جوستاف لوبون: تاريخ اليهود في الحضارات الأولى» ترجمة: عادل زعيتر, تعليق وتقديم: د. نحمود 
النجيري» دار النافذة: الطبعة الولى» 2٠7٠٠9‏ ص 45. 


7 فلقد ورد في الصحيحين: "حدثنا قتيبة بن سعيدحدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود» 
فيقتلهم المسلمون» حتى يختبيء اليهودي وراء الحجروالشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبه 
الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود". وهذا الحديث تشيع روايته بين 
الناس وقت احتدام الأزمات بين العرب وإسرائيل. ولقد أضافت الجماعة الشعبية على هذا النص 
مساعدة المسيحيين للمسلمين في هذه الحرب, وهو ما يقارب بين المسلمين والمسيحين من ناحية؛ 
ويزيد من حدة الصراع بين المسلمين واليهود من ناحية أخرى. 

38 راجع مناقشة سيد ضيف الله لمسألة تفضيل الجماعة الشعبية "المسلمة" للنصارى على اليهود. ومحاولة 
فرض هيمنة سلطوية تخبوية؛ تستهدف تغيير تلك النظرة الشعبية من قبل النخبة المثقفة» التي كان من 
مصلحتها نبذ الآخر الديني؛ لتحقيق مصالح شخصية. (المرجع نفسه. ص .)٠١ 4 239١17‏ 

9 صموئيل أتينجر (محرر): اليهود في البلدان الإسلامية (5 5-146 6 » ترجخة: د. جمال أحمد 
الرفاعي» مراجعة: د. رشا عبدالله الشاميء عالم المعرفة, الكويت» العدد /191» مايو 213568 ص 
٠٠‏ (المدخل). 

0 مارك كوهين: بين الحلال والصليب» وضع اليهود في القرون الوسطى؛ ترجمة: إسلام ديه؛ معز 
خلفاوي؛ تقديم: صادق جلال العظم» منشورات الجملء بغداد, الطبعة الأولى» 27٠٠1/‏ ص .١١‏ 

41 مارك كوهين: مرجع سابق» ص .75١ 25٠١‏ 

2 نقلا بتصرف عن د. رمسيس عوض: اليهود في الأدب الإتجليزي من القرن الثامن عشر إلى القرن 
العشرينء الهيئة المصرية العامة للكتاب, 25٠٠5‏ ص ©. وما بعدها. 

3 د. جمال حمدان: اليهود أنثروبولوجياء كتاب الهلال؛ العدد (7 4 ©6)» فبراير 5 صلا5١.‏ 

4 ألف ليلة وليلة» امجلد الثالث؛ مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده ص١؟7.‏ 

5 دي بوا- إعيه: كيف خرج اليهود من مصر القديمة؟, الدراسة التاسعة, موسوعة وصف مصرء الجزء 
الثابي» ترجمة زهير الشايب» الميئة المصرية العامة للكتاب؛ مكتبة الأسرةء 25٠٠1‏ ص .51١4‏ 

6 ألف ليلة وليلة» ص ٠‏ 785. 

7 ألف ليلة وليلة: المجلد الرابع» ص 5ل/ا. 

8 المصدر السابق» ص 4 لا. 
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9 أدولف هتلر: كفاحيء, تعريب: هشام خضرء مكتبة النافذة» الطبعة الأولى» 2.7٠١5‏ ص"7. 

0 محاسن محمد الوقاد: مرجع سابق» ص 45 . 

1 ألف ليلة وليلة, المجلد الأول» ص 88. 

2 المصدر السابق» ص /817. 

3 محاسن محمد الوقاد: مرجع سابق» ص .١١5‏ 

54 المرجع السابق: ص ك5 

5 «. أحمد علي مرسي: الفولكلور والإسرائيليات؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة, 
دوق ص"*” 7555. 

6 عماد علي عبد اللطيف: الطريق إلى المعرفة, قراءة جديدة في حكاية"علي الزيبق المصري". مجلة الفنون 
الشعبية؛ الحيئة المصرية العامة للكتاب, العددان 515, 58, يوليو- مارس 6.37 760637ء ص 47. 

77 المرجع السابق» ص ٠‏ 6. 

8 فاطمة مصطفى عامرء المرجع السابق» ص .١77‏ (تقلا عن السيوطي في (حسن المحاضرة: الجزء 
الأول ص .)5١‏ 

9 نقلا عن الموقع الألكتروي: 7 لقسقمص. سنطكهط//:صاط 

0 خالد عبد الحليم أبو الليل: الحكاية الشعبية: دراسة ميدانية في محافظة الفيوم, رسالة ماجستير غير 
منشورة قسم اللغة العربية» كلية الآداب: جامعة القاهرة, 7١٠7‏ الجزء الثابئ» ص .١7177‏ 

1 نقلا عن الموقع الألكتروي: 7 ا د ستطكهط//:نطقخط 

2 نقلا عن الموقع الألكتروي نفسه. 

3 خالد عبد الحليم أبوالليل: المرجع السابق» ص57 ٠١‏ - اص .١١78‏ 

4 وليم شكسبير: تاجر البندقية» تعريب خليل مطران, دار المعارف بمصرء الطبعة الثامنة, راجع مقدمة 
الترجمة العربية. 

5 وهو ما قد توقفت عنده بالدرس والتحليل في دراسة لي تحت النشرء بعنوان: “صورة اليهودي بين 


شكسبير والأدب الشبي العربي". 


6 خواجه: كلمة فارسية الأصلء تنطق ( خاجه ) ياشمال الواوء وهى واو لا تنطق لوجودها بين الخاء 
والألف. كما أن الحاء الموجودة فى فاية الكلمة لا تنطق هاء واضحة:؛ وإنما تنطق كأنها كسرة خفيفة 
على الحرف الذى يسبقها. 

ولقد أوردت المعاجم الفارسية عدة معان للكلمة؛ هي: 
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- عمدة القرية» كبير القرية» رب البيت 

- ثرىء مقتدرء ذو سعة, غنى 

- الخادم الذى قطعت أعضاؤه التناسلية ( الخصى ) 

- ومنها: خواجهء بزرك: الصدر الأعظم أو رئيس الوزراء 

- ومنها: خواجه دوسرا ؛ ( سيد العالمين ) محمدبن عبدالله 

- ومنها: خواجه بعث و نشر ؛ ( سيد البعث والنشور ) محمدبن عبدالله 

- ومنها: خواجه” عالم ؛ (سيد العالم ) . محمد بن عبد الله 

- ومنها: خواجه رسل ؛ سىيدالمرسلئىن . محمد بن عبدالله 

- وكانت تطلق فى العصرين الصفوى والقاجارى على الأرمن فى إيران » فيقال خواجه مىكائيل » 
خواجه بقوس . خواجه سركىيسء (وهو ما يشبه كلمة الخواجة التى تطلق على التصرائ فى ريف 


مصر وفي الشام ) . 
وكانت تستخدم فى هذين العصرين كلقب بعنى : 
- مُعلم ؛ حكيمء عام 
- رئيس طائفة - وخواجه بمعنى تاجر. 


بمكن مراجعة ذلك بالتفصيل في: دهخدا , على أكبر. لغت نامه. ران : جايخانهء مجلس , ١5508‏ هل. 
ش. مادة: خواجه). وهنا أتوجه بالشكر للصديق الدكتور أحمد حسين مدرس اللغة الفارسية بآداب 
القاهرة» على ما أمد بمعلومات عن الكلمة ومعناها. 

7 راجع الحكاية في خالد عبد الحليم أبو الليل: مرجع سابق, الجزء الثايء ص 5948- ص 1515 . 

68 سمعت هذه الحكاية من الأستاذ الدكتور أحمد مس الدين الحجاجي. 

9 يمكن مراجعة روايات هذه الحكاية في: خالد عبدالحليم أبوالليل: "الحكاية الشعبية» دراسة ميدانية في 
محافظة الفيوم", مرجع سابق» الجزء الثابي» ص ١١948‏ 

0 راجع القصة كاملة في د. نبيلة إبراهيم: البطولات العربية والذاكرة التاريخية» المكتبة الأكاديمية» 
هوؤول ص ه51 - ص /ال. 

71 راجع القصة في زكريا الحجاوي؛ مرجع سابق» ص ٠5‏ 4» ص 17 5. 

2 د. نبيلة إبراهيم: المرجع السابق» ص 255 /510. 

3 المرجع السابق: ص ”الا. 

4 المرجع السابق: ص 5لا. 


ليفك 
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5 زكريا الحجاواي: المرجع السابق» ص 1175 4. 

6 كلمة "نعيل" من الكلمات التي حدث ها قلب مكايء فأصلها "لعين", وهي صيغة مبالغة على وزن 7 
"فعيل", وهي تحمل نفس معنى اسم المفعول منهاء أي تستخدم هنا بمعنى "الملعون". 

7 د. نبيلة إبراهيم: المرجع السابق» ص //. 

8 زكريا الحجاوي: مرجع سابق» ص ١1/2415‏ 4. 

9 المرجع السابق» ص 84 431. 

0 زكريا الحجاوي: حكاية اليهود,» ص 98 4. 

1 المرجع السابق» ص .437١‏ 

2 زكريا الحجاوي: المرجع السابق» هامش ص 476 . 

3 الراوي محمد محمود إبراهيم (وشهرته أبو فهيم)» عامل زراعي بالأجر اليومي, لا يعرف القراءة أو 
الكتابة» محافظة قناء مركز فقط, قرية كفر المؤمنين» تم التسجيل معه مساء السبت» /ا/ ؟/ 5 .7٠٠‏ 

4 ينطق الراوي كلمة "مالي" كما لو كانت "ملي”", والمقصود يما "مال". 

5 المقصود أنما احتالت عليهاء فزعمت أنها رجل من الأولياء الصالحين» وإمعانا في تلك الحيلة» أسالت 
الصابون على فمها؛ لأن من علامات الصوفية أو "الدروشة" في الوجدان الشعبي أن يسيل الماء 
واللعاب من فم الدرويش على جاني فمه. دون تحكم منه في ذلك. 

6 الأقطاب الأربعة. 

7 الراوي: عبد الحميد عبد الفضيل محمد رحيم عيسى جويه ‏ مواليد 1441/10/1١‏ ل متزوج 
ولديه أولاد ‏ المشرك قبلي ‏ أبشواي ‏ فيوم ‏ تم التسجيل معه مساء الأحد 7٠١1/9/9‏ . 
والعنوان من اقتراح الباحث . 

8 صموئيل أتينجر (محرر): اليهود في البلدان الإسلامية» مرجع سابق» ص 7510. ولتأكيد صورة 
اليهودي الأكثر إيجابية في المدونات الشعبية؛ يمكن الرجوع - إلى جانب ما استعرضناه من نصوص 
ألف ليلة - السيرة الهلالية» وتحديدا "ديوان الأيتام". حيث تجد في ثملكة اليهود, الملك شمعون يتخذ 
من أب الود المسلم وزيرا أول له. كما يوافق على حماية الجازية الحلالية المسلمة من أعدائها المسلمين. 

9 مارك كوهين: بين الحلال والصليب» مرجع سابقء» ص ١8‏ 


؟لممه 
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المحادر والمراججع 


المصادر المدونة والشفاهية: 


ألف ليلة وليلة؛ المجلد الثالث؛ مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاد 
(دا ت). 

الراوي: عبد الحميد عبد الفضيل محمد رحيم عيسى جويه ‏ مواليد 
0١‏ متزوج ولديه أولاد ‏ المشرك قبلي ‏ أبشواي س 
فيوم ‏ تم التسجيل معه مساء الأحد 3٠١١/9/8‏ . 

الراوي محمد محمود إبراهيم (وشهرته أبو فهيم)؛ عامل زراعي بالأجر 
اليومي, لا يعرف القراءة أو الكتابة» محافظة قناء مركز فقطء قرية كفر 
المؤمنين» تم التسجيل معه مساء السبت» /ا/ 7/ 4 .7٠٠١‏ 


د. أحمد علي مرسي: الفولكلور والإسرائيليات, الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, مكتبة الأسرق .5٠١١‏ 

إدوارد وليم لين: المصريون المحدثون شمائلهم وعاداتم, ترجمة: عدلي طاهر 
نورء الجزء الثابئ, الهيئة العامة لقصور الثقافة, ذاكرة الكتابة, الطبعة الثالثة, 
.١1554‏ 

أدولف هتلر: كفاحي, تعريب: هشام خضرء مكتبة النافذة, الطبعة الأولى؛ 
ا لبر 

د. جمال حمدان: اليهود أنثروبولوجياء دار الحلال؛ الطبعة الثانية» فبراير 
.١1 595‏ 

جوستاف لوبون: تاريخ اليهود في الحضارات الأول» ترجمة: عادل زعيتر, 
تعليق وتقديم: د. محمود النجيريء دار النافذة, الطبعة الولى» 69 .5١٠‏ 
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د. خالد عبد الحليم أبو الليل 


د. خالد عبد الحليم أبو الليل: الحكاية الشعبية: دراسة ميدانية في محافظة . 
الفيوم, رسالة ماجستير غير منشورة قسم اللغة العربية» كلية الآداب, 
جامعة القاهرة, "6٠٠١#‏ الخزء الثاي. 

دي بوا- إعيه: كيف خرج اليهود من مصر القديمة؟, الدراسة التاسعة, 
موسوعة وصف مصرء الجزء الثابي؛ ترجمة زهير الشايب, الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, مكتبة الأسرة, 1 .7٠٠١‏ 

د. رمسيس عوض: اليهود في الأدب الإنجليزي من القرن الثامن عشر إلى 
القرن العشرين, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, .7٠١١5‏ 

د. رمسيس عوض: اليهود والأدب الأمريكي المعاصرء دار الهلال, العدد 
(هلاهم نوفمير .١594‏ 

زكريا الحجاوي: حكاية اليهود, الحيتة المصرية العامة للكتاب) مكتبة 
الأسرة, .١9691/‏ 

سيد إسماعيل ضيف الله: الآخر في الثقافة الشعبية» تقديم د. أحمد مرسيء 
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, الطبعة الأولى» .7٠٠١١‏ 

صموئيل أتينجر (حرر): اليهود في البلدان الإسلامية ,)098٠-188٠(‏ 
ترجمة: د. جمال أحمد الرفاعي, مراجعة: د. رشا عبدالله الشامي, عالم المعرفة» 
الكويت, العدد /191., مايو .١9928©‏ 

د. عماد علي عبد اللطيف: الطريق إلى المعرفة» قراءة جديدة في حكاية"علي 
الزييق المصري". مجلة الفنون الشعبية: الحيئة المصرية العامة للكتاب؛ العددان 
5ك 6ل يوليو- مارس 7 .و5 .56 


همه 


صورة اليهودى فى التاريخ والقصص الشعبى العربى 


- فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة في مصر الإسلامية (من الفتح العربي 
إلى فاية العصر الفاطمي), الهيئة المصرية العامة للكتاب. الجزء الثابي, 
فدوكآلر 

- د. فرج قدري خضيري الفخراي: الموتيف العربي في القصص الشعبي ليهود 
مصر, رسالة دكتوراه غير منشورة, قسم اللغات الشرقية, كلية الآداب, 
جامعة جنوب الوادي, ؟ .5٠٠١‏ 

- د. قاسم عبده قاسم: اليهود في مصرء دار الشروق؛ .١997‏ 

- مارك كوهين: بين المحلال والصليب. وضع اليهود في القرون الوسطىء 
ترجمة: إسلام ديه, معز خلفاوي, تقديم: صادق جلال العظم, منشورات 
الجملء بغداد, الطبعة الأولى) .7١٠١1/‏ 

- لمحاسن محمد الوقاد: اليهود في مصر المملوكية في ضوء وثائق الجنيزة, الهيئة 
المصرية العامة للكتاب) .١999‏ 

- محسن علي شومان, اليهود في مصر العثمانية حتى القرن التاسع عشرء 
اللهيئة المصرية العامة للكتاب», الجرء الثاان» .5٠٠٠١‏ 

- د. نبيلة إبراهيم: البطولات العربية والذاكرة التاريخية, المكتبة الأكاديعية, 
65 .,. 

- وليم شكسبير: تاجر البندقية» تعريب خليل مطران؛ دار المعارف بمصرء 
الطبعة الثامنة (د» ت). 


المواقع الألكترونية: 
- الموقع الألكتروني: 
' 7م . مستطمقط//:صاط 
- الموقع الألكتروني: 
: 0-7 تلنتطقة ط//:طااط 
- الموقع الالكتروني: 


6ح 7صطام. لمعمط او م5 /لطدم»ع. طط ل ط له [طه. بجج//:ماخط 


ميلك 


صورة المسرأة 
فى ديوان أشعار محمد تقى بهار 


د.حمادى عبد الحميد حسيت© 


مقدمة : 

الدراسات حول المرأة غدت فى العصر الحاضر من الكثرة بمكان , نظرًا للأ*مية 
التي أولتها العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية للمرأة » عقدت مؤتمرات 
كثيرة تدعو إلى تحرير المرأة وإعطائها حقوقها , والمساواة بينها وبين الرجل . 

والجدير بالذكر فإن الإسلام اعتنى عناية فائقة بالمرأة » واعتبر الإسلام المرأة جزءا 
لا يتجزأ من امجتمع الإسلامي , فمنحها مكانة اجتماعية تعسق مع التأثير الذي يمكن 
أن يتركه الإنسان في المجتمع من خلال إرادته وعلمه , فالإسلام يمجد النوع الإنساي 
ويرده إلى المرأة والرجل على حد سواء (') 

أعلى الإسلام للمرأة شأئها فهي راعية في بيت زوجها , شريكة الحياة له » يعمل 
خارج البيت وتعمل هى داخل البيت » وقديًا كانوا يعتبرون المرأة متاعًا مملوكًا 
ينتفع به » ويتصرف فيه زوجها ووليها , فجاء القرآن الكريم : [ وَلَهُنّ مثل الذي 
علَْهنَّ بلْمَغْرُوف وَللرجَال عَلَيْهِنَ درَجَةَ واللَهُ عَزِيرٌ حَكْيم] * (') ويبطل أقوال 
الذين يضربون بينها وبين الله حجابًا كثيفًا , يقول الله تعالى (فَاسْتَجَاب لَهُم رَبِهُمْ أي 
لآ أضيعٌ عَمَلَ عامل مَُكُم من ذَكَرٍ أو أُنتى بَعْصْكُم من بَعْضٍ فَالْذِينَ هَاجَرُواً 
وأَخْرِجُوأ من ديَارِهم وأوذوأ في سبيلي وقَائلوا وتسلوأ لأكفْرَنُ عَنْهُمْ سيئاتهم 


م أستاذ مساعد بكلية الآداب - جامعة سوهاج . 


/لالمه 


صورة المرأة فى ديوان أشعار محمد تقى بهار 
َلأَدحلئَهُم جَنات تَجْرِي من نَحْتها الأَنْهَارُ قَوَابَا مّن عند الله وَاللَهُ عند حُسْنٌ 
القوَاب) (5) 

فقد جعلها مكلفة مسئولة عن دينها ودنياها , وأذن لا فى المعاملة » وأجاز 
تصرفاتَا وأقر بيعها وشراءها ووكالتها وتوكيلها , كما أعطى الإسلام للمرأة حق 
التعليم والتعلم (') 

وفى الحقيقة فإن المرأة قبل الإسلام كانت تعتبر جزء من المال والثروة , فلما جاء 
الإسلام أعاد للمرأة كرامتها المفقودة » وأضفى عليها احترامًا كأم وأخت وزوجة , 
كما جعل للفتيات الحق في اختيار الأزواج . وحدد القرآن الكريم للنساء نصيبًا 
مفروضًا من الميراث. (0) 

المبحث الأول : محمد تقي بهارا : 

تعلم محمد تقي يمار الأدب الفارسي على يد والده , كما تعلم الرياضيات والمنطق 
عند مبرزا عبد الرحمن شيرازي الذي كان من أشهر المدرسين فى مدينة مشهد , كما 
أكمل يمار تعلمه للأدب الفارسي والعربي عند بعض الأساتذة المشهورين مثل ميرزا 
عبد الجواد أديب . كما تعلم النحو على يد الشيخ موسي النحوي . توفي والده عام 
5 هاء وكان يمار فى سن الثامنة عشرة من عمره”": وكان كار قد حصل 
على لقب ملك الشعراء بأمر مظفر الدين شاه الذي فوض والد بار فى إطلاق هذا 
اللقب على ابنه » وكان والده يحظى يمذا اللقب ء وبعد أن تولى يمار مكان أبيه فى 
مشهد الرضا. حاز هذا اللقب , وقد كان مثار اعتراض من كبار الشعراء هناك , 
وعقدت مناظرة اثبت بمار فيها تفوقه على الجميع » فثبت له هذا اللقب, وبعد أن أتم 
يمار مرحلة التعليم اتجه نحو قراءة الكتب والمجلات المصرية؛ والتى أضافت إلى 
معلوماته الكثيرء وزودته بما يجري فى العالم الحديث الأمر الذي جعله ينضم إلى 
المطالبين بالحرية من خلال الثورة الدستورية , كما انضم عام ١748‏ ه إلى الخرب 
الديمقراطي الإيرابي . وقد نشر بمار أفكار وسياسة هذا الحرب فى جريدة "نومار" 


حمه 


د. حمادى عبد الحميد حسين 
وكان لهذه الجريدة أشمية خاصة حيث كانت تنشر مقالات تنتقد الضغوط الروسية 
وتدخلهم فى السياسة الداخلية الإيرانية» وكان الخزب الديمقراطي الإيراب يعارض 
السياسة الروسية وضد بقاء قوات روسية فى إيران. 

وقد سخر محمد تقي مار أشعاره فى هذه الفترة إلى خدمة الثورة الدستورية 
والمطالبة بالحرية » ومن أشعاره فى هذه الفترة قصيدة تحت عنوان نصيحة إلى 
الشاه, والتى اقتطف منها قوله ما ترجمته : 
- أيه االملك افسستح عسين التقفل والحكمة 
وقكرفي البدايةل ماس يحدث ف النهاية 
- عل ساوهة ف شخ عيني يليك القفقلة» 
سس سيق تل وري عاقبلس لة أم سرك 
- لأن لاكسسة إيسسران قهب ست أفراج الري احء 
لأنهمُورس ضدها الظلم والاسستبداد إلي أبعد حد. 
- رونك جهسما ماهي ةالحك وولعدالكةة 
فاذا بالعدويتقام ليكون وسسيطا بيشاو'). 
- يف سد انك ب سبي هه ذاله دوو 
الذي يسسسهب ثرواتا يمقر مين ش سأنا . 
-أيها الللك كم تندفع كلية نحوارتكاب الأخطاى 
أنست لا تفعل هذا بنا بل تسدىئ يما نفسك. 
- أيها املك إن أخلاقسك ليست جسديرة امب ء 
ونس سوس الرعيسة غسسير زاهفية عطلل كك(" 
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صورة المرأة فى ديوان أشعار محمد تقى بهار 
ونظم يمار أيضا هذا المسمط بتاريخ /11 ١‏ ه - 117١م‏ فى مشهد , وجعله 
خطابًا موجها محمد على شاه ؛ لكي يكف عن الظلم والاستبداد » من ذلك المسمط 
قزل قارما ويد 
-أيها املك - م اةاتريد من اسستباادك » 
الني لا يتجعنهس وي الإدببارالشهود. 
-كن جوادا وافسح الطريق للشورة الدستورية حتى تكون محبوبا 
لأن شسورف الرجسل ببالجود وكرامعه باالتعظيو(''). 
-وكل من يفتقد كليهما فإن عدم هأفضل من وجوده. 
يها للك لات تجير وت فنقض العهودهء 
ينان سج سسسسسسس تءاس بل سيااحقك . 
والأحداث مع مرور الأيام تجعل على رأسك القراب . 
ألم قري أن نقس تراب م صر المثير لللربء 
هوتراب مصر ولكنه انقلب فوق رأس فرع ون والجنود( ). 
وكان يمار يهتم بحب وطنه إيران » وينشغل بقضاياه الاجتماعية بجانب القسضايا 
السياسية . ولما كان يار عاشقاً ومحبا للتجديد » كانت نفسه تألم حينما كان يري 
التقدم فى الدول الأوربية » وإيران ما زالت أسيرة تحت الخرافات والتخلف , لذا قال 
ما ترجمته فى قصيدة تحت عنوان : إما الموت وإما التجديد" . 
كلم نلا يكاب د اضطراب الوطن و 
لايكلونهم شوش الفككر م تحيرا مثللى. 
كله نلايتحمل مسؤية الزورجة والابنسةء 


فنالك لأنه ح مم الروججة والاببة ('"). 


وهم نأص يح وطنه متخلفا متهااماء 


«وه 


د. حمادى عبد الحميد حسين 
ماايلز م هس وى اله بر والكقن؟ 
-إماسا الئل وت وإماالتجديدك والإصلاحء 
ولا سسبيل أمسسام السوطن سوى هسذين الأمسرين9؟''). 
وى عام ١71١‏ ه الموافق 917١م‏ , عاد يمار من طهران إلى مشهد ثانية ) 
وقرر أن يوجه اهتمامه إلى إصلاح امجتمع , وسعي نحو محاربة الخرافات والبدع 
والأفكار الرجعية التي يروجها رجال الدين وخطباء المساجد للناس فى رأيه » وقد 
وجه كار اهتمامه في تلك الفترة نحو كتابة مقالات تختص بالمرأة والإصلاح الديني 
والأخلاقي , وكانت مقالاته تتم بوجوب رفع حجاب المرأة وقضية تعدد الزوجات , 
كما هاجم كار فى مقالاته خطباء المساجد الذين يفسرون بعض أوامر ونواهي القرآن 
الكريم على هواهم كما رآها 0". 
وفى الأبيات التالية يري بمار وجوب عدم تعدد الزوجات واعتبر أن هذا السبيل 
هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على امجتمع من الفساد والفقر الأخلاقي", قال يمار 
ما ترجمته : 
لات زوج أككل سر مسن زوج ةع 
لأن السزواج بأكثر مسن واحدة مآله الفتن والشرور .("') 
وتلك الفتن لن تكلون بعيدةعنبككء 
مسن ذا يستطيع أن يقسيم العدل الصحيح بسين زوجسيين؟00) 
ومشثل هل ة الموؤالة خخ صوصية لالني ء 
كيف تستحسسن أن تكون زوجاً لأككر من زوجةة, 
وتكلون قل وين جقيكاغاض ب4بة هملك 
وينشاً الأولاد بضابع الحسرص والحسد والحقد والكذب ء 


لأفميعي شون فى دار واحدة يمانم ان 
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صورة المرأة فى ديوان أشعار محمد تقى بهار 
إن ج وؤلورالتررييةوأصلالقفطيلة الحب » 
وهطلل يبساوى الل بنك والج#قلد؟ 5 


ولما كان بمار يري أنه يجب على الرجل أن يتروج زوجة واحدة , فإنه لم يعزوج 
سوى زوجة واحدة , وقد نظم بمار قصيدة تحت عنوان "الأسرة" , نظمها عام 
هاش فى وصف أطفاله ومدح زوجته , اتضح من القصيدة المذكورة أنه 
م يعروج سوي زوجة واحدة('") والأبيات التالية من تلك القصيدة , قال بمار ما 
ترحمته : 

ملشسشتحني الَّهُوالدين وثلسلاث بناسات »ع 

المع لسسة كالبل ههحمم -سشسن موا سك 

-هم شتك ومامك وملك دخيتي ثم الاببة ملك»ء 

والرابعم ةيرهواآن «ولأخحطييرة مهل يروو 
-هوقغ كك ف التاسمسة مس ان عفصبسسيرهة») 
ب“شسسيه يل لل طي سس القطنلسكةه 
-هوشغتك لسيد ال فكاء فى الدراسة») 
كسان لل سسشاطه يف وق ذكاءة. 
-وأخواتته اللنللبات _ كل :نتن يقلاتختغة») 
أنه كان القائدلحهمن ف ركاب الأطفال١('').‏ 
وال سيدة أم هؤإلاء الأطفال ربةبيت موفقةء 
كل شىء ف المترل تحت إشرفها :المطبخ والحجرات والمكتب 
-وهىال تت ت شرف على الم صروفات والدخلء 
وأى شلىء أودخحل يتقتتىإلىالدارمنأى جهة. 
-تكافح مسن أجل الحافظة على أطفالها فى أحسن حال ء 


اسيل أى لطبي س-- م مس لسساهر. 


دمن 


د. حمادى عبد الحميد حسين 
-عس اها ير جب عأولاد هام --_:ن ال ارسةء 
سس معهلمع وتتلاسلاكر لمم دروسهم. 
-تبتعسدهم عين تعلمال سب والثشتم والكذبء 
وتعلمهم كل الذي يكون ج ديرا ومناسياً. 
-كانست لها مطلق الحرية فى تصريف الأمور بالدار والحجىء 
كاتشتحكبئِنيت مل لك أم-سااديو فى دولخ سه9''). 


-لا ل اق اهمها حارج ال دداره 

إلا مسن أج سل لقلاء أمها وأختختله؟'). 

وفي الحقيقه فإن بمار قد أوضح أن زوجته كانت تقوم على خدمة أولادها , ولا 
تخرج من دارها إلا لزيارة أمها أو أختها » قال محمد جمال الدين المقدسي : "القول 
الجامع فى آداب المرأة أن تكون قاعدة فى قعر بيتهاء تحفظ بعلها فى غيبته» وحضرته , 
وتطلب مسرته فى جميع أمورها , ولا تخرج من بيتها إلا ياذنه"". 
المبحث الثانى : الوضح الاجتماعى للمرأة فى إيران منذ عهد ناصر الدين شساه 

حتى قرار رفح الحجاب فى عهد رضا شاه . 

على الرغم من سفر ناصر الدين شاه إلى أوربا والتطور الذى أحدثه الشاه نتيجة 
التأثر بالأحوال الأوربية » فإن ذلك لم يحدث تغييرا فى وضع المرأة الإيرانية » وكانت 
المرأة واقعة تحت القيود الدينية والعادات الاجتماعية » وكان لا يسمح لها بالخروج 
من البيت منفردة وكانت حبيسة بين أربعة جدران , محرومة من حقوقها وحريتها , 
وظلت المرأة فى إيران منذ بداية الثورة الدستورية وما بعدها لا يسمح لا بكشف 
وجهها إلا لذى محرم , وكانت أيضا إذا خرجت من بيتها ينبغى عليها أن ترتدى 
عباءة تغطى سائر جسدها . 


ازذاحك 


صورة المرأة فى ديوان أشعار محمد تقى بهار 

وعندما بدأ ينادى البعض برفع الحجاب فى بداية الثورة الدستورية تم اهَام هؤلاء 
بضعف العقيدة وعدم التدين , وعندما كتب "ميرزا حسن خان عدالت" مقالا 
يطالب فيه بحرية المرأة ورفع الحجاب عام ١7710‏ ق هاجمه رجال الدين والذين 
تصدوا له بكل قوة , ولم يكن فى ذلك الوقت أيضا اهتمام بتعليم المرأة » ولم يكن 
هناك وجود مدارس خاصة بالبنات ولم يكن يسمح لن بالحضور إلى المداس . 

وكان تعليم النساء قاصرا على إشراف أسرهم التى كانت غالبا تأتى بمعلمات 
من أجل تعليمهن » وكان هذا التعليم يقتصر على تحفيظهن القرآن الكريم وتعليمهن 
مبادئ اللغة الفارسية . 

استمر هذا الوضع حتى عام ١75٠‏ ش ثم افتتحت بعد ذلك مدارس لتعليم 
الفتايات فى طهران , وكانت هذه المدارس فى البداية مدارس أمريكية وفرنسية ) 
أنشأت يبمدف تعليم الفتايات الأمريكيات والفرنسيات وكذلك الفتايات الإيرانيات 
غير المسلمات . وبعد أن تم إنشاء هدارس لتعليم البنات فى إيران » ظلت هذه 
المدارس لا يسمح فيها بالاختلاط بالذكور ولا يسمح للمعلين الذكور بالتدريس 
فيها. كانت تلك المدارس تلزم الفتايات بارتداء العباءة والحجاب . 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى » بدت بشكل ملحوظ قضية اصلاح الوضع 
الاجتماعى للمرأة الإيرانية فى الأدب الفارسى , ففى عامي 19/8١ش‏ 2 99١اشء‏ 
بدأ مجموعة من الشعراء والكتاب يوظفون المقالات والأشعار من إنتاجهم لقضية 
تحرير المرأة » من هؤلاء الشعراء : يمار , لاهوتى , ايرج . عشقى ٠‏ بروين » كمالى ) 
شهريار وآخرون . 

وى عهد رضا شاه ارتفعت الأصوات تنادى برفع الحجاب , فى عام 117 اش 
سافر رضا شاة إلى تركيا ورأى مساحة الحرية التى منحت هناك للمرأة ؛ لذا كان من 
الطبيعى أن يتخذ رضا شاه اجراء مشايما فى إيران » لذا فقد أصدر قرارا فى عام 


4ه يقضى برفع الحجاب . (9') 
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وفي الحقيقة فإن ديوان الشاعر الإيراي محمد تقي يمار قد حفل بالحديث عن المرأة 
بصفة عامة وبطرق متنوعة , لذا فإئ جعلت هذا البحث تحت عنوان صورة المرأة فى 
ديوان أشعار محمد تقي بار" لأشارك به فى مؤتمر المرأة فى الحضارات الشرقية. 
وترجع أهمية هذا البحث إلى أن الشاعر محمد تقي يمار كان علماً من أعلام 
الأدب والفكر فى عصره , كانت له اهتمامات بالحياة الاجتماعية بجانب اهتماماته 
السياسية الأدبية » ولما كانت المرأة جزء لا يتجزأ من اجتمع فإن الشاعر محمد تقي 
بمار لم يخل ديوانه من الحديث عنهاء بل إنه تحدث عنها كأم وأخت وزوجة وبنت 2 
لأن الأدب ظل الحياة الاجتماعية فى كل عصر كما يقول أحمد أمين"". 
وسوف يتضمن هذا البحث المباحث التالية : 
)١(‏ التعريف بمحمد تقى يمار 
)2 الوضع الاجتماعى للمرأة فى إيران منذ عهد ناصر الدين شاة 
حتى قرار رفع الحجاب فى عهد رضا شاه . 


29 قلب الأم. 

(4) بين قلب الأم وقلب الزوجة. 

(ه) لسان الأم. 

(5) إشمال الأم وعدم رعايتها لأبنائها : 
49 بر الوالدين. 

(8) حسن اختيار الزوجة العاقلة الخجول. 
(9) الابنة . 


)٠١(‏ رثاء الأم. 
)911١(‏ حجاب المرأة. 
(؟١)‏ ظاهرة تقصير شعر النساء. 
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المبحث الثالث: قلب الم : 

نظم محمد تقي يمار قصة تحت عنوان "قلب الأم" , وقد جاءت هذه القصة عبارة 
عن الجزء السادس من مننوياته 7" التى أوردها فى ديوان أشعاره '؟». وكان كار قد 
نظم هذه القصة فى عام ١117‏ ه ش ., وقد أشار محقق الديوان أن بار قد اقتبس 
هذه القصة من كتاب "مجمع الأمثال للميداي" والتى وردت تحت المثل العربي القائل 
"تأبي له ذلك نبات لبي" . 

وف الحقيقه فإن يمار لم يلتزم بما أورده الميدائ فى الأمثال , عن هذه القصة بل زاد 
عليها زيادات كثيرة , فقد بدأ يمار القصة عن شاب فى البصرة عشق فتاة جميلة فاتنة 
؛ تمنتها قلوب الشباب . وكان ذلك الابن له أم عجوز , تحملت العناء والشقاء فى 
سبيل تربيته وتنشئته, وكانت تلك الأم تحب ابنها حباً شديداً , حكي هذا الابن لأمه 
بأنه يحب تلك الفتاة ويريد أن يتزوجها , فأسرعت الأم وخطبت تلك الفتاة وزوجتها 
لابنها . وأقامت لذلك الأفراح الكثيرة . ولكن فوجتت الأم بأن تلك الفتاة كانت 
سيئة الطبع والخلق . فكانت تتعامل مع الأم بكل قسوة وشدة . فقد كانت تقابل 
ابتسامة المرأة العجوز بالعبوس . وأخذت تلك الفتاة ترتكب أفعالاً قبييحة من أجل 
غيظ وقهر الأم العجوز , فلو أحضرت العجوز اللبن بصقت فيه تلك الفتاة » ولو 
أحضرت العجوز الماء من النبع , فإن تلك الفتاة تسكبه في أرض جرداء » كذلك لو 
طهت العجوز لا تأكل الفتاة من طهيها . وأشار يمار إلى أن الأم صبرت على جفاء 
' زوجة ابنها , ولم تخبر ابنها بأى شىء , ولكن تلك الفتاة قالت كذباً لزوجها إن أمك 
قتلتني غيظاً من غيرقا وحقدها على لذا نحن لا نستطيع أن نعيش معها فى مكان 
واحد , هذه الدار إما أن تكون لي أو تكون لأمك, وعندما سمع الزوج هذه القصة 
من زوجته » خرج من باب الخيمة وعاتب أمه العجوز, ولما كانت العجوز تحب ابنها 
حباً شديداً , ألقت بغضبها جانباً , ولم يطاوعها قلبها بأن تفصح له بالحقيقة » وأمام 
تعنت زوجته أخذ أمه وذهب بما إلى واد مظلم يسمي وادي السباع » ووضع بجوارها 
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خبزاً وماء » وعاد إلى جوار معشوقته . وحول المعابئ السابقة أقتطف مما قاله يمار فى 
هذه القصة : قال كار ما ترجمته : 

+ «حكتصسكش أل شتحكانا عرن يكحا ف اضر 
أصسيح بسبب عسشقه لإاحدي المسنوات تقلا ووهانا. 
- كانت تلك الفعفاة آفة للقلب ونيا للدين ع 
ن صب دالالمهاا كمين اا فى طري قالع تشاق. 
- دلافام مل صصص دمام هال شاب ») 
وأذيت بسببها مئفات من قلوب الشيوخ والشباب. 
- ك نتن ل ذلك ال كاب أم عجح ‏ وز» 
اعتمم حير عمميت جكتم من الع جه : 
- تلك الام عهقل د الأم وكا ف اب ها ع 
اجتهس ات فى تتنسشئته وتربيبيه حيق ابليض شلعرها. 
- أق شى الاب _زولأمه تس برها خقيء 
فلاسمعت الأم هين قبي لكل الح بسب الل ه239 
- فهبادرت الأم بطلب الفعاة للزواج وبعد عناء طويلء 
تق ال الخطربة وأعل ين العتققل سك 
- ومين أجل تل كك العسروس وذلك العسريس» 


أقا : الأم قرا نسحت ييي # ب سف 713 
- ولكن منذ البداية كانت تلك العسروس سيئة الطبع والخلق. 
و بحت متعي ةلأمالم ريس. 


- المرأة العجسوز تسضحك وتبعسم فى وجه العروس2, 
ولك لها كانت تقاببل ذل لكك بوج هه عبوس. 


- وكلم ا خط دشرت لعج روز لب اأاء 


/اوه6 


صورة المرأة فى ديوان أشعار محمد تقى بهار 
بصقت عليه تلك الفقلة قهر ا وغيظايباللعج وز. 
- ولوغرفت العجوز م اء م3 اليعء 
فق يإاإنالقةت دسكهه في أرض جل سراةاء . 
- وكلمااآعسات العج وز طعاما وم لدت الائدة , 
فإن الفعاة تلقي الك اللو للحيوانات والدواب9"”". 
- ولسو أحسسطر الابسن صيداً من الطريس سق 
تركته تلك الفعة فى الخيممة حلتي يصيه العففن. 
- والومدت الأمم يدهاو لست طعاماء 
فإن تلك الفعاة لا ترفع لقمة من ذلك الطهي إلى فمها. 
- كمصبرت المرأة العجوز على جفاء العروس »ع 
دون أن تعال لبن هةة ال سر لأي إن سسان. 
- ولكلبن تلك الفعاةالشريرة عدبه ةالوفاى 
أف شت السرا خف سي ذات ليلو للى زوجها. 
- وقالت إنأمك بماكباسلتئى من تقصوم» 
فنا لسع لظا تن بعس سبي عقتادها علسهتي : 
- نحن لا نسسستطيع أن نعيش معافى مكان واحدء 
هذهالدر إماأن تكو ن لي أو تكون لأمك. 
- وعناما سم عالابن هك القصة من زوجته» 
مزقاردجهه بسبب اللفيظ والقهه "9" 
- وخرج هن باابالخيهة بلسرعةء 
وجل ا اسري نجيب-ا ‏ - يولم اه وعاتهس- هها. 
- ولكن العجوز بسيب حيلها لابنسها فللذة كبدهاء 
أمسطلت اللسسشففكير أكتل سيو وأكك ل سلو. 
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- إذلم يطاوعها قلبها بأن تفضح ب ذلك السرء 
أسمللافى لاف قيه اا الام سير 
- ويب سيهها ترك الع سروس عري -لسهاء 
وي يح البن هه فى حلديسية وألم. 
- وكسل ال ني قلق هتلك لمعمسسشوقة الخادعة» 
حملاعه «ههالأم العجل وز قف وق رقع لهها. 
- وحس دق لا عع ددث قصال بين عاش قين ع 
أقسسرت الأم على تف لها بابب ل تقترفه. 
- انق رلبى هذا ارجطل(ل الجاه ل »ع 
ملافعه لكل بأم«ها ل سكينة ؟ 2629 
سس رك لابب ذل انك اشاب سسالا 
وأردف أ سال اه هه ينإف ا 
- س ساق الجملإل بلك الأم امخترمة» 
وألقاهما فوذلك ل وادي الال ام. 
5 وووتستهة #سبتحكحرا ومشتصيوناء فوازقتتهد | 
#ععكل-ل دده للى ج دوز معص- شوقته73". 

وقد وصف بمار وادي السباع الذي ترك ذك الابن أمه فيه بقوله ما ترجمته : 
ت كتحاأة السسيك الملاسسان قريسكا بست غاوتنة 
تتا لتك 00 تتا لكات ١‏ ال 
_- ومتححييان فر ريه موادي الستحسا: 
فيه حيوانات متوحسثة , ومن الحيوانات البريةأنواع. 
- هووادم بووححش وثنخيِ ف كل هتخخ0اطاطرء 
م شهور با له ميف مخافة سه 2 
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وأضاف بار فى هذه القصة أيضاً تحت عنوان "فارس يري امرأة عجورًا فى الغابة" 
أن الأم العجوز قالت لابنها حينما تركها فى الوادي المظلم إنك رغبت فى قتلي 
فذهبت بي إلى هذا المكان لا تلقي فيه العرب أنيساً » وأشار مار إلى أن هذا الابن 
ترك أمه فى ذلك الوادي المخيف , وعندما تركها ولدها مر أحد الفرسان فى تلك 
الغابة فسمع صونًا خفيضًا فاتجه نحوه . فرأي امرأة عجورًا , اتجهت بالدعاء نحو 
البلاط الإلحي؛ وكانت تدعو لابنها من شدة حبها له , فسألها الرجل ما الذي أي بك 
إلى هذا المكان المخيف , فحكت العجوز قصتها لذلك الرجل , فتعجب ذلك الفارس 
منها . وقال لها كيف تدعين لهذا الظالم الغدارء فرفضت أن يدعو ذلك الرجل على 
ابنهاء وقالت له على الرغم من أن جريحة القلب بسبب ما فعل معي , غير أن لا 
أريد الأذى لابني العزيز فقال لها الرجل إنك أم قوية ولست أمّا عجورًا . إنك امرأة 
شجاعة , إنك بمثل هذا القلب , وبمثل هذا الصفح والتسامح. تستطيعين أن تصبحي 
سلطانه على هذين العالمين . 
والأبيات التالية ثما قاله بار يمذا الشأن , قال ما ترجمته : 
- قالت العجوز لاببهاء ولأن نفسك رغبت ف قتلي ء 
وفيستك:ي إل #مكحإن لا تلب فنحية التدرت التسسا . 
- ف ارس م اين الفرس اان الأب ل سال» 
والذي كان ست حر كله ص سد الأسوةد. 
- سار ذات ي وهف تلك الغابة بم داوع 
فل داسمع صل وتامنخقف_ طارقيقا. 
- فت هنحسوذلكاللا صو الخف سسيض» 
ف ريام بر ةعحج رز نهيف ه( ). 
- وقد رفمصت يهاه نح وال بلاط الإلهسسيء 
تدعو لانبها من شل اكاة حب ها ل سه 
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- قال لما الرجل .. أيعها العجوز لأي أمسر أتيت إلى هنا ؟ 
هل ضض لل الطرربب يق إلى هص ذه الغابة؟ 
- معاأنن أتجل هذه السهام والرماح ذات الأقواسء 
ولكلن أك ون ,ام نا فى هص ذه الغابلة. 
فحكلت ل هلمسسسرأة العجوز قحصيهاء 
وشفل كت ل هه نين حطظه الع سسر. 
فؤهقال لبهم ل تلك المرأة العج وزء» 
إنك معكلهذا الألم التق أنت في هالآن. 
35 تسرفعين يديك انيِلة محوال سيلاط الإهفيء» 
وتق وجهين بالدعاء ل ذلك القلاطا/م فلار 
- فقاالت لهالمسرأة العجوز أيها الرجل اليب الطاهرء 
نندت :فق تاق اتسنا ولا تسرب بحن واللحصدي رم 
إنهشاب وق الشباب طلسيش وجتسوتن » 
وكلمايسببه لى من ألم هين على قلي ؟ 
- كسح عي كت لنت الساعية لسعاددتهء 
وأنااال ات زوجخغتس اه تلك القعهاقة. 
- فقال لماالرجل إنك امرأة قوية. ولست امرأة عجوز2, 
إنك لست امسرأة عجؤزء بل إنك امرأة شسجاعة. 
- بمفل هذا القلسب ويمكل هذا الصفح والتسامحء 
تستطيعين التحمسل وأن تكون سلطانة على هنين العالمين('') 


صورة المرأة فى ديوان أشعار محمد تقى بهار 
وقد أورد بكار ضمن هذه القصة تحت عنوان "صوت هاتف" أن قلب الأم يخالف 
قلوب الناس» وأن عرش الرحمن لو كان به قلب واحد لكان ذلك القلب هو قلب 
الأم » لذا ينبغي عدم إيذاء هذا القلب , قال ار ما ترجمته : 
قااله اق هلل-ذدذههم ف لأمء 
فتعهه ‏ . ب :اانا لات -ؤؤة قب ها 
إن مشل هذا القلب لسيس ملكّاسا للجبيبيع ء 
لأذزه ذاه به ب لام فقط. 
ولسو كسان عرش السرحمن مسستقر قلسب واحدء 
لكان ذلك الْالب هو قل ب الأم فق طل') 
وفي فاية قصة قلب الأم وجه يمار نصائح للأبناء» وذلك بأنه يجب على الأبباء 
عدم إيذاء قلوب أمهاتم , كما أشار يمار إلى أنه يجب على الأبناء أن يحبوا أمهاهَم 
أكثر من أى شيء فى الوجود , وذلك لأن الأم تحب أولادها بكل ما يحتويه قلبها 
وبين بهار أنه لو لم يكن قلب الأم موجودا فى الوجود لاختفت البشرية من الوجود , 
كما أوضح يمار بأنه لو لم تكن الأم راضية عن ابنهاء فإن الله لا يكون راضياً عنه . 
قال يمار ما ترجمته : 
يا بغغفي لات لؤؤوؤأمك» 
ولا تحب شسيئا فى الوجسسود أككر من حبلها. 
هيل تعيرورف الأشليء الت يكتويهها قلبها؟ 
إففهاتجسددك بكل ماسايتويله قلب هه 
لوليكن قل ب الأم موج ود في السانيا : 
لذ خسن ت الآدميمةمل نالوج ود. 
ولوه تكن م ك راض تية عللك» 
فلاعلم أن الله لايك ون راض سيا علاك478) 
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وفي الحقيقة فإن بمار عندما نظم هذه القصيدة لم يلتزم بما ورد عن الميدابي فى مجمع 
الأمثال , بل أضاف بار إلى القصة الكثير , فقد ورد عن الميدان فى مجمع الأمثال أن 
أصل هذه القصة التى وردت تحت المثل : "تأبي له ذلك بنات ألببي" أن رجلاً تزوج 
امرأة وله أم كبيرة , فقالت المرأة للزوج : لا أنا ولا أنت حتى تخرج هذه العجوز 
عناء فلما أكثرت عليه , حمل أمه ليلاً على عنقه , ثم أن بما وادياً كثير السباع فرمي 
بما فيه , ثم تنكر لها ء فمر بما صياد وهي تبكي , فقال ما ييكيك يا عجوز؟ , قالت 
طرحني ابني ههنا وذهب , وأنا أخاف أن يفترسه الأسد , فقال لما : تبكين له وقد 
فعل بك ما فعل , هلا تدعين عليه » قالت: تأبي له ذلك بنات ألببى9”. 

وأري أن بمار كان هدفه من استدعائه لهذه القصة أن يبين صورة المرأة كأم . تلك 
الأم التى تحب أولادها أكثر من حبها لنفسها , لذلك دعا بمار الأبناء فى فاية هذه 
القصة إلى طاعة أمهاتهم , وبين أن الابن الذي لا تكون أمه راضية عنه لا يرضى الله 
عنة. 

والإسلام دعا إلى طاعة الأم وحسن صحبتها ‏ فعن أبي هريرة (رضى الله عنه) 
قال:جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال : يا رسول الله من أحق 
الناس بحسن صحابتي , قال أمك , قال : ثم من » قال : أمك , قال : ثم من , قال 
أمك , قال : ثم من , قال : أبوك"*6. 
المبحث الرابح : بين قلب الأم وقلب الزوجة : 

استدعي يمار فى مثنويه السادس قصة صخر بن عمرو بن الشريد. وما حدث له 
فى حرب ذات الأثل, وذلك ليبين الفرق بين المرأة كأم والمرأة كزوجة, وكان يار قد 
نقل هذه القصة من كتاب العقد الفريد كما أشار بذلك محقق ديوان محمد تقي 
بار , 

وقد بين يمار أن قصة صخر بن الشريد صارت مثلا بعد واقعة ذات الأئل0 2 
وأن صخراً كان بطلاً من أبطال العرب قبل ظهور الإسلام بقليل» وكان صخر من 
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صورة المرأة فى ديوان أشعار محمد تقى بهار 
قبيلة سليم التى كانت بينها وبين قبيلة آل أسد عداوة قديمة, وأشار إلى أن الحرب 
نشبت بين القبليتين المذكورتين بعد أن غزا صخر قبيلة آل أسد واستولى على ألفى 
بعير منهم, ثم دارت بين القبليتين معركة في صحراء ذات الأثل» وفى تلك المعركة 
التحم صخر بالتزال ضد ربيعة بن ثور زعيم قبيل آل أسد, وانتهي النزال بأن طعن 
ربيعة بن ثور ابن أسد صخرا برمح فأصابه فى جنبه , فنام صخر على فراشه إثر هذه 
الطعنة لمدة عام؛ لم ير راحة من شدة الألم وذكر بمار الشاهد الذي أراده من هذه 
القصة وبين الفرق بين موقف أمه وزوجته. فبين أنه عندما كان يسأل أحد المارين 
زوجة صخر عن حاله كانت تجيبه بأهما فى عذاب ليل فار. وهي فى حرمان من النوم 
والطعام, وأا ذاقت الأمرين بسببه, وإنه لا حي يرجي ولا ميت فينسيء أما أمه إذا 
سألها أحد من الخيران أو المارين من طريق دارهم عن حال ولدهاء أجابته بقوله: إن 
شاء الله سيصبح صخرا معافاً بالعلاج, وكانت تقول إن أنا خادمة لابني» وإن حيانَ 
ونفسي فداء لابني العزيز» إن حيانَ لا قيمة لهاء لذا فإ أجعلها فداء له , فلما سمع 
صخر ما قالته أمه وزوجته , عرف الفرق بين قلب الأم وقلب الزوجة , وقال لا 
يكن أن تتساوي الزوجة مع الأم , ولا يمكن أن تكون الزوجة مثل الأم شديدة 
الحب والحنان , قال بار فى هذه القصة ما ترجمته : 
- قصةص خر بلنا 0 يد صبار متتلاًء 
من بع دواقصعصم ةفات الأقل كل. 
- كان ص خر بين الشريد ص خرة من أبطال العسربء 
هب االإسسلام يعهد ل سس بالبص دك 
_- كان صخر هذامن قيلة سايم 
وكان نوو سايم وب وأسد بينهما عداوة قدبهة. 
- ذهب صخر وغزا آل أسد واستولي على ألفي بعيرء 
فخ رج فرسان بسني أسد من خلقفه. 
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د. حمادى عبد الحميد حسين 
3 وكسسسان ربييعسة بنن لور زعلهههمء 
- ون شيت الح سيي فى ص سحراءى 
انيت العصرب قد أطلقست عليهسا صحراء ذات الأثل. 
- اسبيادار ص خ ورقفعال سيف ء 
وال تحم بالرال ض-سه وربيعلة ,بن تل ور .و" 
- فطسه رييع ةباين ثور بسظرية رمح 
فأص ابه فى جنبه واس تقر الرمح داخ ل الدرع. 
2 نام صخر من تلك الطعفه على سسريرةء 
ول يسسسسر راحسة مان ألهاا ‏ مدهة عام 
- كانت أمهوزوجتهيقومان على خدمقه اردع 
وم يستريا طلل وال العطلام مطلق -دا. 
- ولوم ديح لد بااترب م نتنتارهع 
ورأي زوجحس ه وس غفا عت ىنال ه. 
- ش ل كت وقالت إي فى ع ناب وأم ل نمارء 
إن فى حرمان من الوم والطعص ام يإ فمار. 
8 قد قي ست بسسسسييه الألم الاك سشرء 
لأتسسسة لا حسسسسسي يرسي ولا يست يلسسسسي. 
- وفى الومال الى مرش سخص من الطريبقء 
ود شآ ل اسع كه ع تت : خالل سه 


ذ ش سسعيدًا إن قلا الله 
وسيم صبح معاقفا ويعيش ك1 
3 إن لست كالأم أتعامل معابني صخر, بل أنا كالخادمة لهء 
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صورة المرأة فى ديوان أشعار محمد تقى بهار 
ول ككن روحي فدء لابن العريز صاخر. 
- إن أضعرقتتي حول رأسسه حينما أناوله العلاج؛ 
إن أعتسبر روحي لا قيمةلحاء لذا فإ أجعلها فداء له. 
- عندماسمع صخر الكلام الذي صدر من أمه وزوجتهء 
00 تتح فعس سكهمة اللتيكيحة 
- وهقاالإن سس لامي زوجي الجميلة 
أ بحت ملواللةم ني ومن حي اسان . 
- لكن أمي على الرغم من تحملها العصاءء فإفها آملة, 
وقلبها الام على يعسيش فى سعدة على الأمل. 
أن زو جسبلس ة أن تتااسساوي م اسع الأم 
وأو حصت اة ممح داف مسسع امس ين 01 


إن ل دي تب تت هنلكة8 وزورجللة وأم 


ويم ساوي بين هها ف القل و والق دار. 

- فإن مارهيصيح حالك القلام فى كل وقتء 

وأئ للزوجة أن تكون مثل الأم التى فطرت بالمحب والحنان(” ). 

في الحقيقة فإن يمار قد التزم فيما اقتبسه من كتاب العقد الفريد عن هذه القصة 
الى وردت بشأن "يوم ذات الأثل" وإن كان يمار قد اختلف مع ما جاء عن هذه 
القصة فى كتاب العقد الفريد ببعض الاختلافات اليسيرة » فقد جاء عن أ“مد بن عبد 
ربه الأندلسي فى كتابه العقد الفريد تحت عنوان "يوم ذات الأثل" أن صخراً بن 
عمرو بن الشريد غزا بن أسد بن خزيمة واكتسح إبلهم فأي الصريخ بن أسدء 
فركبوا حتى تلاحقوا بذات الأثل؛ فاقتتلوا قتالاً شديدا » فطعن ربيعة بن ثور الأسدي 
صخرا فى جنبه , وفات القوم بالغنيمة » فمرض صخر من الطعنة » فظل مريضا لمدة 
عام , حتى مله أهله , فسمع امرأة من جاراته تسأل سلمي امرأته » كيف بعلك ؟ 
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د. حمادى عبد الحميد حسين 
قالت : لا حي فيرجي » ولا ميت فينسي ٠‏ لقد لقينا منه الأمرين , وحينما كانت 
الخارة تسأل أمه : كيف صخر؟ فتقول : أرجو له العافية إن شاء الله. 

وقد قال صخر في ذلك شعراً , قال : 

- أزي أم صسسسسسسسخر لاق إل عي تاوق 

وملسسسسست سسسسسسليمي سس ضتجعي ودككللاسايي. 

- فسسسأي امسسسسرئ سس ساوي بلام يل ةء 

لاع اش إلاى شق كاوه وان 

- لعمسسري لق ده نبالهت ماين كتثان ائلمساً ع 

وألععسسسست هبنن كانت ل ودغؤ ل 600 
المبحث الخامس : لسان الام : 

ذكر يمار قصة تحت عنوان , لسان الأم , تحدث فيها عن المرأة كأم » ولكنه أشار 
بهذه القصة إلى الأم المهملة التى لا تقوم بحق رعاية أولادها , وتسكت على أفعالهم 
السيئة » وخاصة وهم صغار , فيؤدي هذا إلي تماديهم فى ارتكاب هذه الأفعال السيئة 
حت يكبروا ويقعوا فى ارتكاب الأخطاء والجرائم التى تؤدي إلى هلاكهم لذا قال يمار 
إن الوالدين اللذين لا يتعهدان أولادهما بالرعاية والتهذيب والتعليم , فإن ضرر هذا 
يقع عليهما فى النهاية » قال يار ما ترجمته : 

- الواال ل دان الال ان لايق اهان ع 

سس سس وين ايج الأولاد ف _ سس 

0 فسان رتك ساهم ل سل هه ذا الجسرم 

يع و عليهما ضصطرو فى النهايي ة0'”) 


وقد أشار يمار فى هذه القصة إلي قصة ابن حُكم عليه بالإعدام لأنه كان لصاً , 
وأن هذا الابن كان لأم أرملة » وقد مات أبوه وهو صغير وأنه تحول إلي لص لسرقة 
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الدواب قبل أن يبلغ من العمر عشرين عاماً » وأن السبب فى ذلك أمه , لأنهالم 
تنصحه عندما سرق دجاجة وهو صغير وضحكت فى وجهه , ولم ينطق لسافها بكلمة 
من أجل توعيته بأن هذا الفعل أمر قبيح ولا يجوز فعله » بل سكتت الأم على هذا 
الفعل . ومن هنا تمادي الابن فى السرقة» حتى تحول إلى لص لسرقة الدواب» فوقع فى 
النهاية تحت طائلة العقاب, الابن يتهم أمه فى اية القصة بأما هى السبب في إعدامه , 


قال ار ما ترجمته : 


ااعبط لمح يط لبي حونة ل م 1 : 
لح حون ١‏ لشت فوت كيت حدما سحوسل 
- الميتجمازالعه سشرين مين عم سسرهة» 
وملسعه ذا تج لازت سس سرقته السين ١‏ 
- كان يوجد فى ذلك المكان لأحد الملوك كثير من الدواب» 
7د[ سالوخي- ب ايبول ويف ف- ال وح سسشسيرة 
- هجو ذلك اللص على تلك الدواب وساق أمامه منها 
ال م تي 
الوم اق وبفه سال وجي د -بياساكد 
- ومددنبعهدح سرب ون زل شئدايين ع 
تيزو طاجمنن سسسب ةاش بحت إن الاتمبححانا 
جد سوةء وبعه 43 لاثلسةي امع 
صطصللرراحخكههمف 3_:القاضغ يي ياعدامه. 
ل ان تنت ل «ولماأرمطلةرههيئنةالدر» 


ج#عمعلت كلذةا قير طح شن ابل ه|(”0). 


د. حمادى عبد الحميد حسين 
_- أسسرعت نسو ايدان وهل'كىكى تلطصومء 
عجسسيلة كستصيي ال والتتسحفها لبسس تت زا ليك سسا : 
- قر اأالقاضي. وب ين أن س جلإجرلمهء 
كسان فى سسيرقةالخي و والجم ال ولبف ال. 
- وقال إن العقابالرادع لهلا يكون سوى المشنقة 
لكسسسسسسسي لسسسسسسسستريح مق اهالب شرية 
- ف صرخت أمله صسسرخة مدويية تقول العفلوء 
بعد أن سمعملت العقوببللةاللموقعهة علي ه. 
- فقفصرخلاابلب نم ىن هكنئ وه وقااال: 
تعطاليام يلعي زةعطعلدي. 
- لاتلدهي عل ىه وىبتلسماء 
ص سس يرق علللللللمملى وهل وت أنبي. 
- الوتم ىر ء ومن جحلل تل سكينةه ع 
لا أمتشلاك لسانا فوق شفتى يكون همقل السكر(*). 
- الأمالعع اسوز أص سيت بالخ ل ل لح 
و تس ستطع أن اناق بكليب سق 
- )1ل مدت الم وعييهب/آ#آ؟ت؟ب أن 
وت عحعدث ابب هاوه اال :يا كيار القوم. 
- أمساشتحلفكم باله الخاساق اللساهر الحكمء 
ألا تلق سوا السسس سس سن تكم عل كه 
- وس احكي لكم حكسايتي بلازيادة أو نقطصان» 
فاجمعوه ا مني كلمسة كلمة ح تق آخرهها. 
- كلبلبباان وال- دي بيعص سيو يوالب شغا) 
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المسجواة «لاسييد ا المتصسديه ا وسيسب 
35 ينابق لاسا بابز فىال دار. 
وقد توفي عنللها كلت بلفت من العمر ستتتين » 
5 ل. الككتتكتتث ١‏ لكشت 0 
لفت ابي رن عنة ولو عق بلا ةم 
رلناا وح -ااست فى كير فلس سقي. 
-فىتلك الأي سام خرجست وكلت صاتبغير »ع 
وتسللت قلللا قلسيلا حت فتحت باب الدلار. 
1 لرقت يم غشة خفي يية ع 
كن السمبببائع اللنيبي مير أمام اللدالر. 
دواتشتسقي ال سي فب حت متكت لق وسها سي 
7 ضريئى صل افع وم تر جلو فن. 
وق لكاليإدهلةةهو سير قةء 

وإن ١١‏ قة تجا بالف طيحة. 
ل إن ابابا ا اسششمصاقة الأم وص ا- ‏ سسسهحتها ع 

دفلع تهاب نن بي سير فى هذا الطريق. 
5ص ىو روفاك وبل ه إلى ضطناء 

بس ان أغر وسسرق ال دواب. 
- لا جرم لو قطعصت لسان أمي بالسيف إلى قطعتين. ('”) 
اكلانذلك للسسسان بلاج دوى» 
وإن هه وال سبي في قلي بححني آخيبيير. 
- ل وك_دان ذلك اللسان علمني من ذال صغر»ء 
أززال سررقةعم ل سإ قهِ حتيج. 
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- هل كنت أقادم وارتككب مقل هذا العمل القبسيح؟ 

وهسل كانست رأسسي توضاعع تحات هذه المشنقة ؟("0) 

وما كانت الأم قدوة لأبنائها فقد استدعي يمار هذه القصة ليحذر الأمهات 
المهملات فى تربية وتنشئة أولادهن , كما أن بمار أراد أن يظهر دور الأم ويبين أميته 
فى حياة الأسرة , التى هى نواة صغيرة يتكون منها المجتمع الإنسابي , وفي الحقيقة فإن 
الإسلام جعل الأم راعية فى بيتها » لذلك أوضح محمد بن سالم الكدادي فى كتابه 
إصلاح امجتمع , وهو يتحدث عن معني ما جاء فى الحديث : والمرأة راعية فى بيت 
زوجها وهى مسئولة عن رعيتها إنه ينبغي عليها أن تنشيء أطفالها فالصالحة لا تسمع 
ولدها إلا حقاء ولا تريه إلا خيراًء وتعلمه كل حسن وتبعده عن كل قبيح*. 
المبحث السادس : إهمال الأم وعدم رعايتها لأبنائها : 

ولكي يؤكد يمار على وجوب رعاية الأمهات لأولادهن أورد حكاية عن أم مع 
خادمة, وقد أوضح يمار فى هذه الحكاية أن أما كان معها طفل صغير ‏ عهدت به إلي 
خادمة لتقوم على تربيته وتنشئته » ولكن فى غياب الأم عن ولدها غفلت المربية عن 
الطفل؛ فدخل الطفل مطيخ الدار» وعبث بالنار حتى اشتعلت النار فى جسده وعندما 
وصلت إليه المربية فى المطبخ كان الطفل قد فارق الحياة» فسمعت أمه بخبر موت 
فأصبحت حزينة تبكيه بدموع الدم , وكانت الخادمة قد أصيب بجرح . وأحرقت 
النار جزء من ثوبما عندما كانت تحاول انقاذ جزءا الطفل , وبسبب خجلها من أم 
الطفل الخزيئة كانت تظهر جرحها والجزء امخترق من ثويما » ولكن الأم الحزينة قالت 
لها إن الجزء امخترق من ثوبك لن يكون ذريعة لناء لقد احرقت قلوبناء ماذا تصنع 
قلوبنا بثوبك الممزق ., وقد أصبحت جريحة , وقد استدعي يار هذه الحكاية لتكون 
عبرة وعظة للأمهات اللاي يتركن أولادهن للخادمات أو المربيات , لذا أوضح يمار 
فى فاية هذه القصة أن العبرة والعظة والدرس الذي يجب أن يستفاد من هذه الحكاية 
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أن الذي احترق للأم قلبها , والذي احترق للخادمة ثويما , وهذا هو الفرق الذي 

أراد أن يبينه بمارء وفى هذا إشارة إلى أن غياب الأم عن ولدها لن يعوضه وجود 

مربية أو خادمة أو مرضعة تكون بجواره , لأن قلب الأم على ولدها يخالف قلب 

المربية أو الخادمة , قال يمار ما ترجمته : 
خم ]زفقت سيحنة ليها لاتحبحيل نحنف 
عيلتببيللدت ب هه إلى خادمة, 
غفلت الخادمة ع ين الطفلذات ي وم» 
فلس اخ الف ييل ملل ايخ ال ل ستل 
افاش“#غللععالت اللسابارفى قي طهع) 
وأعرقلت جل سه الرق سق #افتح مكار ): 
- ارتقفع صراخ الطفل من دخ ل الدارء 
فأسسرعت الخادمسة وألقت بنفسها على الطفال. 
وخلعمهت ملابسه من فقووق جسلةء» 
ولكن ما الفائدة. فقد كانت النار قد أحرقت الطفل البريء. 
ب ولأن شقعة التئار كانت كتيفقهة» 
ألررقاداتجزاسمن نئ بوب الادمة. 

حومن شلةالصسياح والضجيج جمعست أمه الخبر 

وعن دما جاساءت كان الافل قد فارق الحساة. 
وكلانهماح اش فاجعة واي ةع 
لذا ارتفعت من الدار أصوات الآهات والأنين والصراخ . 
- وكانست المربية من خجله تظهرفى كل لحظلةء 


اللهجلرحاللازف من تحت تثومهل-اسا. 
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- فرف مدت |لأم الفكل اي وأ ها 
وقاالت للمرييلةأيكه لها الغغافخضل ةالهمل ة"''). 
-: إن اتحتاز سيك اسستصبنارقا #تسختنا : 
وأحرقت طفلل سا ري لبس التعوهم ة. 
- شلرر جهلك أيقه ا الغاففل ةالكسولةء 
أحطرق قلونا. بين سا أح رق ثوبك. 
- أن ست تل ونحين بنوبك يك سون ذريعهةة؛ 
و تقيمسى فه ذا التق ل ب الجسريح أى اعتبانر. 
- ابتع د ايت ها الغافللةفذات القوب الملمزق» 
م ذكذا ي صنع توبك المم_رزق لقلوببا الجر يحة؟ 
- إنالدرس الذي يجب أن يستفاد من هذه الحكاية, 


أن الذي طرق للام بها وللخادمة ثوومهما5) 


وفي الحقيقة فإن غرض بار من استدعائه هذه القصة دعوة المرأة كأم أن تكون 
حريصة على تربية وتدشئة أطفانها بنفسهاء وقد أشار يمار إلى إ*مال الأم الذى أدى إلى 
لوعتها لفقدان ولدها . 

فقد ورد عن نساء الصحابة أن كن يخدمن أزواجهن ويربين أولادهن ويدبرن 
منازلهن لأن المرأة راعية فى بيت زوجها , وهى مسئولة عن البيت وما فيه . وأهم ما 
فيه تربية وتدشئة الأطفال""©. 

وورد أنه ينبغي للمرأة أن تكون محافظة على بيتهاء وتوجه همتها فى صلاح دارها 
وتربية أطفالها(”'".ينبغي على المرأة أن تقوم بكل خدمة فى الدار تقدر عليها كما كان 
عليه نساء الصحابة كما قال الشيخ محمد جمال الدين القاسعي؟"©. 
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المبحث السابج : بر الوالدين . 
إذا كان يمار قد حذر المرأة كأم من الإهمال فى تربيته وتنشتته أولادها كما 
أوضحت من قبل , فإن يمار حذر الأبناء من عقوق الوالدين » وبين للأبناء وجوب 
طاعة الوالدين بعد طاعة الخالق عز وجلء قال بمار ما ترجمته : 
- أيه اا لطف ل الجي ل حل وال ساك » 
لإاتككين غااقاً ع -_ الأم الععض وف الحخنون. 
- ولاقضعه ؤلاء النلاأئة عب عيبي ك» 
الأول الله ثم مس يبع هه لوال هين 
- الله هو المستعم عليك, ولأبهوالمرربي لك. 
والأم أكثسر حنانسا وعطف ف أ عليك من الجميع. 
- امي دالهوأشقغ كر هوه وادعلأييكء 
ولكبيناجعهلروحلك قد لأمكك(5'). 
كما نصح بمار الشباب بعدم مرافقة أي شاب يعق والديه , قال يمار ما ترجمته : 
- أى ش لاا لايكون وال كه راض عتنهء 
ودس هم هخ ون لإي ‏ غفاعء. 
- ل كشن رسيا ابسسدا تسمل مسد النحقات 
لأنك سترى من ذلك الشاب من الظلم العظسسيم . 
- لسسذا فابتع د عله ولاتوله هتماهاً 
طالمالم تستطع أن تجعلهمن_أص دهدقئك'') 
ولأن الأم والأب قد عاشا حياقما من أجل أولادهما , وكانا مثل الأسود التى 
تكون ف الغابة » وكانا لا يخشيا شيئاً من أجل راحة ونفع أولادهما , لذا نصح يمار 
الأبناء بأن يكونوا دائماً فى طاعة والديهم , قال بار ما ترجمته : 
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د. حمادى عبد الحميد حسين 
- فلسستكن مطيعساً قريا م نيك وأمكء 
ولسسحكحكن يقح سسا ا سكين لأمرقتسبيكنا: 
- الأب والأم كانا هقد ق سطياريعان شسيايمما 
فتشحتكل الأسود الت تعيش فق الغادب ة9"'). 
- إيهالا تخحشي منأى إنسان عند الصيد والصراعء, 
الأم والاب تل اساف ترربيل لة الوم يساك 
- جح تق أصست سل سس سيح زح -ك5هء 
وكانا يدورا به من باب إلي باب مثشل الأرملة المسكينة(*') . 

وفي الحقيقة فإن بمار استدعي الوالدين , ليبين عناية الله عز وجل بمما » كما بين 
عناية الله بالمرأة كأم , ولما كان الإسلام قد اعتني بالمرأة فى شتى الجوانب » فقد كرمها 
كأم بوجوب طاعتها من قبل أولادهاء قال الله تعالي : واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئاً وبالوالدين إحساناً 9" وقال تعالي : ووصينا الإنسان بوالديه حستاً "© وقال 
تعالي : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ”'", وقال تعالي : ووصينا 
الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن أشكر لي 
ولوالديك؟”". 

والآيات تدل على عناية الله بالوالدين » ثم جاءت الآية التى وردت فى سورة 
لقمان توصي بالوالدين ثم تخص المرأة كأم بالوصاية , والمعني أن الله جعل الشكر 
للوالدين مقترنا بالشكر لله » ليبين أن حق الوالدين من أعظم الحقوق على الولدء 
لذلك جعل الله شكر الوالدين بعد شكره عز وجل”"؛ وقد خص الإسلام الأم بأن 
تكون أحق الناس بحسن الصحبة من أولادها , فعن أبي هريرة رضى الله عنه . قال 
جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) فقال يا رسول الله من أحق النساس 
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بحسن صحابتي , قال أمك , قال ثم من قال أمك , قال ثم من , قال أمك , قال ثم 
من , قال أبوك*". 
المبحث الثامن : حسن اختيار الزوجة العاقلة الخجول . 

أوضح يمار فى الأبيات التالية صفات المرأة التى يجب أن يختارها الرجل , فبين أنه 
يجب عليه أن يختار المرأة العاقلة الخجول , لأنما تكون مطيعة له , والمرأة التى تكون 
كذلك تتميز بالذكاء والهدوء والأدب والحياء , قال بمار ما ترجمته : 

- كين ممصا للمسرأة العاققنة بكل وج دانك ع 

لأزاال2رةالعاققئة تك ون مهاوس نلاا. 

وابهث عدن الل رةأالعاقتنةالخجحج ول» 

التكتسحسصبحتنة والأة تست سبية الق تح مع 0 

وفي الحقيقة فإن المرأة التى تحسن العشرة هى المرأة التى تتمتع بالدين وحسن 
الخلق, لأن سيئة الخلق ضررها أكثر من نفعها , ولأن حسن الخلق به يحسصل 
التحصن ودوام العشرة'"). 
المبحث التاسح : الابنة : 

ولما كان يمار يريد أن يظهر دور المرأة فى الحياة بصفة عامة , فقد تحدث عنها كأم 
وزوجة ء وابنه , ففي الأبيات التالية تحدث بمار عن ابنته التى تدعي "براونه". تحت 
عنوان مؤنسة الأب , فى عام ١771‏ ش مرض محمد تقي يمار فسافر فى رحلة 
علاجية إلى سويسرا , وكان بمار قد اصطحب معه بنته " يراونه" وكانت تبلغ من 
العمر أربعة عشر عاماً, وقد أرادت الفتاة أن تكون عوناً وسنداً لأبيها فى مرضه ء 
وتقوم بخدمته أثناء هذه الرحلة العلاجية: 9" 

نظم يمار الأبيات التالية وأظهر فيها رعاية ابنته له أثناء مرضه”": قال مار ما 


تر جمته : 
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م بيه تتبن لشي م حة المع ح 0 
أنت ن وور لقم ور الوضااءف وق جب سسيني . 
- أتلللست حظل _ سكي فى واي اساي » 
أن لت يديا بوني كو ئلوي. 
فارقق- ‏ نت متنك !لجح يع 
وأبلتهععي قل رفقيني فى سويسرا. 
- رايت أباك همأالاصطمن تقش دةلم رضء» 
فبادرت لترافقهِ وه لاأئ لكك تتميزين وفقفاعء. 
- تججه دين ف أن لا تغفل_ي لحمطل_للة 


- علاسىالرغممن أن ربيع عمرى قد ولىء 
فقفنن وج ودك معي ريع سل غعاتةتى. 
د فرفيق مره روش ةن فنا اليه في 
ووجهك ف ل الرييايعالبديعنفى وجهي. 
50 عوك الج دول مكلسس لإ الريمح سان ع 


حه قت ل وف سض لعطلداياتي وخ صاامي. 
- علىالرغممن صغر سنك فإنك بدوت رشيدة», 
وقللل-االرة وبنخلوة ص سائية 
- ولأنسك تتمستعين بعشل هذ الفهم والكمال والجمال» 
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فأن تاب تي الستى تكون ولية عه دي. 

- ياش سيق المميال ة لعزي زة» 

ليم كك اله الل :اح ل وفي 660 

ومن هذا المنطلق كان اعتزاز المسلمين بالمرأة كبنت , ومن ثم أظهرها يمار في 
ديوان أشعاره, كما أنه أظهر ما أصطفى الله به المرأة من كوفها منبع الوجود فى الحياة 
الدنيا لما أصطفاها به من عطف وحنان وهى صغيرة كابنه » وهى كبيرة كأم وزوجة . 
المبحث العاشر : رثاء الأم . 

ولما كان بمار يعتز بالمرأة , فقد أورد فى ديوانه رثاء لبعض النساء » فقد قال فى 
رثاء أمه ما ترجمته : 

بدا شبح تحب ونا نبب اللرلبس 1 

أصمحيحة تنقيا مينسا حدق قسنت الأوسياء. 

عايححا نجي اللنسجة اجون تعب تتحارك: 

مشل الم صباح ال ني انطف أ تأبعه قاما('0). 

كما رثا يمار أم المهنددس رضا كنجه" الذي كان مديراً لصحيفة فكاهية فى إيران , 
وكان معروفاً بين الشعراء والكتاب بباباشمل "وقد كان هذا الرجل من أصدقاء يمار 
فى السياسة والأدب , وعندما توفيت أمه , نظم يمار أبياتاً من الشعر تحت عنوان 
موت أم تتمتع بالذوق والأدب '*, قال يمار فى رثاء أم المهندس رضا كنجه صديقة 
ما ترجمته : 
ا توفي -تد ول دةبب ‏ اتح سك» 
ففقفل ل بابسا مطل ص سانا للمدةأسسبوع. 
م لوت م هوهجعه لإا قلبهحزيئ ل سا» 
أص بح صسامتا ذلك الرجل للسشيط لمدةأسبوع. 
_- 22 72 ال لك 1 
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فييناا ‏ لعجب يق سعيعهأق ا لحمل غ0 
-هل يساوي الحزن على موت الأم معالحزن على موت الوطن؟ 
ولأن الموت قد أصابك فى أمك ,فهل أنساك ذلك محن الوطن؟ 
-الل سوطن خسربه والل ‏ صوص يتهبوة 
م ادن خراساان حج تق ش ط الع سوب. 
-إن الحزن على السوطن يمحو من القلب الحزن على موت الأمع 
لأن الحزن على موت السوطن واجب والحزن على موت الأم مسستحب. 
- بابباتشملطا الأولي بك عند وقفةأمكء» 
أن تبه د ف أن تطلب فسا المغففسرة وال رز #قسسسة. 
-ومد-ن جه ل لاقلايخ لوف نةأم ك(84) 
علق قل ب ص ساهيقك ونقم شللعا. 
وإن كاات قداعتزلالشعر غثيرأل دهع اده 

وقال : موت الأم موت للذوق والأب (5) 
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وفي الحقيقة فإن يمار لم يعدد محاسن الميت فى رثائه لأم صديقه رضا كنجه كما 
يفعل شعراء الرثاء » ولكنه لكي يخفف وقع مصيبة الموت على صديقه ذكره بمصيبة 
أكبر » وهى الحزن على الوطن , كما أن مار حاول أن يخفف عن صديقه الحزن , 
وطلب منه بأن يدعو لأمه بالمغفرة والرحمة بدلاً من الحزن الشديد الذي لا فائدة منه. 
المبحث الحادى : حجاب المرأة . 

كان مار قد شارك فى عام 578١م‏ فى احتفال كبير أقيم بمناسبة صدور قانون فى 
إيران يقضي برفع الحجاب عن المرأة » وقد ألقي يار فى ذلك الحين قصيدة تحت 
عنوان "أيتها المرأة" ألقاها فى المدرسة الأمريكية للبنات فى طهران يوم الاحتفال 
بقائرن رفع الحجاب , ويومها كان وزيرا للمعارف . اذكر منها قوله ما ترجمته!'*): 
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أز تج ووهرة م صونة فى الدار» 
بل أنت أفضل من الجواهر , لأن الجواهر تتولد هنك أيتهاالمرأة. 
-- علىالرغممسن أنك فى غاية الرقة, لكنك تتمستعين بالقوة 
أنت الجوهر ب لأننت كل البحسر بما فيه أيهها المرأة. 
-أنت مشل العقل الذي يكون فى الرأسء ومشل الذكاء الذي يكون ف العقلء 
لذاأائنت جديرة با مكانة ف أى نمجالأيَ#تهالمرة. 
طالمانلت حريتك فامطض فى طريقك يت ها المرأة) 
وارتد حجابا مسن العفةوالحياءأكثر من الحجاب السابق. 
- اليوم علي ك أن تجبجههدي فى مضمر العفةوالعلم» 
بأنك مع صبحين غسذا أمسا للجميسعع أيه ال مسراأة (”0). 
اتضح من الأبيات السابقة أن يمار يوافق على رفع حجاب المرأة » ويري أنه يجب 
على المرأة أن ترتدي بدلاً منه حجاب العفة والعلم . 
وقد أشار بمار إلى أن النساء اللان يقبعن فى حجايمن بالجهل ‏ ولا يستفدن مسن 
تعلم الآداب والفضل . فإفن لا قيمة لمن فى الدنيا , لذا طالب مار المرأة بأن تترع 
الحجاب وتقرأ الكتاب فى إشارة إلى حثها على العلم والعمل . قال يمار ما ترجمته : 
املرةا ل تق لا كقسلح بالقطإ فى الانياء 
لا دراي ههلابحاس نالل شرية. 
- لذذا كه دللى بالعلم والقفضل أت ها المرأةء 
لأنالانيا لا تنك وردة متفتحة أكشترهبرك . 
35 اللسساء اللان يقسسسبعن فى ححجساإن بالجهل »ء 
ولاإي ‏ سستفدن مل :نس الأآداب والقلضل» 
| فينه فل هؤلاءاللساءلا قيس ةلمن فق الانيا. 
ل تت تت ككككتتتتاشتة 7 
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د. حمادى عبد الحميد حسين 
- وازااا ااا _ ؤوع لحي اردل-3-_|| ل اتتتاباع 
ولاا#ب تق ككيره انه ذا ف القفل ل( 
0 واه تر تاحاس اس كك الحب 3‏ ايا . 
أيب اه المجوب ةالباعثةلاح ةالل تفس» 
2 عطبدعوروري تق سس فى فى تل صحك 
حت كاد فاري يكون «مشلل شعرك الأسودد'”). 
بنى جار رأيه فى خلع حجاب المرأة كما اتضح من أشعاره السابقة , بأن الحجاب 
كان عائقا لما فى تحصيل العلم والمعرفة » وقد لاقي يمار انتقادات شديدة فى إيران 
حينئذ بسبب أشعاره التى تدعو إلى رفع حجاب المرأة والدعوة إلى عدم تعدد 
الزوجات 06 
وني الحقيقة فإن ما دعا إليه يمار وغيره من الإيرانيين حينئذ برفع حجاب المرأة 
لقي معارضة شديدة , فقد أشار يحيي نوري صاحب كتاب "حقوق المرأة فى الإسلام 
والعالم' إلى أن الدعوة لرفع حجاب المرأة المسلمة فى إيران كان سببه التقليد الأعمي 
لنساء الغرب , لأن الإسلام لم يمنع النساء من الخروج من أجل التعليم ولكن يشترط 
أن يرتدين الحجاب72". 
وفي الحقيقة فقد شكلت قضية الحجاب على مدى عهود كثيرة حورا رئيسيا 
مخاربة الإسلام وأهله . وكان الحجاب ولا يزال أهم المظاهر الإسلامية الى تعطي 
المرأة المسلمة هويتها » ولذلك كثرت الخاولات فى هذا العصر لسلب المرأة هويتها 
وشعارها بكل قوة , وظهر من يروج بأن الحجاب عادة ورثتها المسلمة من عصور 
التخلف , وأنه ليس من الاسلام فى شىء , وثما لا شك فيه فقد وقع الشاعر الإيراي 
محمد تقي بار فى هذا المأذق59", 
وقد ورد فرض الحجاب ف القرآن الكريم فى قوله تعالي: 
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"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما 
ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيويمن"7". 

وقوله تعالي : "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن ذلك أد أن يعرفن فلا يؤذين"5". 

والآية الأولي : تدعو النساء إلى تغطية رؤسهن . ولا يظهرن إلا الوجه والكفين , 
والآية الثانية تدعو النساء إلى ستر جميع أبدافن بالجلباب وإدناء الجلباب حتى تقربه 
وتلمه حتى يغطي زينتها التى أمر الله بسترها , لذا قال تعالي : "ولا تسبرجن تبرج 
الجاهلية الأو 

والتبرج أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها ما يجب عليها ستره” "©. 
المبحث الثانى عشر: ظاهرة تقتصير شعر النساء فسى أمريكا وأوربا وتقلييد 

الإيرانيات لذللك . 

تحدث بار فى هذه القضية عن ظاهرة قص الشعر عند النساء » وبين يهار أن سبب 
هذه الظاهرة أن مجموعات من الشباب فى أمريكا أصيبوا بالشذوذ الجدسي , وتركوا 
تمارسة الجنس مع النساء , ومارسوه مع الذكور ء فتأثر يم الشباب فى فرنسا , وفعل 
الشباب الفرنسي مثل الشباب الأمريكي , حتى أصبحت جرية اللواط عندهم عادة 
؛ وأشار بمار أن النساء في أمريكا وأوربا عندما شاهدن ما يفعله الذكور , أصبحن 
فى غيظ شديد » ومن أجل إرضاء رغبات الرجال , أصبحن يتشبهن بأشكال الذكور 
المرد » ولبسن الملابس الضيقة والقصيرة . وقصص كل جدائلهن , وأصبحت هذه 
العادة منتشرة فى كل أنحاء العالم » وأوضح بمار أن هذه العادة السيئة سرت إلى إيران 
أيضا » واستجابت بعض النساء الإيرانيات لتلك العادة السيئة التى تتنافي مع مبادئ 
الدين الإسلامي والذي عبر عنه بمار بالبلاء » ويقصد تقصير الشعر الذي حل على 
نساء إيران فقلد بعضهن النساء فى أمريكا وأوربا . لذا نصح بمار النساء الإيرانيات 
بالابتعاد عن هذه العادة السيئة الدخيلة على نساء إيران , قال مار ما ترجمته : 
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ل سهع لت أنف أمريككلب سساا يموع سات 
شل لت قل وهو عسين ع شق الل ماععر 
وأصص-ا اسبح واإب|ب سس اه!وف --ساء ص شاع ) 
لبأغف'مت عر وابالراح ةفق حطل ضنالذءوور. 
على الف و تاائرت به «مججموع ةفى باريس » 
أس-رمعواوال واهمه د احككث في أمريكلا. 
-13) وأص سيحت جربمملة الل واط عنساداهع ع ادة» 
وكأؤننك تفظن أفم ف يخلق وا لل ساء نذ البداية. 
2-0 ولمارأت النساء فى أمريكاا وأوربا هذا الفه ل الفاحش» 
أص بحن فى غلسييظ وأسف قل سهيدين. 
)| ومن طلخ اهريغب ا الرج اال »ع 
تيشخ حت بهن تكس سفكل المسمعسسدد كرر الستعيم حسير 5 0 
- وللب سن اللاب سال طيقة والقلق صيرة ع 
وتعصس صن كل سس جد الل هن بلبااالقراض . 
_- فأص بحت هذه العادة منقشرة فى كل أنحساء العالم. 
وقتلص لم ل -حسساء شخلسد احعوورهن الملل سكية . 
_- سلسسريد هل الالأم يور إلى #ه# يران أيذطاء 
فاس تجابت بعلسسض الساء الإيراتي ات لغوايةالسشيطان. 
)| وقصصن شلعورهن الىملسكية المجعاساهة الجميلة» 
قص هنا ومزقه _ هه وم ستوقن قلون -ساء 
-20 وقلدن هذا السبلاء الذي ينبغسي أن لا يكون له مكسان بينا. 
ثم#رفشمسن ب اين قه ‏ وق رؤوس دهن . 
إن أدعو بكلامي القصير هذا عزيزانَ النسساء الإيرايات , 
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بأن ييبتعدن على القفور عسن قل صهن لسشعورهن (8) 
3 إن كلامي بعيد عن مقا النسساء العفيفات البعيدات عن هذه العادة, 
وأقصد بكلامسي النسساء الاق جعلسن محاسستهن بقص شسعورهنا؟؟ 
وفي الحقيقة فإن معظم العادات السيئة دخلت إلى امجتمعات الإسلامية فى العصر 
الحديث من دول الغرب , مثل عادة تشبه الرجال بالنساء, وتشبه النساء بالرجال » 
وكذلك عادة رفع حجاب النساء وتبرجهن , وقد أحسن يمار هذه المرة لأنه انتقد 
عادة تشبه النساء بالرجال بقص شعورهن , والتى سرت إلى إيران من الغرب ء 
ولكنه لم يحسن عندما دعا كما أوضحت من قبل إلى رفع حجاب النساء. 
وقد ورد عن النبي (ص) » عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال لعن رسول الله 
(ص) المخنثين من الرجال , والمترجلات من النساء, وفي رواية : لعن رسول الله 
(ص) المتشبهين من الرجال بالنساء , والمتشبهات من النساء بالرجال00©. 
الخاتمسة : 
بعد أن ايت هذا البحث عن صورة المرأة فى ديوان أشعار الشاعر الإيرائ محمد 
تقي يمار , توصلت إلى النتائج التالية : 
ما كان الأدب فى كل عصر ظلاً للحياة الاجتماعية فى حياة اجتمعات الإنسانية , 
فإن الشاعر الإيراي محمد تقي يمار , الذي نال لقب ملك الشعراء, لم يخل ديوانه 
الشعري من إظهار صورة المرأة » وذلك من منطلق أن المرأة نصف امجتمع , لذا 
تحدث بار عن المرأة كأم وأخت وزوجة وابنه ‏ وبين الدور العظيم للمرأة فى كل 
مرحلة من مراحل حياقًا , فالمرأة كأم دورها عظيم , لأنها الحنون على أولادهما, 
وهى وحدها التى تمتلك قلباً لا يمتلكه مخلوق فى الوجود سواهاء لذا خصص ار فى 
ديوان أشعاره مشنويا بين فيه عظمة قلب الأم » وكان حريصا على إظهار الفرق بين 
قلب الأم » وقلب الزوجة , كما أن بار أراد أن يبين دور الأم العظيم حيث حث 
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النساء كأمهات على عدم السكوت لأولادهن عندما يرتكب أولادهن» ومن أجل 
توضيح هذا الأمر للنساء أتى بمار بقصه تحت عنوان "لسان الأم" . 

ولما كانت المرأة كأم صاحبة فضل ؛ فقد دعا يمار الأبناء إلى طاعة آبائهم أمهاتهم 
كما أن يمار كان صاحب نظرة صائبة عندما وجه النساء إلى أمر هام يكمن فى تربية 
أولادهن بأنفسهن , وعدم ترك أولادهن لخادمات أو مربيات . وذلك من خلال 
القصة التى ساقها تحت عنوان "الأم والخادمة". 

والحق أن هذا الأمر الذي نبه يمار به النساء في عهده ‏ إنه يحدث الآن بصورة 
كبيرة فى معظم بلاد العالم الإسلامي, الأمر الذي جعل الأطفال ينشئون بعيدا عن 
حنان وعطف الأمومة , لذا طالب يمار الرجال باختيار المرأة العاقلة الخجول المطيعة 
التى تربي أولادها بنفسها. 

ولكن الأمر الذي يجب أن ينتقد فيه يمار من حديثه عن المرأة فى ديوان أشعاره هو 
حجاب المرأة » وقد كان يمار يري أن الحجاب يعوق المرأة من تحصيل العلم » وأنه 
هو السبب فى وقوعها فريسة للجهل والتخلف , كا أوضحت ف أشعاره الى ألقاها 
بمناسبة صدور قانون يقضى برفع الحجاب حيث بين يار أنه يجب على المرأة أن تترع 
الحجاب لتقرأ الكتاب . 

وأري أن بمار تأثر فى هذا الأمر بحملة المستشرقين الغريبين » والتى بدأت منذ بداية 
الاستعمار الغربي على الدول الإسلامية » وكان هؤلاء المستشرقون قد هاجتموا حجاب 
المرأة المسلمة , واعتبروه مظهرًا من مظاهر التخلف , على الرغم من أن كار كان قد 
دعا فى قصيدة فى ديوانه الشعري تحت عنوان "رسالة إيران" إلى وجوب التفريق بين 
النافع والضار من ثقافة وعادات الغرب , كما أنه وجه المجتمع الإيراني إلى عدم تقليد 
الغرب تقليداً أعمي, كما أن يمار ظهر فى هذا البحث ينتقد بعض النساء الإيرانيات 
اللاي قلدن النساء الغربيات في عادة تقصير الشعر. 
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الغوامش : 


(1) ياسر عطية الصعيدي : قضايا المرأة في تفسير الطبري . مجلة الدراسات الشرقية . ص هل/ا4) 2/45 
ط القاهرة العدد ها , يوليو .7٠٠.8‏ 

(2) سورة البقرة : من الآية م71 

(3) سورة آل عمران , من الآية ١928‏ 

4 محمد بن سالم بن حسين الكدادى البيجان (1751ه):اصلاح امجتمع . ص48 طدار الفكر , 
ص ١‏ كالقاهرة عام 41/8 اهب /1551م. 

(5) أبو النصر مبشر الطرازى الحسيئى : حقوق زن در اسلام » ص7١2 ,١4‏ نسخة خطية بخط المؤلف» 
جاب اوفست . القاهرة 4.9 اها ء 198/8م. 

60 ولد الشاعر محمد تقي يمار فى شهر ربيع الأول عام ١٠١4‏ ه المواقف 76 ديسمير عام 1845م 
فى مدينة مشهد » قضى أيام طفولته يما . تعلم فنون الشعر من والده , انتقل يمار بعد قيام القورة 
الدستورية بعد مرحلة الطفولة إلى طهران , أسس ار فى قران مجلة دانشكده , من أشهر مؤلفاته 
تاريخ الأحزاب السياسية » تطور النثر الفارسي (سيك شتامى)» ديوان أشعاره , نظم يمار الشعر 
وهو فى سن السابعة عشرة من عمره , وكان يمار يرافق والده فى الحافل المطالبة بالحرية منذ أن كان 
فى سن الرابعة عشرة من عمره ‏ توفي يمار عام ١1581م.‏ 

انظر : 
عبد الحميد عرفانيٍ » شرح أحوال وآثار ملك الشعرا محمد تقي بمار ؛ص 76 جاب اول قران , سال 
١”‏ 

ييى آرين بور : از صباتا نيما , جلد دوم » ص7١١‏ جاب هفتم قران سال خحض” 

نما جعفر ياحقى , دكتر : جون سبوى تشنه (تاريخ ادبيات معاصر فارسى) ص (, جاب سوم 
جاب قران زمستان سال 1719/6ه. 

(؟) - عبد الحميد عرفان » شرح أحوال وآثار ملك الشعرا محمد تقي يمار .ص5 4. 

(8) المقصود بالشاه محمد على شاهء الذي حكسم مسن عام (18.4-16.1م , (4 981 
1ه » تميزت فترة حكمه بالاستبداد والظلم » حيث أوقف بعض الصحف ٠‏ وعرقل الحياة 
النيابية » فقامت ثورات عديدة ضده مطالبة بعودة الحياة النيابية » ولم تتوقف هذه الغورات حتى دأ 
هذا للك إلى السفارة الروسية وتم خلع هذا الملك عن الحكم عام /17110هب الموافق لعام 4.54 ١م‏ 
» انظر : 
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مهدى ملكزاده : تاريخ اتقلاب مشروطيت ايران » جلد دوم » ص7١1‏ 27 4+ 9”, جاب تمران سال . 
8ا٠ش.‏ 
حسن بيرنيا » عباس اقبال » تاريخ ايران از آغازتا انقراض قاجاريه. ص 2885-8684 جاب 
هشتم » جاب قران سال 115اش. 
(9) بااشضهاء جكم خرهد بازكن ء 

قر سسر نجم ادر أغغعازكن. 
بازكاشئا ديةة يسادر خوش» 

تائكرى عاقإلت كار خويش . 
سمكسستايران بربهه رفت » 

بسعكهبرو كين هوبيدادرفت. 
جون تون هدتىي ص فت داورى» 


خدصم درايدب همي انجيكرى. 


1'9) منى شود ازخ صم تبه كارتو » 
قتروت ما كاهد ومقدر تو. 
باداشسها يكسسره بد م ى كنى» 
خودنهبهمابلكهبهخودمى كنى. 
يلاشضشها خوى تودلبتد نيست ء 


جانن ر عي سس زت و خرس ند نيست. 


يحبى آرين بور : ازصبا تانيما جلد دوم ؛ من ص7 ١‏ إلى ص 1171 جاب هفتم »جاب قران سال 


4 ١(ش.‏ وانظر: 
محمد تقى بار : ديوان اشعار محمد تقى يمار : ملك الشعرا ء ص51 لاء خش جهسارم » ذوره > سوم 
اقامت در ران » تحقيق شهلا انساائ , جاب اول » جاب قران سال م" ٠ء‏ والأبيات المذكورة وردت 


ضمن مثنوى تحت عنوان “اندرز به شاه " نصيحة إلى ا ملك . 
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(11) بادشاهازس س ‏ تداد جلسس هه دارى مقلصود 3 
كه ازاين كار جز ادبار نكريه مشهور. 
#خحود كسن دور و مستوؤطه كمه كردي بعس 


"تسرف مرد يه جوداست وكرامت ب هس جود 


(12) “هرك ه اين هرردو ندارد عدمش به زوجود , 
ملك اجور مكلين بيشه وم شكن بيمسان. 
“كه مكاقفات خدييت بكيرد دامان 
خ اك برس رككندت جاده ى دورزم ان. 
خساك مصرطرب اتكيز تبينى كه همان ٠‏ 
خاك مصر است ولى برس رفرعون وجنود» 
محمد تقى يمار : ديوان اشعار » ص7١21‏ بنش اول " دوره ى اقامت درخراسان * 
وانظر ازصباتانيما » جلد دوم » ص78 ١‏ 


ا 6 ا 
أشف فته ونزند جسون _ مسن ني ست . 
كسسسى مسسسسى سور دغشسم زن ودخقسر : 
أزراكهه ييه دفكق_ ر وزن تب هت 


5( فرت وت ك8 شت كل شور اوراء 


بيب سته تر زك ور وكقكاين نب ست 
يمسسس امرك يساساتهه ‏ د واص سلاج ء 


دمعي جسحدزاين دوه وي ينوطعي وا سم 
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انظر : شهلا انسانى : ديوان أشعار محمد تقى بهار : المقدمه »ء ص2:37 جاب اول تهران . 
سال 78١.وانظر‏ ديوان بهار ٠‏ بخش أول »دورهى اول اقامت در تهران » ص77 2 
قصيدة تحت عنوان " يامرك ياتجدد" إما الموت وإما التجديد . 


(15) عبد الحميد عرفا : شرح أحوال وآثار ملك الشعرا محمد تقي يمار » ص55 » 56. 
(16) نفس المرجع السابق » ص 586 . 
(17) زن يكقى بيش مبر زانكه بودفتقه وشرء 
فتّهآن بهكددراطراف تو كمتر باشد. 
(18) إشارة إلى قوله تعالي : ون تَستطيعُوأ أن تعدوأ بَيْنَ النّسَاء وَلَوْ حَرَصحُمْ قَلاَ تميلُوأ كل الْمَيلٍ 
دوه عَلْمُعَلقَة إن مُصلحُوأ وان الله كان غَُوً رحيمًا * سورة النساء آية 118 . ّ 
05 كى تون داد ميان دو زن انصاق درست »ء 
كى بسندى كه نشانى به حرم قومى را. 
كدهديكايك زتوشان قلب مكدر باشد. 
ميشيند لالت حرص وحسد وكيئنه وكثب » 
نسلهاء حون بهيكى خانه دو مادر باشد. 
ريشهى تربيت واصل قفضييلت مهرسمت ٠»‏ 
مهركليى باح سد وكيتئن هبراببرباشلد؟ 
ديوان يمار : قصيدة , ص» ه"ا, 68ه". 
(20) انظر تقدمه على قصيدة بديوان يمار » ص١ ٠‏ 4 تحت عنوان "خانواده " الأسرة. 
(21) كان يمار لديه من الأولاد عند وفاته ستة » ذكرين وأربع بئات » وكان هار قد نظم هذه القصيدة 
قبل ولادة بنته الأخيرة التى تدعي جهرزاد . ديوان يمار / هامش » ص 4٠١‏ 
© دادم دو بسر خخ داى وس ه دخخترء» 


هر يي تج ب زكهازيكى مطلادر. 
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هوش نذكى وماعملكك ومل كك دخت سلى» 

جلسسارم يبروا سه مه ررد آأخخكسسش ير. 
هوش نك به ه ثت سساكى باش د ء 

بالنهه وخ و بروى وخوش مخببر. 
هوش تك بددرس »ء هوشش افزونخنست» 

وزهعوش ب ود ن شاه ش افزوتتر. 
وان دخخر كنانن كنغن داز وتقليسدهء 

كوهست ب هخيل كد كك انان رهبر. 


(23) وان خستاتون كو ت مادراططاف ال ع 
كدب انوى منزال ست ونيك اختر. 


زيلر نقغرروى اسمست هرجي زى» 

(امطتتحصيتييخ وو التححصبب صانق وان لشب بت سصودن: 
درض بط خزيئن «ه وهزيئه ى اوست » 

جيزى ككل هب ده خنته آأيدازهردر. 
در حف ظ مزاج ك دود كيان كوشد»ء 

اطنت د يكلى يزشك دازغئ ‏ شور. 
ازمدرس ه« ك دود ك اتن ج وبركرد٠عغ‏ ده 

بنش سته ودرسصسم شان كت دازبير. 
دش نم ودروغ شان نيام وزدهء 

وأمؤوزد نجه باأششد اندر خسش ور . 
آزادب ودب لاه خقغئ هوب رزن 


اشند يكى لميغر درك شور . 
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(24) مركز ننه د زخان ه بيرون ياىء 
جز بهر لقان مار وخ واه . 
ديوان يمار » ص 4٠3١‏ ,» ص" ١٠‏ 24 قصيدة تحت عنوان " خانواده" الأسرة. 
(25) محمد جمال الدين القامعي الدمشقي , موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين » ج١ ٠‏ صضهة١١1‏ اط 
دار المعرفة » بيروت » لبئان. 
2 يحبى آرين بور : از نيما تاروزكار , تاريخ ادب فارسى ومعاصر ء انظر من ص4 إلى ص17 ؛ جلد 
سوم جاب سومء هران سال 858١اش‏ . 


(27) أحمد أمين : ضحي الإسلام » ص5/48١‏ , ط١‏ ء القاهرة عام /ا/151م. 

(28) المثنوي شعر يبني على أبيات مصرعة . يشتمل كل بيت منها على مصارعين فى القافية والروي 
مستقلين فى ذلك عن غيرهما ,» وعدد أبيات المثنوي غير محددة , ولهذا السبب فإن هذا الفن الشعري 
مناسب لسرد القصص. 

اند تميم دارى » دكتر : تاريخ ادب يارسى مكتب ها ء دوره ها . سبك ها , وانواع ادبى » انظر ص 
7037-٠‏ 7, جاب اول شران سال 8/ااش. 

(29) وردت هذه القصة فى الجزء السادس هن مثنويات بمار » وكان مار قد نظم هذه القصة تحت عنوان 
"قلب الأم" , نظمها فى بحر الرمل المسدس المخبون (فعلاتن فعلاتن فعلات) انظر ديوان يمار من ص 
/الالا إلى ص88/ . 

(30) المقصود بئات ألبي التى وردت في المثل هى عروق فى القلب تكون منها الرقة » قال الكمت : 

إليكم ذوى آل النبي تطلعت2 نوازع من قلبي ظماء وألبب » 

وهذا المثل يضرب ف الرقة لذوى الرحم. 

مجمع الأمثال: (أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري الميدائ رت 518 هم ء 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » ص7١‏ » نشر مكتبة السنة المحمدية . القاهرة . عام 
6ام. 
(31)سبِوددير بصرهج وتىز اع راب » 

شدهوازع شق بتى ممست وخ راب . 
دخترى أفت دل . غات دينء 
غملزه ش در رهجانتهابهكمين. 
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حص سشيشووهواش خون جواتان خم سورهدة ء» 

دل صطيه بير وج ون آزرده . 
آن وان داشت يكلى مار بي رء 

بهفواارى فرزخن د ءاستيير. 
متتاهرئ نعششفة بسحهة فرك حي السو 

موىدر تربيتش_ كلررهه س فيد . 
كقفتياملر خ و راز نهفتء» 

مسار إز روى وفاقلصه شغ نقتت . 


(32) خواسصطم كتكار أمد وب اربج دراز » 

خوان هده شد خطبه وشد عقد قران . 
زان عروس ب ووز آندا م ددىء 

مطلارش _ كلسررة قفروان شل ددى. 
لي -خنز آغ زه عروسى بدخوىء» 

سس ر ‏ كران دشت بدن مسادر شوى 
زال كدان بهتمشغاى ع سروس 

آن جفا بي شه رخ ازقهر عبوس. 
زالاكقتغخعرررقتكنى وشلسي ‏ أوردى » 

دختراز قهر ب ران تف كردى. 
زال ار أب كلسسشيدى زغلدير » 

دختكتر آن ف شندى به كوير . 
زلل!ت ان يختى وخون بثنهادى » 


دختتسر أن نان بده سس تورانن دادى . 
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(33)بيببسسر آوردى ار ص يي ز راه» 

متت حنتشفن لعن تا اتتسي يكن اخرقيج تاه . 
زانكقل هقر ززال زدى دست _ بلرالق 

دختر أن لقعمه نب ردى ب دهكلو. 
بيرزن ص بر نعهودى بده جفش» 

باس أن راز نميك ردى فش . 
ليمتحتسسك أن ادخة مين فس دار بليتححيةد: . 

كسره باش سوى ش بى راز يديد. 
كفت مالمتوم راك دش زغمء 

بسكهبلمن كندذدزز كينه سس تم. 
مانسزيم بهي-ك جاى مقر »ء 

يلالمرادارر به بره ييأامالدر . 
يسر اين قصه جح و انز زن بثشنيد , 


ازاسسر قهلركريياان بدرهيهد. 


(34) ازدر خيمهبرون شد ب ثتشتب » 


زفتحيت وممنا مححكادن خكمحيوة كعهنرزة:عتتبسات: . 


0 ل ا 
سر ب هندي شه فكند اندر بيش . 


دل نداش كل ده بكويهمد أن ران » 
كللهمبداش و آنل كلراردرانل . 
دختراز يش يس ر دور شط ود ء 
سرش والل ‏ «هورتجص ور شل ود. 


هرجه كقفت أن صستم كافرر_ كيش » 


لحر 


صورة المرأة فى ديوان أشعار محمد تقى بهار 


زال كر نن هس هدر خغردن خسوش . 
تاج دايي تب ود بين دو ياسارء 

بى كناهى بدهكناه كرد قرار. 
معسررد تخناان زسر كين ده ودرد 0 

بين كك هبام ادر بيجم اره جه كرد. 


راننت د جم اذازهوان ملم نؤتئ دهء 


ان در أن وادى تأر ويب __-لك فك سق 
نان واببلبىبتنهاش ي هكتالر»ء 
ديوان يمار : بنش شمشم . مشنويات , مثنوى دل مادر ( قلب الأم ) 
انظر من ص/الالاإلى ص 9/8٠١‏ 

شغ هودر موحشى وتلاريكى . 


يب دو معط رروق ب ده ودى سس بياعء» 
وااتل سد ر أن دد وان دام ات اسواع 
واديكئى هول وخطر ننلاك ومخ لوف » 
صسيمدسودوزخ بب ده مخافت معروفف. 
ديوان بكار » ص 1/8/. 


رفت جسايى كه عرب نى انداخت . 
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شير مسردى زس واران دلير» 

كه بيدى بيشه ىاو كشتن شير ٠.‏ 
كلم برداشت در أن بيشه خموش »2 

كامدش زمزم داى نرمبكوش . 
روى نشهادبدهدان صوت حنفيي اف » 


ناكه ان بيرزنخى دي د نحي فا. 


9 روى آورده ب وددركاهخ دذداء 

ككلاز مهر ب وهفرزنتنددعاأا. 
كفت زالى بهحجحجهكر آمدهيى؟ 

اندرين بيشه مكر كم شدهيتى؟ 
من بدين نيزه واين تيرو كمان 

اندرين بيشه باش م ب هام ان . 
بي رزن قصه خ د بز نم ود » 

ش كوو ز بنت بداغ نز نمود. 
يهلوان كفت بدان بير عج وز » 

كله توباينهم ده آزار هف ون . 
ميككقى بز ب وهددرك هخ دذداء 

ب هجحجن ان ظلام غبار دعا؟ 
بيرزن كفت بدو كاى سرهمردء 


كرد كارنن وفرزنه مك رد. 


(39) كه جسوان است وج ون ناداتست » 


0 


صورة المرأة فى ديوان أشعار محمد تقى بهار 
رنج و ب رردلم سن أسسان استث. 
طالب شسنينددى او ب لوويمم نه 


ببيىددامدددى أووبب وم مسنن. 


ترهشيراست ويابيرزنستء 
5 زن د َك 4 أدٍ 00 ز .2 


باجنين قلب وجد جسسين لضف و كشت 2 


ميتوان برد وجهان سسلطان كشت ء 


ديوان كار . ص ١٠لا‏ . ١41لإ.‏ 


(40) افى كقفت ك ده برام بئههء 
مادر أست اتش دلش آأزار عمدةة : 


اين جنين دل نبو باهمه ك سء» 


ب وآن د لع.دل ماد تتنهاأا. 
ديوان يمار . ص1//. 
(41)اى ياس م تادر خخ ورد رام ا_زارء 
بش از او هبج كررادوسست مدر . 
توجله داتنى كه جهيادر دل او اسستث»ء 


لحرث 


د. حمادى عبد الحميد حسين 
ا ووتتلراتابهكجادارد دوس ست . * 


عا ل نيب ودى دل مادر به جه ان» 

أدمت سبيت قت عدن از ججمعسهكم تهيسشسمعتحسان + 
ازت دوكر م اسار تونهيست رضلا 

دان كل هراض سى نبو از تو*كف _ ذا . 
ديوان بمارء ص 41ل/اء 7817 


(43) مجمع الأمثال : أبو الفضل أحمد النيسابوري الميدان » تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » انظر 
المثل رقم 557 ,ا ص 177. 
(44) الحديث متفق عليه » ورد فى البخاري تحت رقم 551/1 ء وفي مسلم , تحت رقم 5804/8. 
انظر : محيي الدين أبي زكريا يحبي بن شرف النووي , ضبط وتحقيق , حلمي بن اسماعيل الرشيدي » 
صه ١١‏ ط١‏ ء دار العقيدة , القاهرة عام ١417٠‏ ه22 ٠٠٠5ام.‏ 
(45) ديوان بهار , تحقيق شهلاً انسابئ , انظر ص 7/87 . 
(46) ذات الأثل : موضع ف بلاد تيم الله بن ثعلبه . 
انظر : أحد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي . ت 78" ه ء العقد الفريد , تحقيق عبد المجيد الترصيتي » 
ج5 / ص١7‏ ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت » لبنان » عام19/817. 
9) سس خن ص كر شريا است مكثلء 
ازابسس وقعهيده ىنات اكل.ء 
ب دد نز ابم ال عرب .صصص خره شريدء 
بيش از اسلام به عههء نهبعيد. 
بود ين ص تخ انز انا س ليم ؛ 
داشت با لاسد كين قهقديم. 
رفت وراندازاسمد شت دو هزار»ء 


وزبسش خيل اس د قشت سولنر . 
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بد ربيع عه 4ه يسر تور _زع ل يمء 
حمل هه بردئ د ببرالبناء سايم 
حسرب افتقد ب هدش لنلتى كله عرب » 
دشل دس ذات الا3بل-ل_ اش داد اللا سبي ء 
صخر بر كش ويكلى تيغ آهيفتء 


حرب راياي سر لور أويخف ست . 


59) شيجحهو كسميو وكش #وحي ره سنجية تخسر 1 

نيمس زه جاان شلك وجوش ن در . 
صخر از آن زخم ببستر خوابيدء 

تصصسححححت الى اذ اذا الجن جم تع ا 
در ير سس لتارى هم سر ومم 

كريررهه بر خ ‏ وي آرام حرام 
ردت وردى مك _ر_ر از راهورس يدع 

زن اودي د زحاش يرس يد . 
كقتدر رنجوع ذبحم ش ب وروز . 

بى تصييب از خور وخ ويم ش ب وروز 
ب هنكررددكه لم شد شود 

ندهبي ردمكرازي ادف وود. 
روز ديك رد_ كل سى نز راه كتش نت ء 

لجمححالئن اح جات برعي تت 


(49) كف تدر مان شلسود شاش ء 
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من نه مادادر كه كيز ص -خرم ٠»‏ 

برخت سى جلسسان عزيهيزز ص خرم. 
كخلردسر _كسسررهم ودرمان _ كلنش » 

سان نللاحجيز بلهقرب ان كنش ٠.‏ 
صطدرء آن هر دو س يتن بازش نيد ء 

ملسؤوؤوه تر _كعدره وزدل أآهوكشيد . 
كنت سسلمى زن خلسوش من_ل_ ر من»ء 

شلدملو لازم ن,واز مح ضر من 
ايلك مار زم اال أآزاد اسل ست » 

دل زارش بل سه ليهيلسسدى شاداس ست . 
زن كجماههمس مدريباشغ ي4د؟ 


كلتقي م ده يمه سير برلبرباشد؟ 


(50) آنتكسلهنزن هم سر مل اد دارد » 

ونان ووراقه در »ءبرابسردارد. 
روزشار هيرهش ود هست بجلاء 

زن كجا ملاش يرمهر كجحها : 
ديوان محمد تقى يمار » تحقيق شهلا انسابئ » ص 7/87 “21/807 وردت هذه الأبيات تحت عنوان (داستان 


صخربن عمر بن شريد وحرب ذات الاثل از عقد فريد والمعنى قصة صخر بن عمر بن الشريد وحرب 
ذات الأثل من العقد الفريد ) 


(51) احمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسيء العقد الفريد , تحقيق عبد المجيد الترصيتي » ج5 » ص١"‏ . 
(52] :حك اجمجروي فو تدان : 
نسك ‏ شايد اأزفلضايل در 


ل 
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بزكردد رب همادروبهيدر. 
ديوان يمار ص5 /9. 


53 3 75 م 
كررههودروى كقتاه غير اكشيرةء 
سح هر ووو الزؤشت مان 
- روزى آتنجاك ه ببو يلكتى شاهء 
شما تر وماايي اان وقلاطاطر وخ دتيير. 


- حمل هاى برد وييش كرد بسى » 


يبخخك ى وناهق سه هع الش دي واس تر . 
َّ راهداران شلس سه كر فط  __‏ حش ء 

ازي سس حط رب وكوش ش منكر. 
> حدس كردن د وازيس دوس هروز » 

حكلم قتش بر أم دز مح ضير . 
- مادري بيوهدشت خانه نثشين » 


بكثشنيد اي ملسن قضية ازدخخغ ير . 


(54)- سروسينه زنان به ميدن تاخنت » 

أن كجاب دو دست بسته يبسر. 
2 خوازن_«ده قاض سي زنامه ى عملش » 

دزدى اسس سب واثش تر واس تترء 
- جوبه .ودار . كقت كيفر وست»ء 
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بهلر سم اش كلس سروه بششر.* 
- مادش بانك الامان برداشت »: 

خاص هيعد زشغ سس نيدن كيقلره. 
- بسر اآنجاكل هب ود5فدت بلند »ع 

كك هيام ادر عزيز_ايدر. 
- صبر مككلنبهمك م نجوبائنك ء 

صبر _ كردي بهم رلنن شوه . 
- هيرك تلك مهت وبهر تت مسكينش » 


(55)- ماد بيسرجن هبش ورده» 
ب هدهاش زب ان نم ود البدر. 

- مادرازه وش رفت وفرزت دش »ء 
كفت بامرهم اى مهين معشر. 

- للبب هش تنم من بميالائيهيدء 
تبسسة تسق يعت ناك ا زد داون. 

- بيشتر زانقك هه شرح حختسال مراةء 
بححممةق منسسة تت ]اق تت تشنوية تتتنيننا اتحين : 

يدرمب ود ش خص نوور باب » 
مهرب انين وب هه خانئه ن ان أور . 

ب داشتم من دوس ال تاوم رد» 
أيدم ص ورتش كمي به نل ر. 

3 مادم مان ديادو طقل صغير » 
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منؤازم يتن بزركتكتسر خ وااهر. 


(56) - درهمان روزهاكهمن رفقتمء 

ختسررد خردك زخا هه _ تلام در . 
ح- تخم مرغي به خنيه دزديدم ء, 

ازفروشخ/ ‏ نه يي كك ار ككلسلرة 
مادم دي دوب رح خند يمي د ء 

نهبهم ن_زدطيانهيه ونه تش . 
نهبهمنكفت كيين عمل دزدي ست » 

شلا دزدي قل ضاحت أردبير. 
خخل ‏ دهوى م ادر وخموقغغب ياو » 

يي سرش رارزراه رهد ب تنه 
تابه بنيهاك دتشي كار ورا » 

كه شت دزهد كسشت وغارت كغر. 
لاججبرموم مسن زي نيان ملادرراء 

قكاتي ع تمتو ني حو انه سكناه ف هصق 


15 7 لكيه متحت امجن وتحنان بحن تحصن 

قآقتل مسن بهمتن بي ديكير . 
اكراوع جحح ‏ 77ج7 ت حى ه ج حج أزولل دي 1ن 

بهم ن مخت هبودك هه صسشتر. 
كي بين كار مي نهام ياي» 

كي بهي ندار من كشيم سر. 
ديوان يمار من ص5827 إلى ص 5 /5 
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(58) محمد بن سال بن حسين الكدادي : إصلاح المجتمع » ص48 ” 
2( -مادرى بيوهداش تت طفلى خرد ء 

كدودك خلوش راإبهدايه سيررد. 
سراي دوه رروزىطفل شد غاف ‏ ل » 

طفل شد سس وى مطل بخ ازمنزل . 
دركرفت آت سشى به يرهش » 


ف 25 تش 9 الل اك 75017 


داي ده خ ودراب روى طف لفكت د . 
2 رخش ازتن كعشيد ليك جسود ء 

كل ودك بيكتكتاه سل وتخته بب ود. 
0 بسكه أن شعهب وير ماإهيههء 

س ولتت لخت بي زدا م نداي اه. 
2 زان هياهوى شد خبر مادادر»ء 

وققيأمد كلهم ررههبودي سر. 
ب مابجرايي بدي د شد خغونين » 

برشئدزخاخهبن كك أهوانسين. 
ٍ دايهازشرم خوي ريمن خوش ٠»‏ 


دمب سدم مينم وددامسن خوش. 
-مادرردا غدي هه س سر بركل رده 
كقفت بادايه كاي به غفلت فقفررد. 


9" جز اتيش يبنا فلن بزات هن حجنا ؛ 
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صورة المرأة فى ديوان أشعار محمد تقى بهار 


س وتختى طفل ناز يرور ماأا. 
-شغلررجهالت اى لي د زم ن» 
سس سوخت ملا رادل وتسرادامنكن. 
دامسسلن حك ويش رابهال ‏ سه تتعمعسبي »6 
وي ندل ريش ربها نهي. 
دور شل وانى بمليددامهمسن _ حجحجلساك » 
دلدمار ازدا من توج سه باك. 
مكل ست اينك سه س سس وزداز ح دان » 
م امرا قل ب ود يه رالادام ان. 
ديوان كار » ص/581" 2 5/8/8 
(62) محمد بن سالم الكدادي , اصلاح الجتمع » ص/27 ؟ 
(63) أحمد بن عبد الرحمن قدامه المقدسي : مختصر منهاج القاصدين » تحقيق صلاح محمد عويضة ص 
8 » ط١ء‏ المنصورة مصر , عام 47٠٠‏ ١هء‏ 999١م.‏ 
(64) محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي : موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين ج١‏ » ص8١١‏ ن ط١ا‏ 
دار المعرفة ببروت - لبنان - بدون تاريخ . 


(65)!اياك ودك خوب شيرين زبان» 

محتستشو لل تل :تحن ماد مهز يتان 
بدار اين سه مقصودر صب عين » 

ننسين خنسداء زاخزن سس والدين . 
خنشدددام تم ست ومربي يدر»ء 

بود ماد ازهطر دو دل سوزتر . 
خدرا برست و هبد راس يتاي» 
ولي جان بسسه قري سان مادر نتنماي. 


ديوان مار ', ص0٠88‏ تحت عنوان "خداووالدين * الله والوالدين. 
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(66) جلسواني كسزوا ني ست خ شنويباب » 

هص و زرده زو م ادر مه تراب 
مثوه بج هسمكار جص ونين كسسي » 

كزان مرردي ده بيخي _ بلسي 5 
بهلي تل ابونيكي ندارره نكاه»ء 

از وْجج حكن دوس تان تل سستتواني موه 
ديوان يهار ص" 5٠‏ . 
(5©) لوجاك بحتام و ولشتدى » بمتح ةو بتبشاش : 

بل هفرم ان كررلي ونيوش ناه بيبش . 
جوان كش ب و زنهه م امو يديرء 

ب ود .جح ون ب ده بيثشه درون » شيرنر. 
)١(‏ جمدت د أن بي ثشفى :نام دار »ع 

نترسح_ د زكلس كخلساه جنك وشلكار. 
ه وان يورش مردم لمم و يب در» 

بودجع ون زني بي وو ودرب تدر. 


ديوان يمار » ص؟ 5٠١‏ . 

(69) سورة النساء الآية رقم (785) 

(70) سورة العنكبوت الآية رقم (8) 

(71) سورة الإسراء الآية رقم (7) 

(72) سورة لقمان الآية رقم (4 )١‏ . 

(73) محمد سليمان عبد الله الأشقر : زبدة التفاسير من فتح القدير» ص٠4‏ 5 , ط؟ , الكويت عام 
4ه154882ام. 

(74) محبي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي رياض الصا حين . ص6 ٠١‏ 
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5) زن بباخرد را ازجان دوست دار ء 
كه بش د زن بانخرد دسعتيار. 
زني ج وى فرزانه وشر مكين » 
هشور وارام وآزر مقغللين 
ديوان يمار » ص8 85 . 
(76) امد بن عبد الرحمن قدامه المقدسي , مختصر منهاج القاصدين: ص97 
(77) ديوان بمار» هامش ص ١١١1١‏ . 
(78) عبد الحميد عرفابي : شرح أحوال وآثار ملك الشعرا محمد تقي يمار ص/537 
(79) اىدختر خ وب تنازنين من» 
يروانهى مساهمده ‏ جبيين من. 
توبخظف تت من يدر أسصستن _ ملن» 


تودسطت من ى در أستين من 


ازمادر مهربان جك دا كك ثشتى »2 
يدي يبيد رت زرت ج الا“ست » 

ازروي وفاشغ دي قلس رين مل نه 
دحي كر مني وناك زكان نيمس اوافبسازغ) 

الاتصسييح جيك أل شسويه ع جهو اسُجييب تن : 


وى م ونس خساطر حسزين من. 
ديمدار توهطس ست لاللسسه ‏ _زار مس نء» 
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رخ سر توههمدهسست قت رويدين مسن.. 
سس ب نص واف قو خب ل تند ة ظَت 7ح ميل أن 2 
روي توق د كله زا حون ا س0 


با ين خ ررد وكملل وزي اي » 

للت ‏ التكاتتة 0 تت 1 ال 1 7 
يزدازت جل زاى خيم سر فرماي دء 

اى دخغعطسسر_ خلسوب تن انزتين مع ن. 
ديوات كار ص١31١٠١٠١.‏ 
() اى شممع شبستان من ءاى ملم كرامء 

رفقي وسيه شد بهم نازغ م ايام. 
برهقبرت و وتام اى كمشهده مامء 
ديوان يمار . ص8؟ ١١‏ 
(82) شهلا انسائ » محقق ديوان بمارء تقدمه على الأبيات المذكورة , ص 1١1١8‏ 


(83) ماد ياباش ىل رفت ازجه ان » 

ففسةااى ب سا تس سمل يرف ست 'قتن. 
مرك م ادر خاططرش اقفسر ده كترد» 

كخلشت خلس اوش آن تلو ملتهب. 
اليك با ين س وكواريهاى خت » 
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(84) كان بار قد نظم هذه الأبيات فى ديوانه عام 17377 ق . 
كشوري وي رن ودزدان خ رم كارء 

ازاخراس ان _ تالتب شغتط الع رب. 
داععبللبيين داغ عب _ لا در رازدل » 

بسترد.»٠كاان‏ واجي ست اين مستحب. 
ايه ا الاب سا برف ست ارم ادرت » 


جه كن وأمرزش ملادر طلب. 


ازيبي تاريخ فقوت م لمم تك و» 
دوس تان ج بك ستتقد بيت بي منتخ سلب . 
كوت دهدكي رى_ززادب برداشضشست سس ير ء 
كللتت:مللرك ماد ذوق وادب . 
ديوان يمار : منتخبات قطعات ,» ص8١1١١.‏ 
(86) شملا انساي محقق ديوان يمار , تقدمه على القصيدة المذكورة , انظر ص/١‏ © 
9) تويككتاك ووهري دردرج خاتنه ع 
وزان بيهتركل هق وه زاهيى فى زن. 
دودر عي ينين لطاقفت زور مندي» 
توهمكوه ت وهم درياي فى زن . 
جح مونغز انارسر وجلسون هوش درمغ_ز »ء 
بج ولايق وش سايايى اى زن ٠‏ 


حجاب شل رهم وعفت بي شتركن » 
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د. حمادى عبد الحميد حسين 


كق ون كلايازد ».ره يم اي فى زن. 
بهكلر علمووعفت كوش امروز » 

كع همام م رهم فردايى فى زن 
ديوات يهار » ص/1١8‏ 2 6٠8‏ 
5) زنيك يوب هجهن هنرندرد»ء 

زحاسن ب شري خبر نل درد 
نبااي زن بباافهر كه ع ام 

كلليازتتلو شل كنفته ترندرد 

زآداب و#غر بهطغعغ رهتني )ب سد ء 
جنين زنب هجهن تمر ندراد. 

قفروخ_ ب ل وان 355 ل ب ل سان رأ 
ب كك ا رافهن حجي ‏ اب راء 


ازينبيس ستشتر به خغطغل. 


(9*) متسس صنتو اسح عت لجاز 

اى دسي جب سايرورل 
صطلي ش لمم عمبرهور آرزوهيت 

روزم باغل د جور موهيت . 


ديوان يمار » ص ١٠١1/7‏ (منتخبات رباعيات ودوبيتي). 
(90) عبد الحميد عرفا » شرح أحوال وآثار ملك الشعراء محمد تقي يمار » ص58 . 


(91) يحبي نوري : حقوق زن درا سلام وجهان » ص؟157 , "17 بتصرف , جاب سوم , جاب قران 
سال 17417 ش. 
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(92) ياسر عطية الصعيدي , دكتور : قضايا المرأة فى تفسير الطبري , مجلة الدراسات الشرقية ؛ العسدد 
ه“” ‏ صم ٠ه‏ بتصرف الباحث. 

(94) سورة الأحزاب الآية رقم 1ه. 
95 سورة الأحزاب الآية رقم إرفرة 
(96) زبدة التفاسير من فتح القدير » ص١455‏ لانت : أن #8 
(7) شل نهد س تهدر امريككااكروهي» 

دل ازع شق زنان يكل سو كل شياند, 
زدسده بسي وفايه اى نل سوان» 

دراغغلوش جواخزن ان أرمي_ سد تس كءة 
همانك هس تها!ى در ش هري اريس » 

سوي يسن مابجرا باس سر دويد تت لك 
جناان ش _ درس سملم كاربجهمسه يبي نازيء 

كل هدكنف>ت ‏ -حكى زن ازاول تافريدئ_  _‏ كي 
واتصجياق اد مجحو اسمن تسن اتححتبسش: 


سرانئك _ شت يبي شيمتي كزيدذ 


بس نك اه بهلر سترضاى مل رانان»ء 


بهفلرمم رانك كل سوت كزيدئنك. 


,0 بهبركردندرخدت تنك وكوتهه» 


"6٠ 


د. حمادى عبد الحميد حسين 

شقداينمددر جههان مقبول وهرجااء 
زن ان كيسوي م ثك فشان بري٠غخغند.‏ 

بهي ران همسرايت كعردين كار » 
زننانفرم ودهى شل يططان شل نياند. 

طلايمدسين طصطلر هوم شين كلااله» 
دور كر«٠«غ‏ د وقلب مل ادري د تنك 

بهي ك4 تقاي يد بيجاين بلرا. 
دودوسم تى برسمسر خل و أوريدئند 

سس كن كوه كك ل دور از عزي زان » 


زنانيكسربهكيس خوش ري«حخغند. 
(99) سخن دوراز مقام دوستان زين حركت بي جاء 


بهكس خوش وريش شورهن ريدند خانم ها., 


ديوان جار » منتخبات رباعيات ودوبيتي ها ص48 ٠١‏ 
(100) النووي : رياض الصالحين ص ؟ 3١‏ )2 والحديث رواه البخاري تحت رقم علمله 2 وأبو داود 
٠‏ والترمذي 88لا؟ . 
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المصادر والمراججع 
أولا : باللغة العربية : 

-١‏ أبو الفضل أحمد بن محمد بن امد بن إبراهيم النيسابوري الميداني : (ت 
هم : الأمثال , تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » نشر مكتبة 
السنة المحمدية , ط القاهرة عام ©9926١م.‏ 

.م١91/ا/ القاهرة عام‎ ١ أحمد أمين : ضحي الإسلام , ط‎ -١ 

8#- أحمد بن عبد الرحمن قدامه المقدسي : مختصر منهاج القاصدين » تحقيق 
صلاح محمد عويضة . ط١‏ . المنصورة مصر, عام ١470‏ هدء 
48م 

4 - أ“ند بن محمد عبد ربه الأندلسي (ت 717/8ه) : العقد الفريد » تحقيق 
عبد المجيد الترصيتي » ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان . عام "19/1م. 

ه- محبي الدين أبي زكريا يحيي النووي : رياض الصالحين , تحقيق : حلمي بن 
إماعيل الرشيدي . ط١‏ دار العقيدة » القاهرة عام ١54٠7٠١‏ هلء 
6.وك'م. 

- محمد بن سالم حسن الكدادي البيجابي : إصلاح المجتمع , ط دار الفكر , 
القاهرة , عام 414 1ه , 991١م.‏ 

/ا- محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي : موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين 
. ط دار المعرفة » بيروت » لبنان بدون . 

8- محمد سليمان الأشقر : زبدة التفاسير من فتح القدير » ط” , الكويت عام 
ه:19880م. 

4- ياسر عطية الصعيدي , دكتورء مقال تحت عنوان ء قضايا المرأة فى تفسير 
الطبري, مجلة الدراسات الشرقية , ط القاهرة عام ©6١٠٠7م.‏ 

ثاني) : باللغة الفارسية : 

- أبو النصر مبشر الطرازي الحسيني » حقوق زن در اسلام » جاب قساهره 

سال 4.09 اها 19848م. 
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٠. أحمد تيم داري , دكتر , تاريخ ادب يارسي , جاب اول . هران سال‎ -١ 
. ش‎ 04 

5- حسين بيرنا » عباس اقبال , تاريخ ايران ازآغاز تاانقراض قاجاريه » جاب 
هشتم » جاب كران » سال ١175‏ ش. 

, شهلا انسابي : تقديم وديوان محمد تقي بمار . جاب ران . سال‎ -١ 
ش.‎ 3” 

-١ 4‏ عبد الحميد عرفان : شرح أحوال وآثار ملك الشعراء محمد تقي بمارء 
جاب اول » جاب قران سثال ١1”48‏ ش. 

65- محمد تقي بمار : ديوان أشعار محمد تقي يمار ملك الشعراء , تحقيق 
وتصحيح شهلا انسان » جاب اول , جاب قران سال ١317/4‏ ش. 

7- محمد جعفر ياحقي , دكتر : جون سبوي تشنه (تاريخ أدبيات معاصر 
فارسي) » جاب سوم , جاب قران زمستان , سال 177/8 ه. 

اط مهدي ملكزاده : تاريخ انقلاب مشروطيت ايران ,. جلدوم , جاب 
قران, سال 58 ش. 

- بحبي آرين بور ازصباتانيما » جلدوم ,» جاب هشتم ؛ جاب ران سال 
38 . 

8- از نيما تاروزكار ؛ تاريخ ادب فارسى ومعاصر جلد سوم جاب سوم , 
كران سال 89/اش . 

-٠‏ يجبي نوري : حقوق زن در اسلام وجهان , جاب سوم . هران سال 
17 ش. 
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المفاهيم الوطنية والقومية 
التي ضمنها "يوسف ضيا أورتاتش” 
مجموعته الشعرية ”زقرقة العصافير” 


د.ناصر عبد الرحيم حسين”'2 


مقد مسة: 

ليس إلى الشك سبيل في أن أدب الطفل باب واسع ولون خاصء فهو أشبه ببحر 
لحي يحتاج إلى مزيد من الغواصين, والاستكشاف والوقوف على حقائقه. ومن هذا 
المنطق سلكت هذا المسلك ووقع اختياري على هذا الموضوع عسى أن أسهم مع 
غيري من الباحئين بجهد ولو يسير في استكشاف وإيضاح هذا اللون الأدبي» ووضعه 
ف المكان اللائق به بين الدراسات الأدبية . 

وفي هذه الدراسة سوف نتعرض لماهية أدب الطفل, ونشأة أدب الطفل وتطوره 
عبر العصور المختلفة حتى عصر الجمهورية؛ وبعد ذلك عرض موجز لحياة الشاعر 
"يوسف ضيا اورتاتش" صاحب المجموعة الشعرية "زقزقة العصافير", ثم بعد ذلك يتم 
تناول المفاهيم الوطنية والقومية التي ضمنها الشاعر أشعاره, وأخيراً النتائج التي وفقنا 
الله في بلوغها وهي حرية بالدراسة وجديرة بالاهتمام. 

ولدراسة هذا الموضوع يجب اتباع منهج من مناهج البحث الأدبي لنسير على 
ضوءه في تناول هذا الموضوع . ومن المعروف أن هناك العديد من المناهج التي تتناول 
الدراسات الأدبية عند الغربيين» وم يوضع منهج واحد لذلك. وكان هذا التعدد 
مبعئه طبيعة الموضوع وطريقة المعالجة. وقد اخترت في هذا الموضوع الهج 


* - مدرس بكلية الآداب بجامعة حلوان . 


ههه" 


المفاهيم الوطنية والقومية التى ضمنها يوسف ضيا أورتاش 
"التكاملي" وهو الاستفادة من هذه المناهج جنميعاً في عرض هذا الملوضوع 1 والله أسال 
أن يوفقنا في تطبيق هذا المنهج حتى ينهض العمل على الوجه الأكمل. 
ماهيسة أدب الطفسل : 

يتساءل أحد الباحثين الأتراك حول معنى أدب الطفل ببعض الأسئلة التي يصدر 
بما دراسته عن أدب الطفل فيقول: هل أدب الطفل هو الأدب الذي يتحدث عن 
الطفل؟. هل هو الأدب الذي يبدعه الأطفال ؟, هل هو الأدب الذي يدون 
للأطفال؟... أم هل هو الأدب ... وهل أدب الطفل تذوق , هل أدب الطفل علاجء 
أم هل هو سلاح ؟0". 

والحق فإنه لابد من فهم وإدراك معنى كلمتي " الطفل" و "الأدب" اللتان تشكل 
هذا التركيب اللفظي, حتى يمكن شرح مفهوم "أدب الطفل". وتعرف كلمة " طفل " 
1نه0؟) في القاموس التركي بأنه الإنسان الذي في مرحلة النشء التي تتوسط فترة 
المهد والرشد, وعرف كلمة أدب بأنها فن صياغة الأحداث والأفكار والمشاعر 
والصور بواسطة اللغة. وبناء على هذاء فإنه يراد بتعبير "أدب الطفل" المجال الأدبي أو 
الساحة الأدبية التي تلبى مطالب الأشخاص الذين هم في المرحلة العمرية الواقعة بين ( 
١4-7‏ سنة)0". 

كما أن مصطلح " أدب الطفل" يعني المؤلفات التي ترى في أغاط أدبية مثل 
المصال”", وحكايات الحيوان, أي المؤلفات التي تستلفت انتباه من يشاهدها ويقرأها. 
ولكن الأعمال التي تَدف إلى الوصول للطفل بطريق الأدب. لابد وأن يكون الطفل 
فيها عنصراً أولى وهو المستهدف في المقام الأول. فالمؤلفات التي تكتب للطفل كقارئ 
أول » يمكن أن يقرأها البالغون ؛ لكنها لو تحمل الخصائص التي يجب أن تتوافر في 
أدب الطفل , فإنها عندئذ تدخل في إطار ما نسميه "أدب الطفل"9©). 

وتعبير "أدب الطفل" يشتمل على كل الأعمال الشفاهية والمكتوبة الموجهة لخيال 
وأحاسيس وأفكار من هم في عمر الطفولة. وبمكن أن يدخل في هذا الإطار الحكايات 
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الشعبية والحكايات والروايات والمذكرات والأعمال التي تشرح التراجم الشخصية, 
والكتابات السياحية والأشعار والكتابات التي تشرح الطبيعة وغير ذلك من الأعمال 
التي على هذه الشاكلة"©. 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن الباحثين الأتراك غير متفقي الكلمة 
حول تحديد الأعمال الي تدخل في موضوع "أدب الطفل. هل هذه الأعمال هي 
المكتوبة للأطفال وليس للكبار؟: أم هل هي الأعمال التي تقرأ بذوق وحب من 
الأطفال حتى وإن لم تكن الفئة المستهدفة من هذه الأعمال هم الأطفال؟, بل وصل 
الأمر ببعضهم إلى القول بأنه يجب عدم خلق أدب مستقل للأطفال. 

فنجد الناقدة الأدبية "منتمزعم2 أعم1" تقول: إن أدب الطفل يتناول كل الأعمال 
التي كتبت وطبعت ونشرت ليقرأها الطفل. وإنني في الأصل لا أعتقد أنه يجب خلق 
أدب مستقل للأطفال. فمثلاً عندما نشرح مؤلفاً فنياً يحمل للأطفال قيمة عظيمة 
وذلك في كلمات يعرفها ويفهما بشكل جيد, وبجمل قصيرة وتشبيهات تستلفت 
الانعياه, فإنا نرى أن الطفل يستمتع به كثير؟ © . 
أدب الطفل خلال فترة الأدب الديوانى : 

لا توجد معلومات مؤكدة عن وجود أشعار كتبت للطفل في العهود الأولى 
للأدب التركيء كما أنه ليس هناك ما يفيد هل كتبت أشعار تخاطب الطفل أم لم 
تكتب. إلا أننا نصادف النماذج الشعرية التي تتحدث عن الطفل لأول مرة في الفترة 
الى تلت دخول الإسلام. وفي هذه الفترة يمكن القول بأن شعراء الترك كتبوا 
الأشعار متناولين فيها الطفل كمادة شعرية: وأهم في هذه الأشعار حاولوا إكساب 
الطفل بعض السلوكيات» وتعليمه بعض قواعد الأخلاق 200 

واحيدنا كان الناس يعيشون جنميعاً في فترات الارتحال في مكان واحدء فإن الطفل 
كان يتغذى كفرد من أفراد امجتمع بنتاج الأدب الشعبي سوياً مع كل أفراد هذا 
الجتمع ويتضح من الأعمال التي كتبت من أجل الأطفال في كل آداب العالم أنما 
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كتبت بمقصد تلقين رؤى المجتمع ومعتقداته للأجيال التي تليهم. ويوجد من بين هذه 
الأعمال ما يلقن الأطفال نتاج الأدب الشعبي الذي هو خلاصة عادات 
الأمة»والنينى”” والمصال والتوركو”” والألغاز'" والحكايات والخرافات وإضافة إلى 
ذلك المعتقدات الدينية 0 

وحتى القرن العاشر المجري / السادس عشر الميلادي لم يصادف كتاب كتب 
للأطفال . وكان الأطفال حتى هذا القرن. يسدون حاجاتم الأدبية بنتاج الأدب 
الشعبي» أو بالكتب التي كتبت للراشدين أي الكبار””"2. كما أنه يمكننا القول بأنه 
حتى النصف الثابئ من القرن الثالث عشر الحجري / التاسع عشر الميلادي؛ لم 
تصادف نصوص مكتوبة في الأدب التركي تراعى اهتمام وعمر وإعجاب الطفل. 
ففي عهد الإمبراطورية العثمانية كانت احتياجات الأطفال للقراءة والسماع تقابل 
كثيرا بالنتاج الأدبي الشفاهي مثل: الترددات الصوتية المتوازية والمتجانسة والتي 
تعرف باسم عرمه عع !”2 والألغازء والحكايات الشعبية الخرافية» والخرافات 
وغيرها”” ". 

والنماذج الأولى المعنية بالأطفال في الأدب التركي ‏ الذي لم يكن به عادة 
الكتابة للطفل حتى عهد التنظيمات ‏ هي عبارة عن أعمال مترجمة من الآداب 
الغربية. ومع أنه لم تكتب أعمال للأطفال قبل القرن التاسع عشر الميلادي؛ فإنه يجب 
أن يذكر هنا عملان كيبا لمخاطبة الأطفال. وأول هذين العملين: منظومة الشاعر 
"يوسف نابي" (17175-15417م) التي دوفها نظماً تحت اسم "خيرية " بمدف إسداء 
النصح والإرشاد لابنه. والعمل الثاي هو منظومة "سنبل زاده وهبى" ( 1719م - 
48م المعروفة باسم " لطفيه" التي تتضمن دروساً في الأخلاق والآداب يقدمها 
لابنه”'". ومع أن هذين العملين يحملان قيمة تربوية إذ يُعرف منهما المبادئ الأخلاقية 
وقواعد السلوك المتبعة في امجتمع التركي الإسلامي في الأوقات التي كتبت فيهاء إلا 


د. ناصر عبد الرحيم حسين 
أنه ليس من الصواب ربطهما بأدب الطفل؛ لأهما لا يخاطبان الطفل سواء من ناحية 
اللغة أو الموضوع أو الجانب الفسيو 1 
أدب الطفل منذ عءهد التنظيصات وحتى إعلان الجمهورية: 

كان لفرمان التنظيمات وقعه على الحياة الاجتماعية بالإضافة إلى الحياة السياسية؛ 
إذ نالت العائلة النصيب الأكبر من هذا التغيير. وبدأ الاهتمام بالطفل داخل العائلة 
ينمو بشكل متوازي مع هذه التطورات؛ حيث اكتشف الأدباء الترك ‏ الذين اتجهوا 
لكتابة الأعمال الجديدة متلمسين الطريق من الآثار الغربية ‏ الطفل الذي لم يؤخذ في 
الاعتبار حتى هذه الآونة» وبدأوا في إيجاد أدب للطفل بالشكل الحقيقي. ويمكن أن 
تعتبر أشعار الأدب الغربي ‏ التي سيقت في شكل قصص حيوان والتي أدخلها شعراء 
فترة التنظيمات اللغة التركية ترجمة في بداية الأمر البداية الأولى لأدب الطفل"". 

ويمكن أن يقال أن الأعمال الأدبية المدونة خصيصا للأطفال في فترة ما قبل 
الجمهورية في تركيا هي قليلة لدرجة أنه من الممكن القول أنها غير موجودة. وتبدأ 
المحاولات الأولى في هذا الميدان بالتراجم التي تمت في عهد التنظيمات. وبعد إعلان 
المشروطية؛ فإنه بدأ بإعداد كتب الأطفال بمقصد تصحيح لهحجة الأطفال, ويإعداد 
المنظومات التي يمكن أن تفيد في تعليمهم وتوجيههوج*". 

وقد تطورت كتب الأطفال وارتقت كثيرا بعد فترة التنظيمات. ففي هذه الأثناء 
كانت هناك العديد من المحاولات التي قام يما المثقفون والأدباء لتعليم الأطفال. فقد 
كتب "منيف باشا" "أهمية تربية الصبيان", ول"ضيا باشا" (1485728م-ل .٠/18م)‏ 
عمل يعرف باسم "ترجمة اميله", وحرر "صادق رفعت باشا" "رسالة الأخلاق" وهي 
رسالة في تربية الأطفال. وبينما كان يلقن هؤلاء القيم الأخلاقية للأطفال؛ فإنهم 
يلفتوا الانتباه ببساطة اللغة التي يستخدموها وبقصر الجمل التي يوردوفا في النص!" © 
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وكان الأدباء في هذه الفترة ‏ فترة التنظيمات ‏ يسعون لتلبية متطلبات القراءة 
عند أطفال الترك إما من الحكايات والروايات المترجمة أو ثما يناسبهم من الكتب التي 
كتبت للكبار, من ناحية اللغة والموضوع. وكان "عمر سيف الدين" (18485١م‏ ل 
)و "'أحمد حكمت" (197014816م), و "حسين رمي" (185154م- 
4 4 19م) من أكثر الكتاب المحبوبين عند الأطفال في هذه الفترة 0"©. 

وبعد المشروطية الثانية'” '2, فإن التفكير في تدشئة شباب للمستقبل وجيل لنظام 
الحكم الجديد الذي يحميهم, زاد من الأامية الموجهة لتربية وتعليم الطفل. ويلاحظ 
أنه ألف بعض الأدباء الأعمال الأدبية للأطفال. ومن بين هذه الأعمال» نشرت 
مؤلفات مثل أشعار الطفل ل"إبراهيم علاء الدين": "نشائد لأطفالنا " ل"على 
علوي" (197/85-94881م )» كما نشرت سنة 194394م “شرمين" ل"توفيق 
فكرت" (/4851١15165-1م)‏ 

وقد أدت الرغبة في خلق مجتمع جديد مع المشروطية الثانية إلى تيئة المناخ لخلق 
الآراء والاقتراحات المعاصرة المرتبطة بأدب الطفل في الأدب التركي. فقد كتب 
"علي نصرت" ( 1/81/4م-9154١م)‏ مقالة في مجلة " شعراء الأمة " 4٠9١م‏ أكد 
فيها لأول مرة على أشهمية أدب الطفل. وقد أوضح "صاتنَ بك" (١1881م-‏ 
848 هن مشاهير التربويين هذه الفترةء بلغة واضحة, في أحد أعداد مجموعة 
"تدريسات ابتدائية" على ضرورة الموسيقى وأعمال أدب الطفل من أجل الأطفال 
الذين في عمر المدرسة. وبالإضافة إلى كثرة النقاش في هذا الموضوع, فإنه في البداية 
ظهرت مؤلفات كثيرة خاصة بالأطفال في ميدان الشعر”"” . 

ويمكن أن يقال بأنه أرسيت الأسس الأولى لأدب الطفل في تركيا من قبل الشعراء 
الذين امتثلوا لنداء "صاي بك" 1851م 9594١م)‏ مدير دار معلمين استانبول. 
حيث بين "صانّ بك" في العدد الأول من مجموعة "تدريسات ابتدائية" التي بدأت في 
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ودعا الشعراء لهذا الأمر. وف خلال فترة وجيزة. نشرت "أشعار الطفل" للمؤلف 
"إبراهيم علاء الدين كوفصة" سنة ١91١م,‏ و"نشائد لأطفالنا" للمؤلف "علي 
علوي الوفه" سنة ”١94١م‏ و" شرمين" للشاعر "توفيق فكرت" (18519 ل 
6 سنة 914١م.‏ وقد نظمت غالبية الأشعار في هذه الأعمال بلغة تركية 
طبيعية وسلسة. وكان الحدف من هذه الأشعار إكساب الطفل القيم والسلوكيات 
مثل الإحسان والصدق والجمال والشجاعة وحب الإنسان والوطن. وصارت أشعار 
الطفل الأولى هذه نموذجا لكل من أراد أن يكتب شعراً للطفل في الأعوام التالية من 
ناحية الشكل والسرد والفكرة©". 

وتذكر التطورات التي حدثت بعد ١91١م‏ في الأدب التركي باسم "الأدب 
القومي". وفي هذه الفترة» شرع في تناول القيم والأصول الأناضولية التي انتقلت 
ووصلت منذ قرون مضت إلى الآنء في كافة مجالات الأدب التركي. وتم التأكيد 
على أن الأدب ليس للراشدين فقط وإنما لا بد وأن يكون وسيلة تربوية للأطفال 
أيضاً. وهكذا فإن بعض شعراء الأتراك الذين آمنوا يمذه الأفكار كتبوا المؤلفات 
لاسيما في مجال الشعر. فعلى سبيل المثال» رتبت في هذه الفترة " قيزل آله" التي 
نظمها "ضيا كوك آلب" (1918م), و"أشعار الطفل" للشاعر *سراج الدين 
حاصيرجي اوغلو" (/1810/1م - 1977م )» "أشعار المدرسة" ل" فؤاد كوبريلى' 
(٠188م-‏ 1555م التي أصدرها /91١م,‏ و "'أشعار الطفل" ل"على أكرم 
بولاير" (/1851ام ‏ 1979م) التي صدرت 517١م.‏ وعلاوة على هذا فمن 
الشعراء الترك الذين كتبوا أشعاراً للأطفال: "آقا كوندوز" (18/45م-98/8١1م):‏ 
"أحتمد جواد أمره" (18557م /"197م). "اورخان سيفي اورخون" (٠485١1م-‏ 
1 امم) "يوسف ضيا اورتاتش" (8526/١1م-آ-19510م))‏ "أنيس يميج قور يورك" 
1885م 91944م229". 
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٠‏ أدب الطفل فى عصر الجمشورية. 

تقد دخلت فعاليات "أدب الطفل" الذي حقق تطوراً بالغا مع المشروطية الثانية في 
ركود مع تأسيس الجمهورية. فكما هو معروف, رغم قيام الجمهورية عام 517١م‏ 
فإن مظاهر بناء امجتمع العثمائئ كانت تملا الحياة اليومية. فمثلاً. لم تلغى الخلافة» ولم 
يتم الجمع بين التربية والتعليم تحت مسمى واحد. وبالإضافة إلى هذاء فإن التربية 
والتعليم في المدارس كانت تتم باللغة العربية» ولم تستحدث أبجدية جديدة (© 8 4) 
مناسبة للبناء الصويّ للأتراك. ولم تنظم القوانين والقواعد المستمدة من الدين في إطار 
عصري حتى ذلك الحين” ". 

وما أن جاء عام 947١م‏ حتى انتهت بشكل كبير هذه المظاهر الموروثة. ففي 
البداية ألغى منصب الخليفة» وتم الجمع ها بين التربية والتعليم بقانون "توحيد 
الدراسة", وبعد ذلك تم قبول الأبجدية التركية الحديثة ذات الحروف اللاتينية في ١‏ 
نوفمبر 9374١م.‏ وفي عام 8م أنتهي التدريس باللغة العربية كلغة تربية وتعليم. 
وبالإضافة إلى ذلك فقد أجريت التعديلات الضرورية في الميدان القانوبي وفي الحياة 
الاجتماعية؛ وصار واضحا تماماً منحى الجمهورية"". 

ولكن لا يمكن أن يقال بأنه تحقق تطور كبير في مجال أدب الطفل في السنوات 
الأولى لعصر الجمهورية رغم زيادة نسبة القراء والكتاب ورغم الاهتمام الذي أولى 
للتعليم والزيادة السريعة في عدد الطلاب. فلم يتشكل الشعور بأن أدب الطفل هو 
مجال تخصص مختلف وأنه يجب تنشئة أدباء يلبون متطلبات هذا المجال. وكان الأطفال 
في تركيا في بداية هذه الفترة الجديدة يسدون حاجاتم الأدبية بالاستفادة من الأعمال 
الأدبية التي لم تكن موجهة للأطفال في الأساس»؛ وهي أعمال الأدباء أمثال: "خالده 
أديب أديوار" (184854١م‏ ب 1954م) 2 و"يعقوب قدري قاره عثمان أوغلو" 
(18894م-191/4م).: و"رشيد نورى كون تكين" (8/85١1م‏ 956١م)»‏ و"آقا 
كوندوز" (148/85م 0 4808١م).‏ و"محمود يساري". وفي هذه الأثناء» نشر "عبد 
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الله ضيا قوزان اوغلو" روايات تاريخية في ماهية تستقطب اهتمام الأطفال وإعجايهم 
مثل "قيزل توغ" م و"اتلى خان" 84 1917م و"قراصنة الترك" ١175‏ م؛ 
وقول كين" وم 050 

ومع إعلان الجمهورية» وبعد عودة طلاب أكاديمية الفنون الجميلة إلى وطنهم 
متمين تعليمهم خارج البلاد» زادت التصميمات الملائمة لأحاسيس الأطفال الصغار. 
وبعد عام ٠‏ م بدأ بعض الأدباء في محاولة تقييم المصالات أو الحكايات الشعبية 
من جديد للأطفال» والتي جربما "ضيا كوك آلب" قبل ذلك. وقد أصبح ميل الكتاب 
الترك لنوع المصال أو المكايات الشعبية من أجل الأطفال مفيداً جداً من زاوية تطور 
الأدب التركي الذي يهتم بالطفل”"". 

وكان في فترة الأدب القومي شعراء يدونون أشعاراً موجهة للطفل؛ حيث ساهموا 
بشكل مباشر فيما يعرف بشعر الطفل بما كتبوه هم. وكانت كتاباقم قدف إلى تعليم 
الأطفال القيم القومية والمعنوية!'". ومع عصر الجمهورية يدخل شعر الطفل فترة 
مثمرة في هذا الميدان. ومن بين من قدموا أعمالاً في بدايات هذه الفترة: فاضل أحمد 
أى قاج (1884م ‏ 1951م اورخان سيفي اورخون, يوسف ضيا اورتاتش» 
خالد فخرى اوزان صوى ا الخ" . 

ولعل اتجاه بعض الشعراء الكبار نحو الكتابة للأطفال بعد عام ٠"51١م‏ إثما هو 
كس كبير لشعر الطفل. ويحتل "فاروق نافذ جاملي بك" (14954م- 1511م) 
بعمله "أغان الفارس": "بون 111 اعطام" 578١م‏ و " يوسف ضيا اورتاتش" 
بعمله " زقزقة العصافير: 1111© و1 198 م. و"حسن علي يوجل" بعمله " 
لأجلكم: نوز صتدنة " 978١م‏ مكانة بين الشعراء المنضمون بصدق لأدب 
الطفل”"". 
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والحق فإنه يُرى شعر الطفل في الأدب التركي بالمعنى الأدبي منذ بداية القرن 
العشرين. وقد أخذ شعر الطفل مكانه بين الأدب التركي بداية بمساعي الأدباء 
القوميين (ضيا كوك آلب (4105١م ‏ 1454م) ل فاروق نافذ جاملى بك 
(1894م- "191/7م) س انيس بميج قوريورك (185017م-- 1449م)- يوسف 
ضيا اورتاتش(85265/١ام‏ س 1 ام) وأيضاً بعساعي بعض الأدباء غير القوميين 
(على علوى الوفه (١84805١م‏ ل 1998م) ل على اكرك بولاير 1855م ل 
7(م) س سراج الدين حاصيرجى اوغلو (/1/1/1مل-/194717م) ‏ أحمد جواد 
امره 1857م - 1973م ....أل)777. 
يوسف ضيا اورتاتش 

هو واحد من شعراء وكتاب القرن العشرين. ولد في مدينة استانبول عام 
65م وتوفي يما في ١١‏ مارس 91١م.‏ وقد أنهي تعليمه المتوسط في المدرسة 
الإعدادية المعروفة باسم "وفا اعداد يسى". واجتاز امتحان التأهيل للتدريس من دار 
الفنون حيث شغل عقب ذلك وظيفة مدرس للأدب بداية من عام 918١م‏ في 
مدرسة "ازميت سلطائ سى". ثم عمل بعد ذلك في المدارس الأجنبية في مدينة 
استانبو ل 59 

وقد تم انتخاب "يوسف ضيا اورتاتش" نائباً في البركان عن مدينة "اوردو" تمثلاً 
لحزب الشعب الجمهوري عام 445١م‏ وظل نائبا في البرلان حتى عام ٠56١م.‏ وفي 
انتخاب عام ٠48١م‏ لم يتم انتخابه في البرلمان ثانية؛ إذ ترك الحياة السياسية*". 
وبعد ذلك عاد إلى مجلته "الأب الأبيض : 15303ه" ثانية. وفي فهاية المطاف. توفي 
نتيجة أزمة قلبية. ودفن في مقابر العائلة في منطقة "زنجيرلى قويو"”9”. 

و"يوسف ضيا اورتاتش" هو واحد ثمن يشكلون الجماعة الأدبية التي تعرف في 
الأدب التركي باسم "الحجائون الخمسة"؛ حيث تتشكل هذه الجماعة من "فاروق 
نافذ" (1854م ل 1517/7م), و"أنيس يميج" (18317م 7 1549م)), و"أورخان 
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سيفي أورخون" (5٠1894م‏ ل 75/ا9١م),‏ و"خالد فخري أوزان صوى", و"يوسف 
ضيا اورتاتش". وقد استفاد هؤلاء الشعراء من خصائص الشعر الشعبي, والمصادر 
المحلية إضافة إلى ارتباطهم بمبادئ تيار الأدب القومي الذي بدأ مع جماعة "الأقلام 
الشابة" في مدينة "سلانيك" ١151م.‏ ولعبوا دوراً كبيراً في تحول الشعر التركي من 
وزن العروض إلى وزن الهجاء". 

ووقع "يوسف ضيا" مثل الحجائين الآخرين ‏ تحت تأثير "ضيا كوك آلب" 
1815م 1574م في بداية الأمرء إذ ظهر هذا التأثير في أشعاره الأولى التي قام 
بدشرها في مجلة "الوطن التركي". ولكن بعد إعلان الجمهورية» ينضم "يوسف ضيا 
اورتاتش" إلى أدباء الأدب القومي الذين نظموا الشعر بوزن المهجاءء لينظم أشعاراً من 
أجل أن يقرأها الجنود الأتراك على الجبهة, وهكذا ينضم إلى قافلة من كتبوا الأشعار 
البطولية التي أوصت بكتابتها الحكومة. ولم ينشر "يوسف ضيا" مؤلفاً واحداً في الفترة 
التي شغل فيها منصب نائب في البرلمان. فهو كبقية الشعراء الآخرين الذين نشروا 
أجود مؤلفاتهم في فترة الشباب280© , 

وقد تطرق "يوسف ضيا" لبعض الأغاط الشعرية القديعة , وبعث الحياة من جديد 
في النماذج التركية القديمة. وفي نفس الوقت دون "يوسف ضيا" أشعاراً فيها الشوق 
إلى التاريخ القديم. وقد استخدم في هذه الأشعار الوزن الحر. وكان هذا الوزن مناسباً 
لطبيعة هذه الأشعار”". وأصدر "يوسف ضيا" - الذي هو من الحجائين الخمسة - 
مجلة "الأب الأبيض" منذ 577١م‏ وظلت تصدر فترة طويلة من الزمن. وتوفي بينما 
كان يشغل وظيفة محرر لهذه المجلة. وقد كتب "يوسف ضيا" ما يقرب من ثلاثين كتابا 
معظمها شعراً. وتناول "يوسف ضيا" في أشعاره موضوعات العشق والعائلة بأسلوب 
جذاب وغير متكلف7”». 
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ومن أعماله التي قام بنشرها نذكر منها: من هجوم إلى هجوم (شعرء 5١1١م))؛‏ 
آفاق الحرب(شعر»511١م)2‏ طريق العشاق (شعر؟91١م),‏ الكرامة في الزواج 
(مسرحية وحكايات منظومة 1978م الجبل الملتهب (شعر 1917/8م)؛ ظل السرو 
(شعر 197/8ام )» زقزقة العصافير (أشعار للطفل 9/8١م).‏ الرحيل( رواية 
4# 9(م, المهد (نوادر 51 95١م))‏ الموقد ( نوادر 147 9١م),‏ منرل بغلاث طوابق 
(رواية *946١م),‏ صارى جزمة لى محمد آغا (نوادر 155١م)؛‏ أوربا بطرف العين 
(ملاحظات سياحية /96١م)»,‏ صور (ذكريات أدبية ٠195م)2‏ قبل أن تشرق 
الشمس (نوادر ٠945١م),‏ عصمت اينونو (رواية حياة ١15551م))»‏ هبت ريح (شعر 
0, صعودنا (ذكريات الصحافة 761955 ©. 
- المفاهيم الوطنية والقومية في المجموعة الشعرية "زقزقة العصافير " 

بدأ عهد جديد مع الانقلاب اللغوي الذي تم بعد إعلان الجمهورية. وطبعت 
الكتب من جديد بالحروف الجديدة. كما أنه تسلك فترة الجمهورية مسلكاً مختلفا 
عن الفترات الأخرى في تطور أدب الطفل في تركيا. حيث يهتم كثيراً بالطفل في هذه 
الفترة ... ورغم المحاولات الطيبة التي تمت حتى سنة ٠985م‏ فإنه لا يمكن القول 
بأن الدشريات التي تمت في ميدان أدب الطفل كافية. وفي عام م قامت 
مؤسسة حماية الطفل بطبع ما يقرب من مائة كتاب معظمها مترجمة إلا أنها لم تكف 
ملء الفراغ الوجوه لذ ل 

وكان "يوسف ضيا" من كتاب وشعراء عصر الجمهورية» وواحد من المعنيين 
بعرسيخ المبادئ الكمالية او ايديولو جيا عصر الجمهورية بين الأتراك. فوجد أن أهم 
فترة عمرية يمكن أن تزرع فيها هذه التوجهات الجديدة التي تقام عليها هذه 
الجمهورية الوليدة هي فترة الطفولة. فالأطفال عنده وعند غيره من الأدباء الأتراك 
هم مستقبل الأمة. ولذا أعد المفاهيم والقضايا التي يمكن أن يؤدب أو يربى عليها 
الأطفال الأتراك. ثم تخير بعد ذلك الفن الأدبي الذي يمكن من خلاله أن يسوق هذه 
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المفاهيم والقضايا القومية والوطنية بشكل ممتع ومؤثر؛ فاختار الشعر من بين أنواع 
أدب الطفل. 

فالشعر في أدب الطفل يستخدم كأداة في تنمية مهارات الطفل اللغوية وفي فهم 
سحر الكلمات وهندسة اللغة. لأن الألفاظ تشكل عالاً غنياً جداً مجتمعة في شكل 
مختلف. والطفل الذي لديه القدرة على الاستفادة من قوة اللغة يمكنه تطوير فكره 
المبدع. ويمكن أن يعد ما يلي من أهم الفوائد التي تحققها قراءة الشعر: 

. إكساب حب اللغة الأم والعمق الفني‎ - ١ 

" - تنمية قوة الإبداع والخيال. 

" - تنمية قوة البيان الشفوي. 

4 - الوصول للقيم القومية والدولية . 

ويشارك الشعر الذي يقرأه الأطفال في تدشئتهم وتربيتهم تربية متكاملة, فهو 
يزودهم بالحقائق والمفاهيم والمعلومات في مختلف المجالات. وهو بمدهم بالألفاظ 
والتراكيب التي تنمى ثروتم اللغوية» وتساعدهم على استخدام اللغة استخداماً 
فليم كما أن الشعر الذي يقدم للأطفال ينمى الجوانئب الوجدانية والمشاعر 
والأحاسيس لديهم , فهو يغرس القيم التربوية في نفوسهمء وينمى مهارات التذوق 
الأدبيء والأداء اللغوي السليمء وتمثيل امعان وإخراج الحروف من مخارجهاء 
والطلاقة اللفظية, والاستماع الجيد إلى كل ما هو جميل في مضمونه لغرس التذوق 
الأدبي لدى الطفل في هذه المرحلة, وهو السبيل إلى تحبيب الأدب إليه في مراحل 
التعليم العالية!؟ ؟), 

والأشعار التي كتبها "يوسف ضيا" للأطفال جمعها في عمله الشعري المعروف باسم 
"زقرقة العصافير : :017110:12 9ك[ ". وني هذه الأشعار وضع مفاهيمه التي يريد أن 
يعلمها للأطفال حتى يشبوا عليها وتشكل جزءاً من ثقافتهم. وهذه المفاهيم التي 


11/ 


المفاهيم الوطنية والقومية التى ضمنها يوسف ضيا أورتاش 
ألبسها الشعر هي قضايا تتعلق بأيدلوجيا الجمهورية الوليدة. فالظروف التي كتب فيها 
"يوسف ضيا" هذه الأشعار كانت تحتم عليه ذلك, إضافة إلى أنه كان من أدباء التيار 
القومي؛ لذا كان من دعاة ترسيخ المفاهيم والأفكار الكمالية بين الأطفال الأتراك. 
ولنا أن نتعرض لهذه المفاهيم التي يريد إيصالها للأطفال في النقاط التالية: 
٠‏ تصوير ” آتاتورك ” بصورة البطل الباعث للأمة من جديد : 

ومن أولى المفاهيم التي أراد "يوسف ضيا" أن يتناولما في أشعاره هي شخصية 
"مصطفى كمال آتاتورك". حيث يصوره للأطفال بأنه شمس أشرقت على وطن 
الأتراك فبدد الظلام» وهو ضياء ونور للأكفاءء وهو من أوجد الأبجدية التركية 
الجديدة. ويحاول الشاعر أن يصور "مصطفى كمال" بأنه البطل والمنقذ لهذه الأمة من 
الضياع؛ ويكسوه بكل خصال الوطنية. وذلك في أسلوب بسيط وسلس بما يتناسب 
وعقلية الأطفال. فنجده في أشعاره التي كتبها للطفل يستهلها بقصيدة تحت عنوان 
"اتاتورك", حيث يقول فيها: 

"آتاتورك” 
لا أشرقت هذه الشمس استيقظ كل قلب. 
وانقشع الظلام المطوق للوطن . 


كلمته للعيون غير المبصرة ضياء. 
وهو نصر لكل من يرجوه في طريق . 


وأمنية الشعب أمنيته . 

تلك التي أطاحت بالماضي: يد من النور 

وذاك الذي وهب الحياة للغد: سيل من النور. 
و م من 
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فهو من هدم التكية, وألقى بالطربوش 
وأول من أوجد الحرف التركى الجديد. 


فتلك يد من النور التي أمسكت بالنقاب. 
وألقت بمذا الليل المظلم من وجه النساء 


فبينما كانت البوم تنعب بالأمس في السماء 
ففيها تحلق اليوم طيور من الفولاذ *». 


وكما هو واضح من هذه الأشعار فإن "يوسف ضيا" قد رسم للأطفال صورة 
جميلة عن هذا الرجل الذي أحيا تركيا من جديد وأحيا معه قلوب الأتراك جميعا. وأن 
كل ما استحدث في تركيا من عناصر التطوير والرقى هو من صنيع "آتاتورك". 
والملاحظ من خلال هذه الأشعار أن "يوسف ضيا" كان حريصاً على أن تكون لغته 
بسيطة. وتراكيبه سهلة وأشعاره مقفاة ذلك لأن الأطفال يطربون للكلام الموزون 
وذي الجرس والإيقاع الموسيقى. كما أن صوره البيانية التي ساقها هي أيضاً مستوحاة 
من الطبيعة والعالم المرأى للطفل أي ثما يشاهده الطفل أمامه في الحياة اليومية ولذلك 
لا تبدو مستعصية على التخيل والفهم؛ فيعيشها الطفل بخياله وعقله ما يساعد على 
تجسد الشخصية التي يدور حولها هذا الكلام في نفوس الأطفال, وتقمص الأطفال 
لشخصية هذا البطل. 

فشعر الأطفال الجيد هو الذي يمرج الخبرات ويربط بين تجربة الشاعر والطفل. 
وهو لذلك يربط بين عواطف الأطفال وأفكارهم ويثير فيهم ما يتضمنه من صور 
شعرية وانطباعات فنية واستجابات عاطفية. وحتى ينجح شاعر الأطفال لابد من أن 
يمزج تجربته الشعرية بمعايشة الأطفال. ولا يختلف شعر الأطفال عن شعر الكبار إلا في 
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المضمون وامحتوى فهو يجب أن ينال إعجاب الأطفال مباشرة. وشعر الأطفال الناجح 
يجب أن تكون لغته شاعرية. وأن يكون موضوعه ذا هدف ومغزى للأطفال ولا شك 
في أن التجارب الشعرية والعاطفية لدى الصغار تشبه تجارب الكبار ولا تختلف إلا في 
مثيراتهًا وحوافزها. والأطفال يحبون إدراك هذه التجارب؛, والشعر يجب أن يحقق لحم 
ذلك. ولكن لا مكان في شعر الأطفال للمغيرات الحادة مثل الرثاء أو شعر المرارة 
والهجاء والكراهية أو القسوة الشديدة. أما المجازات والكنايات والإشارات الضمنية 
في شعر الأطفال فيجب أن تكون محدودة وقليلة ويجب أن تكون متعلقة بالموضوعات 
التي تدخل في نطاق الصغار). 

ولكن يؤخذ على الشاعر في هذه الأبيات أنه يحط من قدر بعض المظاهر الإسلامية 
الموجودة في المجتمع التركي مثل التكية ‏ الطربوش ‏ النقاب, مصوراً لها وكأنها 
أشياء بغيضة ناسياً أنما هي نفس المظاهر التي كانت موجودة في دولة سليم الأول 
وسليمان القانوئ أي في عصر هيمنة الدولة وسيطرقًا شرقاً وغرباً. فالمشكلة ليست 
في هذه الأشياء. كما أنه لن يكون الرقي والتطور بزوال قيم المجتمع وترائه الثقاني 
والحضاري والتشبه بالآخرين فقط. 

وبالإضافة إلى هذه الأشعار السابقة . فإن "يوسف ضيا" يقف مرة أخرى أمام 
"آتاتورك" تحت عنوان "محاربنا" ويخاطبه بأنه قائد هذه الأمة ما دامت الدنيا. وأنه 
رفيق روح كل تركيء وهو من رفع هامة الترك عالية» ويقول بأن مناقبه تدور على 
الألسن والشفاه, يكفي الترك شرفاً أن يكون هو رئيساً لهم. ونسوق له هذه الأشعار 
لدرى من خلالها هذه المعابي» فها هو يقول: 

"إلسى محاريضا” 

تعالى ! عسى أن يحملك الشاب والشيخ في أيديهم : 

نحن نبكى من السعادة, وأنت دمع أعيننا! 

أنت رفيق روح لنا في أيام حزنناء 
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أنت قائد هذه الأمة ما دامت الدنيا باقية! 


هبنا سرورا من جديد, هبنا روحاً من جديدء 
أنت رئيس الجمهورية؛ وهذا الشرف يكفينا! 
أظهر يا نور عيني! وأرنا وجهك , 

ا تعالى! عسى أن يحملنك الشاب والشيخ في أيديهم! 
حقيقة أنت من رفع هاماتنا في العالى 

وتدور مناقبك على الشفاة واحدة واحدة! 
كيف تمحوك الأمة من صدرهاء كيف: 

وأنت رفيق الروح في أيام حزننا! 


ليس قلبنا حزين: وليس فوّادنا مستا 

فهذا العرس ليس كالعرس الذي يرى في الدنيا! 
يا عظيم العظماء! أنت زعيم الأمة, 

ليس الأمس أو اليوم فحسبء بل أبد الدهر 47 


وواضح من هذه الأشعار الثناء والمديح الذي يكيله الشاعر على شخصية 
"مصطفى كمال أتاتورك". وتصويره للأطفال الترك بأنه رفيق روح الأتراك» ومصدر 
سعادتهم. وهو الذي رفع رأس الترك عالية بحروبه التي أبلى فيها بلاء حسناً في مقاومة 
المعتدين؛ ولذا فإنه لائق به أن يكون قائد هذه الأمة ما دامت الدنيا. والواضح أيضاً 
من هذه الأشعار أن "يوسف ضيا" كان مدركا أنه يخاطب الأطفال فتخير من اللغة ما 
يناسب قدراتم الاستيعابية وملكاتم اللغوية وكساها بالصور البيانية التي لا تحير 
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العقل» وهذه اللغة والصور البيانية البسيطة هي التي يحبها الأطفال لأنها تثيرهم 
بجرسها ووزها وقافيتها . 

وقد أهتم الفلاسفة والعلماء بالجمال الشكلي وبالاستثارة التي تحدثها الأعمال 
الفنية» أو الجمالية لدى المتلقي, وأيضا بالعناصر البسيطة لهذه الأعمال كالخطوطء 
والألوان» والنغمات» والكلمات, وبالجوانب المركبة منها كالتكوين والأسلوب؛ وما 
شابه ذلك*4), 
. الصورة السلبية عن الجلبساب - والطربوش - والخط العنماني القديم, وعقده متارنة بين 
الأمس واليوم: ْ 

والشاعر هنا كي يحبب النشء الجديد أي الأطفال في العهد الجديد ومستجدات 
عصر الجمهورية من أبجدية حديثة» وزى غربي» وسلوكيات مستمدة من الغرب, كان 
عليه أن يعقد مقارنة بين ما كان بالأمس وما هو كائن اليوم. وهو في مقارنته هذه 
ينفر من كل ما هو يعود إلى العهد العنمابن» مادحاً ومصوراً بكل ما هو جميل الأشياء 
المستحدثة في عهد الجمهورية. إذ يصور لهم الشاعر من خلال كلامه بأن هذا العهد 
وهذه المستجدات هي الميلاد الحقيقي للأمة التركية التي ترفض كل قديم مستمد من 
الشرق: وتفتح ذراعيها لكل جديد قادم من الغرب. وهذا ما كان يريده قادة 
الجمهورية ومثقفيهاء إذ كانوا يسعون إلى تنشكة الأطفال على هذا الأساس وهو 
استيعاب كل ما هو جديد أتى من الغرب ونبذ كل ما هو قديم ويمت بصلة للدولة 
العثمانية أو يكون له علاقة بالدين. 

وفي الحقيقة فإن "مصطفى كمال" الذي بين أنه لا يمكن أن تكون تركيا دولة 
للمشايخ والدراويش والمريدين» أوضح بأنه لن يقام نظام الحكم الجديد على مبادئ 
دينية!*». ولذا ألغت الحكومة الجديدة كل المظاهر المتعلقة بالدين حتى الزي 
والمسميات. ونلحظ من خلال هذه المقارنة في الأشعار التالية حرص الشاعر على 
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تحبيب الأطفال فيما هو موجود أمام أعينهم ورسم صورة سيئة للماضي حتى يجعلهم 
قابضين على هذه الأيديولوجيا الجديدة. فيقول "يوسف ضيا" في هذه الأشعار ما يلي: 

”الأمس واليوم” 

رأيت بالأمس صورة قدية, 
لم استطع تسميتها باسم. 
ملفوفة بقماش اسود. 
كميت يسير بالليل! 
هل هذا لديه أمل؟, هل هذا إنسان؟ 
هل هذا شيطان في صورة إنسان؟ 
سألت أمي عن هذا ببلاهة, 
فأجابتني قائلة: إنه جلباب! 

5 
رأيت بالأمس دفتراً قدعاًء 
إنه أسوأ من اللغز 
لا أقدر على شرح ما فيه لك الآن, 
فهو ليس كتابة» وليس رسماء 
ليس خطء ولا زهرة, 
ليس ذبابة» ولا حشرة» 
إِهها كلاليب, وخطاطيف سوداء, 
إنه غل متداخل في بعضه! 
استطلعتها طرداً وعكساء 


وسألت: ما هذا يا بابا؟ 


رفن 


المفاهيم الوطنية والقومية التى ضمنها يوسف ضيا أورتاش 
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فضحك فمه بعمرارة شديدة) 


وقال لىي: هذه كتابتنا القديمة! ... 


بالأمس أعطان والدي ألبوم صورء 
فيه صور بعض الرجال» 
وهم في عمر الأربعين والخمسين» 
على رؤوسهم عمائم مراع 
فسألت أمي عن هذه العمامة. 
هل هذه زهرية يا ترى؟ 
فضحك الجميع على استفساري» 
وأجابوا قائلين: إنه طربوش! 
عع» 

اليوم لا نقاب على الوجوه. 
ولا ليل يسدل على العيون! 
ليس هناك باشا أو أغا .. كلنا واحد! 
نكتب من اليسار إلى اليمين! 
رفعت الشبيكة من النوافذ, 
ولم تعد المنازل خخحم! 
طرقنا مشمسة ومستوية تاماء 
كان الأمس ليلاً . وأضحى اليوم ثمارا!(”» 

وكما هو واضح من هذه الأبيات أن الشاعر يحتقر الأبجدية العربية وهي لغ 
القرآن الكريم في قوله "هذه كتابتنا القدعة". وبغضه لهذه الأبجدية نابع من أنه كبقيا 
شعراء عصر الجمهورية أصحاب الفكر الكمالي ‏ غير راض عن كل ما هو متوارث 
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من الدولة العثمانية أي ثقافة الشرق الإسلامي. هذه الثقافة التي هي في حقيقة الأمر 
جعلت من الدولة العثمانية بوتقة انصهرت فيها المعارف والثقافة الإسلامية بشقيها 
العربي والفارسي. هذه الثقافة التي جعلت الدولة العثمانية تتبوأ مكانة أعظم دولة في 
العالم. علاوة على أن هذه الأبجدية هي أبجدية القرآن الكريم الذي يمثل الركن 
الرئيسي في العقيدة الإسلامية سواء عند الترك أو غيرهم. وفي الحقيقة فإن هذه 
الأبجدية هي أبجدية القرآن الكريم الذي يمثل الركن الرئيسي في العقيدة الإسلامية 
سواء عند الترك أو غيرهم. وف الحقيقة فإن هذه الأبجدية تمئل قيمة ثقافية وحضارية 
كبيرة بالنسبة للأتراك لأنه مدون بما ثقافة وحضارة الإمبراطورية العثمانية لأكثر من 
ستة قرون. ويكفي الأبجدية العربية تعظيماً وتكرعاً أفها وسعت كتاب الله لفظاً وآية 
وأحاديث رسول الله. ولا يقلل من شأفها أبداً استنكاف الترك لا في عصر الجمهورية. 

وحقيق بالذكر أن من يطالع هذه الأشعار ولديه ملكة التذوق الأدبي يدرك من 
أول وهلة أن هذه الأشعار تخاطب مستوى معين من الناس أو مستوى عمري معين. 
وهذا الإدراك نابع من بساطة الأسلوب ووضوحه. والتراكيب اللغوية السلسة. وفي 
الواقع بعد الشاعر عن الأساليب المركبة» كالجمل الشرطية, وكالتعليل السببي؛ لأن 
مثل هذا النوع من الأساليب السردية لا يتفق وقدرات الطفل العقلية. 

يحب الأطفال خلال هذه الفترة القصص وينتبهون إلى الأنغاط الإيقاعية والتلاعب 
بالكلمات والخصائص السردية والأسلوبية والإيقاعية في كلام السرد المسموع أو 
المكتوب؛ ويحدث هذا بما يتناسب مع مستوياتهم المعرفية التي وصلوا إليهاء فالأطفال 
في هذه المرحلة قد لا يتوافر لديهم الإمكان العقلي الخاص بفهم بعض مكونات اللغة 
كالتعليل السببي المرتبط بكلمات مثل "لأن" , كما أشارت إلى ذلك بعض دراسات 


"بياجية"؛ وأشارت إليه أيضا بعض الدراسات العربية"©, 
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وواضح أيضاً من أشعار "يوسف ضيا" السابقة حرصه على ترسيخ الفكر الكمالي 
أو الجمهوري وهو العداء لكل ما هو قديم, فنئراه يصف المرأة المسلمة المرتدية 
الجلباب لتعف به نفسها كأنما ميت ملفوف, كما أنه يزدرى العمامة الإسلامية وهي 
الطربوش, وإضافة إلى هذاء فإنه يصور لهم الحرف العربي وهو الحرف القرآن بأنه 
عبارة عن نمل وكلاليب وخطاطيف وأن ها كتب به عبارة عن ألغاز» وهو يسوق 
ذلك لكي يحبب الأطفال في الأبجدية الجديدة وأنما أفضل من الحرف العربي. وصور 
الماضي بكل هما فيه بالليل المظلم, وأيام الجمهورية أي الوقت الذي يعيشه هؤلاء 
الأطفال بالنهار المضيء. 

وتشكل اللمبادئ أو الأسس التي تمت الموافقة عليها في مجلس الأمة الكبير المنعقد في 
تاريخ ٠١‏ مايو 1979م أوضح الشواهد في أنه سيُرى مجتمع مختلف تماماً وليس له 
علاقة ولا ارتباط بالإمبراطورية العثمانية. كما أن الجمهورية التركية أرادت أن تكون 
مختلفة عن مفهوم الدولة المستندة على الإسلام فقطء وليس هذا فحسبء بل أرادت 
أن تكون على النقيض تاماً مع الإمبراطورية العثمانية في المستويات المادية 
والمعنوية9. 
. حب التضحية والجهاد ضد الأعداء المغيرين على أرض الوطن كما حدث في ”جناق قلعة".: 

تفسد حرب البلقان ‏ التي هيأت النهاية المؤلمة للإمبراطورية العثمانية ‏ الصلح 
المنعقد مع أوربا. وتصبح الخلافات السياسية والاقتصادية سبباً لدشوب الحرب العالمية 
الأولى التي امتدت من 1914م وحتى /531١م.‏ وتنضم الإمبراطورية العثمانية إلى 
جانب ألمانيا والنمسا وامجر وبلغاريا ويشكلون محوراً واحداًء وفي مواجهعهم دول 
التحالف انجلتراء أمريكاء اليابان» ايطالياء فرنساء وروسيا. وكان الجنود الأتراك 
يناضلون ببطولة بالغة على أربع جبهات طوال سنوات الحرب الأربع. في بلاد 
القفقاس, في جناق قلعة, في سورياء في العراق. ولكن أقواها وأشدها هي معارك 
"جناق قلعة". وقد أرسى في هذا المكان أي في "جناق قلعة" أساس الجمهورية 
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التركية, كما أنه أرسى أساس الأدب التركي لعصر الجمهورية؛ لأنه ييزغ هنافي 
"جناق قلعة" نجم "مصطفى كمال آتاتورك"0, ٠‏ 

والشاعر "يوسف ضيا" حينما يصيغ مثل هذه الوقائع بلغة جميلة للأطفال إنما 
يهدف من وراء ذلك مقصداً تربوياء وهو تنمية الشعور القومي عند هؤلاء. وغرس 
روح الجهاد والتصدي لكل من يعتدي على تراب هذا الوطن. والشاعر هنا يؤمن 
بأن الكلمة في تاريخ الفكر الإنساني عامة, لا الفكر التركي وحده, ذات شأن رفيع. 
ولذا حرص على أن تكون هذه الكلمة مؤثرة ومثيرة للمشاعر بنظمها بطريقة تتوائم 
وقدرات الطفل العقلية. ونقدم الأشعار التالية كشاهد على ما نقوله لنتبين من خلالما 
أي من خلال الشكل والمضمون ما ندعيه من قول. وينظم "يوسف ضيا" هذه 
الأشعار تحت عنوان "الخحارس والنجم". حيث يقول فيها: 

”الضصارس والنجم” 

- أرخى الليل أسداله على البحر المتعب جدا , 

- وسكتت الريح التي تدوي في الآفاق . 

- والبدر مروحة صدفية في يد الليل , 


- أنواره أذهبت الحزن عن وجه الأرض ... 


- كل مكان موحش ... على بعد ظل فقط : 

- وبطل يصغى لوجه السماى 

- لا يحرك ساكناً ... وهناك نجم كنقطة في غور أزرق. 
- همس في أذنه : أيها الجندي الذي يهب البيرق مجداء 
- كيف الحال؟ ... لماذا تقف حزيئاً! . 

- اسأل» كل ما تريده منى يعود على قريتك! ... 
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- ذبل الجددي , وأشتعل ظل في عينيه » 
- ويمتد نحو السماء صوته الحادر : 
- أيها النجم البعيد ! فبينما أنا أضحك أمام الموت » 
- فإن قلبي مفعم بالخفقان من كلماهًا ! 
- فأنظر بدقة : إن المكان الذي تشاهده هو "جناق قلعة" , 
- كل فرد فيه كقلعة من فولاذ ! 
- وكنا نقاتل كل يوم بالصواعق والنيران » 
- لكن العدو لا يستطيع الظهور بعد ! 
- وأرجفنا السماء العليا بأصوات الأبواق » 
- ووقفنا بحرابنا أمام سبع دول ! 
- فحتى لو مت بعد هذا قلا أحزن أبدا ... 
- فهل تصادف ذكريات وحنين في يوم كهذا ...؟ 
- أبلغ عائشة : ألا تحزن على 
- فإننا سنلتقي ... 
- فجأة إلى أعالي السماوات 
- خفق دوى » وأضرمت نار 
- وتلطخ البطل بالدماء من أوله إلى أخره ! 
- وبذهول أطلق النجم قهقهة جنونية : 
- يا أيتها البنت التي في البعاد لا تنتظري خبراً بعد الآن ! 
- أقبري في قلبكي خيال خطييكي , 
- وها أنا أيضاً أهرب من هذه السماء الموحشة ... 
- سقط مخبلٌ كدمع العين : 
- والنجم الآن؛ ضوء انزلق في وجه السماء ! 
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- وظهر خلفه درب خفيف أبيض ‏ 

- جرى قليلاء وأنطفىئ داخل الظلام ... 9 

ومن خلال هذا الحوار الذي دار بين النوبتجي أو الحارس الذي يقف في الخدمة, 
وبين النجم المتلألئ في السماء يشرح لنا ضراوة المعركة التي كانت في "جناق قلعة". 
ويمذه الصور الجمالية التي يدركها الطفل ويحسها يحاول "يوسف ضيا" غرس حب 
قتال المعتدين والزود عن تراب الوطن. لكن الواضح أن الشاعر لا يربي النشء على 
حب الجهاد والمثابرة في الدفاع عن الوطن من خلال الاستشهاد بالبطولات والمعارك 
التي خاضها السلاطين العثمانيون وفتوحاتم في الشرق والغرب؛ لأنه كان يهدف من 
وراء ذلك أيضاً إلى جانب حب الجهاد, هدفاً آخر وهو ربط الأطفال بقائد هذه 
المعارك والفترة التاريخية التي وقعت فيها هذه الأحداث. أي أنه أراد الشاعر أن يربى 
الأطفال على فجر جديد وقيم جديدة وقادة جدد يكونون مثلاً أعلى لهم, دون 
الحاجة إلى الرجوع يمم إلى العهود السابقة . 

و"يوسف ضيا" في هذه الأشعار أحسن الاستهلال ولا أقصد بالاستهلال هنا 
الشطر المفرد أو البيت المفرد وإغما أقصد بالاستهلال هنا المقطوعة التي استهل بما 
شعره كاملة فهي في تدفقها وانسجامها كبيت واحد ملتئم الأجزاء محكم الصياغة. 
فيوسف ضيا في هذا الاستهلال يقول بأن الليل أسدل أستاره, وسكن البحرء والبدر 
متلألئ في السماء. ونوره أضاء وجه الأرض. وحقيقة فإن هذه الصورة في هذا 
الاستهلال الموفق تجعل الطفل يشرئب بفكره وعقله وبصره إلى ما سيحدث بعد ذلك 
في ظل هذا الجو الذي رمعه الشاعر . 

وتحدث النقد العربي القديم عن "مطلع القصيدة أو بيت الاستهلال" وشروطه 
وبراعته وجودته أو قبحه ورداءته ... فكشف بذلك عن أهميته» وضرورة العناية به, 
ومكانته من نفس اللمتلقي ... وزعم غير واحد من الشعراء المعاصرين أن القصيدة هي 
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التي تأتى إليهم أولاً. وهي التي تكتب مطلعهاء ثم يأب دور الشاعر ليكتب بقية 
القصيدة ... فكأن المطلع هو هبة السماء للشاعر, وكأن بقيتها هبة منه للبشر ... 
وبذلك تنكشف أهمية المطلع الفائقة» فكأنه المفتاح السحري الذي تتعذب الروح في 
البحث عنه فيأيَ غفلة ملفعاً بأقحوان الحلم وياسمين الغبطة ... ولا غرابة في ما قال 
أولئك وهؤلاء, فالمطلع هو الذي يوجّه بوصلة الروح نحو منارتها الغامضة, وهو الذي 
يوجّه القصيدة نحو مدارات الحلم وغمام الرؤيا””. 

والحق يقال فكما أن "يوسف ضيا" أحسن في الاستهلال الذي هو هدية منه 
للأطفال. أحسن في انتقاءه الصورة البلاغية» وفي تراكيبه اللغوية. فجردها من أدوات 
الربط والشرط والتعليل وكل ما لا يدركه عقل الطفل من عنعنات اللغة. 
٠‏ الشهادة ومنزلة الشهيد: 

ومن المفاهيم التي أراد الشاعر أن يشب عليها الأطفال هو مفهوم الشهادة. 
والشاعر يعلم علم اليقين المكانة العظيمة لهذا المفهوم في اجتمعات والدول الإسلامية, 
وأن حب الشهادة يجعل المرء يسترخص حياته في الدفاع عن دينه ووطنه. ولذا فإن 
الشاعر رغم أنه من شعراء عصر الجمهورية, هذه الجمهورية التي أرادت الحياة 
العلمانية والبعد عن الدين وأصوله ومفاهيمه. فإنه لم يحرم الأطفال الترك - مستقبل 
هذه الأمة - من تعليمهم وتربيتهم على هذا المفهوم وحثهم على الشهادة» وبيان 
منزلة الشهيد عند المولى عز وجل . وأن هذا الشهيد ثوابه عند الله الجنة. 

ومن الأشعار التي عرض فيها هذا المفهوم وتناوله بالتصوير الجميل تلك التي 
نظمها تحت عنوان "قلب الشهيد". وتحت هذا العنوان يرسم منظراً جميلاً ويجسده 
أمام أعين الأطفال, يخلص في النهاية إلى أن هذا الذي قدم روحه فداء للوطن, إنما 
التقت روحه بخالقها وهذا جزاء الشهيد؛ ففي هذه الأشعار يقول ما يلى : 
- السماء ناصعة البياض كبحر يغطيه الرغو, 
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- والشمس وقت شروقها سطرت للأفق ملحمة حمراء. 
- هبطت أطياف عمياء على أكتاف الجبال المنلجة) 
- وبلق التورس فوق بحر ججي. 
- والآن تدوى العواصف في العمق, 
- والفدائيون في سواحل " آنافارته" 
- أجسادهم مدفونة في تراب أحمر 
- آلاف من الموتى شاخصة آبصارهم إلى الأفق... 
- كل واحد منهم في راحته سيف» 
- تجمدت قطرة دماء في طرف كل سيف! 
- وتطير الغربان كسحابة سوداى 
- وتنقر المناقير الحديدية الموتى. 


- وفجأة خفقت أكوام من الثلج 

- وعلا صوت مرجف من جندى شاب: 
- أيها الغراب! اسمعني قليلاً لدى وصية أخيرة: 

- اليوم لدى بيت يتيمء وولد يتيم! 

- والآن ربما عيناه من النافذة مدمعة 

- فذلك الأشقر ينتظر منى رسالة ! 

- واهء ها هو الدم في قلبي يتجمد 

- أيها الغراب! فليجوف منقارك الحديدي صدري هذا: 
- وأحمل قلبى لكل من يسألون عني! 

- فروحي التقت برب في جنته مند الآن .. 


إنضف 


ل 


المفاهيم الوطنية والقومية التى ضمنها يوسف ضيا أورتاش 

وبمذه الأشعار يحاول الشاعر أن يعلي من قدر الشهداء في أرض المعركة, هذا 
الشهيد الذي لا يأبه بداره أو بولده الذي سيصبح يتيماً وإنها يرسل إلى ولده رسالة 
بأن روحه التقت بربما في جنته. هذه الجنة التي استرخص في سبيلها كل شيء. وأتى 
الشاعر يمذه النتيجة بعد هذه الصورة التي صورها لأجواء المعركة من سقوط الكثير 
من القتلى على التراب المخضب بالدماءء وأسراب الغربان التي تحلق في السماء 
كسحابة سوداء مستعدة للانقضاض على الموتى لتنقر أجسادهم الملطخة بالدماء 
والتراب. 

والشاعر طرح هذا المفهوم أو قضية الشهادة للأطفال في لغة جميلة وتصوير ممتع. 
والحقيقة أن "يوسف ضيا" في أشعاره مدرك لأهم خصائص شعر الطفل وهي اللغة 
التي تعرض فيها المضامين. فهو مدرك بأن شعر الطفل تتحد فنيته بكيفية استخدام 
اللغة. فطريقة استخدام اللغة في أشعار الطفل تمثل ملمحاً مهما يعيز شعر الطفل عن 
غيره من الأشعار. كما أن الشاعر لم يحرم هذه الأشعار من الصورة الفنية. لأن 
الصورة تعد ركيزة أساسية من ركائز الشعرء وبما تتجلى حيوية "التخيل" وعمقه. 
وهنا يحول "يوسف ضيا" الفكرة إلى إحساس لأن الشاعر لا يتكلم لغة حرفية وهو 
بذلك السبب يعرض كلامه وفكره بطريق الشعر لا بطريق النثرء ومن أهم مسالك 
الشعر مسلك "التصوير". لكنها الصورة التي يدركها ويعيها ذهن الطفل بسهولة 
ويسر وربما يراها ببصره قبل أن تنفذ إلى عقله. 
. تصوير "أنقرة” بأنها مهد وأساس تركيا الحديشة: 

قام "مصطفى كمال" ببعض الإجراءات التي من شأنها تفض العلاقة مع الميراث 

العثمابئ أو بقول أخر تنهى العلاقة مع الأسس الإسلامية. وكانت مثل هذه الأمسور 
التي اتخذها هي بمثابة هيئة الأجواء والمناخ المناسب للدولة الجديدة القائمة على 
المبادئ الغربية. ومن هذه التحولات التي قام بما ما يلي: 
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-١‏ إلغاء السلطنة عام 9571١م.‏ 
؟- إلغاء الخلافة» والمحاكم الشرعية, ومنصب شيخ الإسلام» وإغلاق المدارس 
الدينية عام 4 7 5١م.‏ 
"1- منعت الطرق الصوفية عام ©ه935١م.‏ 
4- في نفس العام تمت الموافقة على قانون القبعة, كما تم قبول التقويم الميلادى بدلاً 
من التقويم المجرى والرومى. 
ه- أعترف بحق المساواة في المواطنة للنساء مع الرجال. 
5- وفي عام 917١م‏ استخدمت الأرقام اللاتينية» وحلت الأبجدية اللاتينية محل 
الأبجدية العربية. 
/ا- وفي نفس العام ألغى من الدستور أن الإسلام دين الدولة. 
8- في عام 974١م‏ منح الحق السياسى للنساء . 
8- في عام 371١م‏ طبق النظام المترى. 
- وفي عام 978١م‏ تم استبدال العطلة الأسبوعية يوم الجمعة بيوم الأحد"”. 
وم يكتف "مصطفى كمال" ورفاقه يذه التغييرات فحسبء وإنها أراد أن يخرج 
بالأتراك والجمهورية الجديدة من مركز الخلافة استانبول الى مكان آخر يتخذه 
عاصمة للدولة الجديدة ليس فيه أي شيء من مظاهر الإمبراطورية العثماتية» لأفهم 
كانوا يرون أن استانبول غرق فيها العثمانيون, فاتخذوا من "أنقرة" مقرأ وعاصمة 
للدولة التركية الجديدة. وكان للأدباء والمثقفين دور في هذا إذ أخذوا يتوافدون 
على منطقة الآناضول ويستقرون فيها حتى أنه في كتاباتهم كانوا يصفون منطقة 
الآناضول بالوطن وأخذوا بمدحون ج#الحاء بعدما كان المديح في الماضي لاستانبول 
وقصورها ومآذفها وخليجها وأجوائها. 


تنا 


المفاهيم الوطنية والقومية التى ضمنها يوسف ضيا أورتاش 

والأشعار التي تعتبر الوطن "معشوقة" تنظم باسمها المدائح بدأت عند الترك مع 
"نامق كمال" (٠84/١مل-18/8/8م).‏ وهذا الوطن المحبوب هو عند "محمد عاكف" 
1819م 1975م) يشمل كل العالم الإسلامي, أما عند "ضيا كوك آلب" 
(141/5م- 1974م) فهو مقصور على الطورانية فقط, ولكن أول من أطلق لقب 
"وطن" على الأناضول هو "محمد أمين يورداقول" (1855م - 144١م)‏ و"رضا 
توفيق". فقد تناول الأول آلام الوطن, أما الثابئ فقد تناول عظمته التاريخية. وف هاية 
حرب التحرير فإن "فاروق نافذ" (4894١م‏ ل /1910م) رأى بعض مناظر 
الأناضول وعكسها في أشعاره. ومن نفس الجيل كتب: "كمال الدين قامو' 
(19:1م--1548م). و"عمر بدر الدين" الأشعار من أجل بعض أركان الوطن. 
أما في عصر الجمهورية فقد كان مدح جمال الأناضول من دأب الشعراء وديدفهم. 
فمثلاً كتبت أشعار الوطن القوية من قبل شعراء فترة .“9١م‏ 0٠4١م‏ بعدما 
أصبحت "أنقرة" عاصمة, وبعدما استقر بعض المثقفين في منطقة الأناضول*”©. 

ونظم "يوسف ضيا” أشعارا للأطفال في وصف مدينة "أنقرة" حتى يحببهم فيها 
وحتى تكون قبلتهم وملاذهم. لأن فيها وضع أساس الجمهورية. فمدحها بكل جميل» 
وعدد أوصافها حتى هَفوا إليها قلوبكم وتصبح بديلاً للعاصمة القديمة استانبول؛ فهو 
يريد أن يقول لهم إن عزكم وبمجدكم ومستقبلكم هو في هذه المدينة الجديدة» فيقول 
تحت عنوان "أنقرة" ما يلي: 

” أنقسرة ” 

أنقرة: مدينة في وسط تركياء 
. هواءها ترياق للقلوب المسمومة! 


فسيحة بالقدر الذي تصل فيه أطرافها إلى الأفق» 
. وقلعتها التي في بدايتها تنظر إلى الأيام منتصبة! 
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فبينما طموح العثمانية يغرق في استانبول» 
. أقيم اساس تركيا في أنقرة 


بحدائقها الخضراءء وأسقفها الحمراء, 
. برجاها الأشداء الذين لا يعرفون الختوع أبدا! 


- فهناك مركز عالم النجوم والأقمار, 
. هناك المكان الذي يجعل كل شخص يعبده! 


- وهي المكان الذي يعيش في قلبنا حبه, 
. وهي المكان الذي يحمل حبنا في قلبه! 


وهناك ينبض قلب أربعة عشر مليوناً نبضة واحدة! 
وهناك يتكلم أربعة عشر مليونا لساناً واحداً | 0 

ونرى في هذه الأشعار أن "يوسف ضيا" لم يقدم أشعاره للطفل التركى كما كان 
يفعل الأدباء القدامى أمثال "يوسف نابي" في "خيريه", و"سنبل زاده وهبى" في 
"لطفيه") و"قنالى زاده على أفندى" ف "أخيلاق علائي"2 فقد كتبوا أشعارهم للطفل ف 
شكل نصائح, وكأن هذه النصائح موجهة لطفل مذنب. لكن أشعار الطفل هنا 
يسوقها "يوسف ضيا" في شكل تسلية وترويح للنفس. كما أنه يهدف من ورائها 
تطوير الوعي اللغوي عند الأطفال وتعليم الجيل الجديد جانباً من المفاهيم القومية 
والوطنية. وهذا التطور في أداء الشعر لم يظهر فجأة في عهد الجمهورية وإنما بدأ هذا 
التطور منذ عهد التنظيمات. 

وتنمي دراسة الشعر خيال الأطفال, وتوقظ عواطفهم ومشاعرهم.ء وتغرس فيهم 
القيم الدينية والمبادئ الخلقية» كما تنمي ميولهم الأدبية نحو القراءة وتذوق الجمال 
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اللغري» والقراءة المعبرة عن الأحاسيس والمشاعر والانفعالات, والإلقاء الجيد وحسن 
تمثيل المعابئ» وبث الروح الديني والقومي في نفوس الأطفال””". 
٠‏ تعليم الأطفال بعض المفاهيم الأخلاقيسة: 

بسعى "يوسف ضيا" في هذه المجموعة الشعرية التي يخاطب فيها الأطفال إلى تعليم 
هؤلاء الأطفال بعضاً من المفاهيم الأخلاقية إلى جانب اللمفاهيم القومية والوطنية. 
و"يوسف ضيا" مدرك تاماً بأن الطفل لا يكون مواطناً صالحاً بدوففاء فهي تلعب جنباً 
إلى جنب مع بقية المفاهيم, مثل المفاهيم القومية والجمالية والمعنوية: في تشكيل فكر 
وشخصية هذا الطفل. والشاعر يتخير من هذه القيم الأخلاقية ما يتناسب مع 
أحاسيس وعواطف الطفل في هذه المرحلة العمرية. فيحدثه عن الرفق بالحيوان» 
وحب الصغار الرضع والرفق يمم والإحساس بالطفل اليتيم الذي يعد في هذه الدنيا 
غريبا. 

لكن من الملاحظ على هذه الأشعار التي يعلمه فيها هذه المفاهيم الخلقية أهًا 
نسجت بلغة غاية في البساطة, مفعمة بالموسيقى الداخلية والخارجية تكاد تشبه ما 
يعرف في الأدب الشعبي التركي ب"النيني", أي الحكايات التي تدهد يما الأم الطفل 
أثناء نومه. وأول هذه الأشعار التي نظمها من هذا النوع هو شعره الذي نظمه تحت 
عنوان 'الَمّل": إذ يعلمه فيها ضرورة الرفق بالحيوان؛ ففيها يقول: 

7 الحمل» 

اشتريت حملا هذا الصيف 
. وبره ناصع البياض. 
تت عيونه سوداء جد 
. وهو مهرج جدا. 
المروج سريره ) 
. والمنحدرات عشه . 
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لا يتوقف فمه قط : ماااء مالا 


. الندى هو الشع الذي يريده. 


ولكن لما تشبع بطنه 
يزداد نشاطه أضعافاً مضاعفة . 


- الآن من حقه اللعب», 


يحمله عدديم الشفقة 


. ويبيعونه للقصاب 600 


وحقيقة أن هذه الأشعار في تركيبها وتصويرها ومضموفا تنبى عن قراءها أو 
متلقيها حتى وإن لم توضع تحت عنوان رئيسى أو تحت نوعها الشعرى وهو شعر 
الطفل. لأن هذه الأشعار حينما يقرأها أصحاب الذوق يدركون من بساطتها أهم 
غير مقصودين بمذه الأشعار. ومن الأشعار التي يحث فيها الطفل على فضيلة الرفق» 
أبياته التي نظمها تحت عنوان "قطبى" حيث يقول فيها: 


- حول عينيها هاللات ذهبية, 
. دائما تجلس وتنتظري. 


قطتي على رأس المدفأة ... 

لا تزال في عمر السنة والنصف .. 
لعبتها الشلة, 

. ومتعتها النوم الكثير .. 


"1 


المفاهيم الوطنية والقومية التى ضمنها يوسف ضيا أورتاش 
فهي أيضاً طفلة مثلي , 
امها جميل جداً : خرزه 09 

والشاعر "يوسف ضيا" لم ينس في أشعاره الموجهة للطفل أن يذكرهم بأطفال 
الأناضول اليتامى؛ ليزرع فيهم الشفقة والعطف نحو إخوافهم الأطفال الذين مات 
آباءهم أو استشهدوا في المعارك, كله المشاعر تعد من الجوانب الخلقية التي يريد 
الشاعر أن يكسبها للأطفال. ونظم الشاعر أبياته في هذا الموضوع تحت عنوان 
"مسافري الغربة" إذ عد هؤلاء اليتامى بأنهم غرباء في هذه الدنياء فهو يقول في هذه 
الأبيات: 

”مسافري الغريسة” 

أيها المساء توارت الشمس 
خلف قبابك العالية. 
ونزل من التباب ضباب 


إلى السواحل المهجورة العميقة ... 


تخفق بعض الأشرعة 

حاق الأعماق وويدا وويدا ..: 
س وبينما تظلم المياه المعاكسة 
أتى أيضاً ثلاثئة أشخاص ... 


يطوفون كل يوم على هذا النحو 
يفكرون باستغراق عميق. 
جميعهم مرضىء كلهم متراخين 
في يد كل واحد منهم عود ... ! 
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إياكم أن تسألوا عبغا 

قائلين ما "ألمكم"! 

كم من قوافل مرت على هذا النحو 

أفواجا أفواجا من هذا الساحل ...! 

يشاهدون ليل قمارء 

دائماً الآفاق الغريبة. 

الباقون في هذه الغربة 

أطفال الأناضول اليتامى ... 9 

ويبدو واضحا من هذه الأشعار أن الشاعر يخاطب بأدبه هذا جماعة ما في سبيل 
هدف ما. ولم يحد "يوسف ضيا" عن هذا المقصد لا في الشكل ولا في المضمون طوال 
هذه المجموعة الشعرية. فلم ينس المستوى الفكري, والثقافي» والإدراكي لهؤلاء القراء 
الذين كتب لهم هذه الأشعار. ولذا فإنني لا أعدو الحقيقة إذا قلت بأن هذه الأشعار 
في سهولتها وجمانها الشكلي ومضموفما سوف تحقق المحدف المرجو منها عند كل من 
يقرأها من النشء الصغير فأسلوبا لا يمجه ذوق الطفل فهي قصيرة جداً في مصارعهاء 
كلماتا وتركيبها مرقص وعامر بالانسجام والإيقاع الموسيقى الداخلي والخارجي. 
٠‏ فسرس حب الطبيعة في نفوس الأطفال: 

أراد "يوسف ضيا" أن ب الأطفال إضافة الى المفاهيم القومية والأخلاقية حب 
الطبيعة وجمالها. وحب الطبيعة وحب الحياة هو من الموضوعات التي كانت تتضمنها 
أشعار الأطفال. وربط "يوسف ضيا" الطبيعة في أشعاره عنطقة الأناضول؛ إذ أخدذ 
يصور جمالها في فصول السنة الأربعة وما كان يطرأ عليها من تغيير. ومثل هذا من 
صنيع "يوسف ضيا": إنما يهدف إلى حب المكان وطبيعته وربط الطفل به والحنين إليهء 
وتشكيل صور خيالية وملامح جمالية في ذاكرة الأطفال. وهذه الصور الجميلة التي 
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يرمها الشاعر للطبيعة من شأهها أن ترتقي بالحس والشعور الجمالي عند هؤلاء القراء 
أو المتلقين. 

والشاعر في تناوله للطبيعة في شعره. عرض لأوصافها في كل فصل من فصول 
السنة الأربعة وجعل هذه الأشعار تحت عنوان رئيسي "المواسم", ثم رتب أشعاره بعد 
ذلك تحت عناوين فرعية مثل الربيع والصيف والخريف والشتاء. وفي أشعاره التي 
تحت عنوان الربيع يقول فيها ما يلي: 

الربيسج 
في أي سنة أربعة فصول, 
يتوالون وراء بعضهم البعض: 


الربيع» والصيف. والخريف, والشتاء. 
سيل من الزهور والأمطار! 

في الربيع تسرى الحياة في الأرض» 
وترتدي الحقول رداء الخضرة! 


تتحول كل شجرة إلى عروس, 
وازدان سفح الجبل وكتفه! 


ويجرى الجدول بصوت هادر, 
والحظيرة تمتلىئ بالحُملان! 

فالآن ترى السماء مضيئة 

والآن ترى الأجواء ممطرة ... 

الشمس تارة تشرق وتارة تغيب» 
والهواء تارة يحتبس وتارة يهب ٠‏ 4) 
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وبعد وصفه للطبيعة في الربيع» فإنه يرسم للأطفال لوحة أخرى للطبيعة في فصل 
الصيف. والشاعر في تشكيله للوحته يراعي بين أبعادها وقدرات الطفل الخيالية» وبين 
ألواها وطاقة الطفل الاستيعابية. فلم يتخل فيها عن مقصده التربوي سواء من ناحية 
الشكل أو المضمون. فلغة الأشعار لا تحتاج من الطفل إعمال العقل وكد الذهن لأنهم 
لا يقدرون على ذلك. أما صوره فهي ليست من خلق خيالات الشاعر وإنهاهي 
مقتبسة من الطبيعة التي يراها ويعيشها الطفل. فالشمس حينما تسخن/ والأغصان 
المغمرة / والعنب في البساتين / والبيادرء كلها صور ليست ببعيدة عن ذهن الأطفال» 
ولا غريبة على أبصارهم. ونطالع له هذه الأشعار التي نظمها تحت عنوان "الصيف" 
إذ يقول فيها: 

الصيف 

يزداد الحر يوماً بعد يوم, 
. تحترق كل زاوية وكل مكان. 


الشمس ملتهبة في السماى 
. كالنار المملوء جما المنقل! 


الحقول ذهبية اللون, 
. والأغصان محملة بالدمر . 
ينضج في البستان العنب) 


. والقطعان في الجبال تجوب . 


تجمع رجال القرية) 


. والبيادر ابتبهجت. 
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ب والأقاحي كثيرة ووفيرة, 
: والأطفال ينصبون أراجيحهم. 


بعضهم يجرى ويهتف» 
. والبعض يشدو ويغني. 


والخيول تصهل في المراعي» 
. والأجنحة تطير من الزهور. 
وأحيانا يحي الحفل» 
المعزف الرقيق للحشرات ©) 

ويصور "يوسف ضيا" للأطفال الطبيعة في فصل الخريف وكيف يتبدل حالما مسن 
الرونق والبهاء الى طبيعة ليس فيها من الزينة شيء, وإنما في حالة حداد وحزن. 
وصور الطبيعة بأنما جدة حزينة على فقدها صغيريها الربيع والصيف. وكل ذلك بلغة 
محببة إلى الأطفال؛ ويقبلوفا بحب ينمي داخلهم الشعور بالانتماء إلى لغتهم القومية. 
وفي هذه الأشعار التي نظمها تحت عنوان "الخريف" يقول ما يلي: 


الخضريف 
تبكى سحابة وتمر 
. وتشرب الأرض دموعها. 
الموسم يائس ومريض» 


. وكل الطبيعة في حداد. 

وأخيرا فإن عين الزهور ندية» 
. تنظر بحسرة ما بعدها حسرة. 
وتتلاشى الألوان شيئاً فشيئاء 
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5 وتتأوه الغابات وتكن.. 


ولوح البرق بسيفه 
وأبان عن جملة حقده! 
الرياح تلوى الأشجارء 
. والشعر تقطع من الأوراق ..09) 

ويختم الشاعر نظمه حول الطبيعة بأشعاره عن الشتاء حتى يكتمل منظر الطبيعة في 
مخيلة الطفل على مدار السنة. وبذلك يكون الشاعر قد اكسبه جانباً ثقافياء علاوة 
على مقصده الأول وهو تحبيب الطفل في هذه الطبيعة المختزلة في الوطن التركي. 
والشاعر في هذه الأشعار كما يلاحظ يستخدم عناصره احلية في رسم صورته. 
فالعواصف الثلجية / والرياح الباردة / والمداخن في المنازل, كلها أشياء تجعله مرتبط 
ببيئته ارتباطاً وثيقاً. ونرى ما ندعيه من قول في أشعاره السابقة وهذه الأشعار التي 
تحت عنوان "الشتاء": 

الشستاء 

عاصفة كحلاج 
. تلقى بالسحب في السماء . 
وتدريجيا تجتاح عاصفة ثلجية, 
. وترقد الدنيا داخل الثلج! 

ع 
ويغدو الصيف خيال بعيد, 
. وتب رياح مؤلة . 
رياح باردة جدا تقطع المكان» 
. الذي تلمسه كما لو كانت موس... 
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3 
الحدائق بئر ثلج, 
. والأشجار قنديل فضة. 
توقف الجدول وغطى الثلج الماء, 

. وتنقطع الأصوات 7 

عه 

يتصاعد الدخان من المداخن في المنازل » 

. ويشتاق القلب الى الربيع . 

والعيون المستغرقة في الصوبات 

خترى ف اليؤاة رلية ذي ١م‏ 

وليس من المبالغة في شيء إذا قلنا أن "يوسف ضيا" وفق توفيقاً كبيراً في أشعاره 
التي نظمها في هذه المجموعة الشعرية سواء في الشكل أو في المضمون. فهو كان 
حريصاً على أن تكون هناك علاقة وطيدة بين شكل الشعر ومضمونه. "ويوسف 
ضيا" كبقية شعراء عهد الجمهورية حيث تخلصوا من قوالب النظم المعتادة, وحاولوا 
إقامة علاقة قوية بين مضمون الشعر وشكله وأنهم كانوا يتصرفون من مبدأ أن كل 
مضمون جديد يستحضر معه شكله. 

وشعر الأطفال لون من ألوان الأدب يتضمن كل الأنواع الأدبية بيد أنه صيغة 
أدبية متميزة, يجد الأطفال أنفسهم من خلاله يحلقون في الخيال متجاوزين الزمان 
والمكان والمسافات والحضارات عبر الماضي وعبر المستقبل. يجدون من خلال شعرهم 
طيوراً تؤدى أجمل الألفاظ والتعابير» والجوامد والدمى تتحرك وتعبر عن انفعالات 
نفسية بارعة وتأملات جميلة . ليست هناك قيود على موضوعاته وأفكاره ومعانيه 
وخيالاته. بيد أن طريقة المعالجة والقدرة الفنية تقتضى كلمات مألوفة وخبرات 
محددة, لا تنطوي على تقرير معلومات وحقائق؛ لأن شعر الأطفال يتمثل في إضفاء 
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لمسات فنية على جوانب الحياة» لتمسى لوحات فنية زاخرة, وعلى مفاتن الحياة 
والطبيعة؛ لتجد فيها قلوب الأطفال الغضة متعة غامرة إذا ما رمت في إطار قفني ٠‏ 
جميل؛ يسهل عليهم تصورها وتذوقها . فلكي يتذوق الطفل الشعر لابد أن يحيا جو 
الخبرات الخيالية التي يوحي بحاء لابد من انتقال الطفل الى الحالة المراجية التي كانت 
مسيطرة على حواس الشاعر وقت ولادة القصيدة 4" 

وقد راعى "يوسف ضيا" في أشعاره كل الخصائص التي يجب توافرها في أشعار 
الطفل. فعرض مضمونه الذي يريد أن يلقنه للأطفال معرضاً حسنا إذ ألبس مضمونه 
لباساً جيل وصوره بصور تكاد تشبه الصور الملتقطة بآلة التصويرء ضرا ذات أبعاد 
محددة الخطوط والألوان. وهذه الصورة هي التي تتلاءم وذهن الطفل في هذه المرحلة 
من العمر. فكان على الشاعر لابد وأن يراعى ملكات الأطفال أو القراء الذين 
يكتب لهم. 

وبديهي أن الكاتب لا يكتب لنفسه بل يهدف إلى التواصل مع القراءء وهو 
يخاطب بأدبه جماعة ما في سبيل هدف ما. وهو يفعل ذلك جتى حين يدعو بأدبه إلى 
العزلة» بل حواره الداخلي موجه إلى الآخرين. لهذا .. فإن القراء ركن أساسي من 
أركان وجود الحقيقة الأدبية". 
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الخاتمسة 

تناولت الدراسة واحداً من الموضوعات التي أكثر فيها الشعراء والكتاب النظم 
والكتابة في الأدب الحديث والمعاصر في كافة الآداب العالمية» وهو أدب الطفل. 
وأوضحنا في الدراسة ماهية أدب الطفل؛ وطبيعته والخصائص التي يتميز بماء ولا 
مُمىّ أدب الطفل بمذه التسمية. وكان عرضنا لماهية أدب الطفل من واقع المصادر 
التركية ووجهة نظر الكتاب الأتراك في هذا الموضوع. 

وأخذت الدراسة في تضاعيفها نشأة أدب الطفل وتطوره بداية من الأدب الديواني 
ومروراً بالتنظيمات حتى عهد الجمهورية. ففي البداية أوضحت الدراسة أن أدب 
الطفل لم يحظ بمكانة كبيرة في الأدب الديوا» ولم يكتب فيه شيء يذكر حتى القرن 
السادس عشر الميلادي / العاشر المحجري. وكل ما كتب في هذا الموضوع في الأدب 
الديوائ هو "أخلاق علائي" للشاعر 'قنالي زاده على جلبي"؛ و "خيرية" للشاعر 
"يوسف نابي", و "لطفية" للشاعر "سنبل زادة وهبي". وأشرنا إلى أن هذه الأعمال 
رعا لا تنطوي تحت موضوع أدب الطفل بالمعنى الكامل لخلوها من خصائص أدب 
الطفل. 

وبعد فترة الأدب الديوان انتقل الحديث عن الطفل وأدبه في فترة التنظيمات هذه 
الفترة التي بدأت فيها بوادر أدب الطفل في الظهور في شكل ترجمات عن الآداب 
الغربية. وأخذ هذا النوع الأدبي في الرقي والتطور على يد كتابه منذ هذه الفترة 
وحتى عهد الجمهورية, إذ قيض له الكثير من الشعراء والكتاب الذين استشعروا 
دوره البالغ في تربية وتنشئة الأطفال على مبادئ وقيم تربوية معينة يريدون إكسابما 
لهؤلاء النشء. ومن هؤلاء الأدباء البارزين في هذا المضمار في هذه الفترة وهى فترة 
ما قبل الجمهورية؛ هو "توفيق فكرت", "ضيا كوك آلب" حيث تهت الإشارة إليهما 
وإلى أعمالمما في مجال أدب الطفل. 
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كما تعرضنا في هذا البحث لأدب الطفل في عصر الجمهورية وكيف كانت هذه 
الفترة الجديدة في حاجة ماسة إلى وسيلة تربوية تعينها على تلقين فكرها لهذا الدشء. 
الجديد. فتبارى الشعراء والكتاب في النظم والتأليف للأطفال حتى يعلموهم ويربوهم 
على المفاهيم الجديدة لعصر الجمهورية. هذه المفاهيم الجديدة التي بعت كل صلة مع 
الماضي العثمائي» وتوثق كل الوشائج مع الغرب المستنير. 

وبعد هذا العرض التاريخي الموجز لأدب الطفلء فإنه تم إلقاء الضوء على الشاعر 
"يوسف ضيا أورتاتش" صاحب المجموعة الشعرية "زقزقة العصافير" هنم" 
"011111351 وعرضنا لسيرته الذاتية» ووظائفه التي تقلدها في فترة حياته, وأعماله 
الأدبية التي نظمها وكتبهاء وذكرنا أنه من شعراء عصر الجمهورية وخاصة شعراء 
التيار القومي. وهو كان من الشعراء المعنيين بقضايا وهموم المجتمع التركي. وهو أيضا 
من الشعراء الذين كان لهم نصيب في نظم أشعار للطفل؛ فنظم "يوسف ضيا" هذه 
امجموعة موضوع الدراسة؛ وضمنها العديد من المفاهيم والقضايا التربوية التي كان 
يود أن يدشأ عليها الأطفال في بداية عهد الجمهورية. 

وتتبعت هذه الدراسة المفاهيم القومية والوطنية الموجودة في هذه المجموعة الشعرية 
"زقرقة العصافير" واحدة تلو الأخرى2, وكشفت هذه القضايا التي كان الشاعر 
حريص على إيصاهها إلى الأطفال. وتنوعت هذه القضايا ما بين قضايا وطنية وقومية؛ 
وما بين قيم أخلاقية» ومفاهيم جمالية وجميعها تحمل الطابع الفكري لعصر الجمهورية. 
وذكرنا في عرضنا لهذه المفاهيم والقضايا أن "يوسف ضيا" راعى في أشعاره هذه 
نوعية القراء الذين كتبت لحم هذه الأشعار وهم الأطفال, فكانت لغته وتصاويره 
بسيطة تتوافق وعقلية هؤلاء الأطفال. 

ونتمنى بمذه الدراسة أن نكون قد أسهمنا بشعاع من الضوء المسلط على هذا 
المجال الأدبي الرحب وهو مجال "أدب الطفل" الذي يحتل الآن مكانة كبيرة بين 
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المؤلفات التركية والذي تعقد له المؤتمرات خصيصاء وتخصص له المجلات والدوريات. 
كما أن من الشعراء الأتراك من نظم ديواناً كاملاً للأطفال. كل ذلك يشعرنا بأشمية 
هذا المجال الأدبي. 
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عمءع2 أدلإأطعلع واناعهي عءناممنامنا مدلصاالا كأنا0© هلإص60" زاعرن6 ع2 )١(‏ 
:0ةل/ا 5732113 ,(نضاأاعهلا أولإأطع0لع) تععأأنا ,"أ5ع0م0عمع0 28/8:وملإأاطاط عاط 
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:6696 أذناان! :009.01 .0هلا علا جعأانات “لقلكاةي عذ5أن/ا01:13.؟900 .73:0 (2) 
9 ,2006 قرقكامظ ,كا2635 , أ ولإأطعلع كاناه0) 


(3) المصال: هو حكاية قصيرة مكسوة بكسوة الأحداث الخارقة للعادة» وتتناول الحيوانات والأشسياء 
بأسلوب رائع. وهذه الحكاية الشعبية تشغل بأحدائها الخارقة قوى الخيال عند الأطفال. وتنقسسم 
الحكاية الشعبية بشكل عام إلى قسمين : ١‏ الحكاية الشعبية. ؟ ‏ الحكاية الفنية . 

والحكاية الشعبية: توضح عادات المجتمع وطريقة تفكيره وذوقه شفاهة من جيل إلى جيل. وهذه الحكاية 
الشعبية غير واضح مؤلفها. أما الحكاية الفنية: فهي كتبت من طرف شخص. والفكرة في الحكاية 
الشعبية تحكي حدثاً واحداء أما في الحكاية الفنية فإنه تنوع الأحداث؛ والأبطال في هذه الحكايات 
هم: الأقزام, والغول, والجنان, والتنين والعجوز الشمطاء ...لخ . 
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1975 ألاطمق)ذ! ,لأ ولإأطع0ع 
(5) هويسه جكمق كولج (دكتور), خولوصي كج كل (دكتور): مرجع سابق» ص 4. 

كاناء0© ,"اط علط ناامه؟ 3ملأةلإأطعلع واناعه؟":منامزومع أعما 0 معط (6) 
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كانا©0؟ :5ةآلام (لأأع35/[١3:0.00©.0:.61لا‏ علا مرعلولا 36لممعلم .نا 5آممط (7) 
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(8) النيني: هي أغنية شعبية تشدوا بما الأمهات لتنويم الأطفال الصغار. وتعد هذه الأغنية الشعبية مسن 
النتاج الأدبي المجهول المؤلف, وبالإضافة إلى هذاء فإن هناك الكثير من الأغان المدونة من قبل شعراء 
معروفي الأسماء. وتغني الأم أو المرضعة أو الشخص الذي يرعى الطفل النيني بنغم لتنويم الأطفال. 
ويُنظم النيني بصفة عامة في شكل المربع. والنيني أغنية عاطفية وتكتب بكلمات فياضة. 

سيد كمال قاره علي أغلو: مرجع سابق» ص 5885 . 

(9) التوركو: إن أصل مصطلح "توركو" هوكلمة "تورك". وألحقت ياء النسبية بنهاية هذه الكلمة 
فأصبحت "توركى". ومع مرور الوقت أخذت هذه الكلمة شكل "توركو".وكلمة"توركو"كما 
وردت في قاموس مس الدين سامي هي أغنية ذات لحن خاص بالأتراك. وعرفها الأستاذ الدكتور 
"فؤاد كوبرولى" بقوله: "هي أغنية شعبية تغنى بلحن خاص بالأتراك". والتوركو واحد من أقدم أتواع 
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الشعر الشعبي التركي» وهو مرتبط بالأحداث الشخصية والاجتماعية؛ ويتناول في مضمونه الزلازل 
والموت والبطولة والحب والفراق... إلخ. 
293 الةأضالاةلا نامانارناك! أأما كان 1 ,ععاءنا! علملولله الوط :باقه:0203 اعمال أب 
.5 - 102 .5 ,1969 8قكامم 

(10) الألغاز: هي نوع من الأدب الشعبي الشفاهي وهي عبارة عن قول أوصاف شيء ما دون أن يذكر 
اسمه ويترك للمستمع أو القارئ تحديد اسم هذا الشيء. ومعظم الألغاز تأ في ماهية موزونة ومقفاة 
وذات نغم داخلي في بنية الكلمات وذات جناس وبما تلاعب بالألفاظ. وتعد هذه الألغاز نوع من 
الأدب الشعبي المجهول المؤلف. وهي تحتل مكانة هامة في الأدب الشعبي التركي. وتذكر الألغاز كثيراً 
في الحكايات الشعبية والأشعار والحكايات والمناقب. 

سيد كمال قاره علي أوغلو: مرجع سابق» ص ©78. 

(11) انجي انجنون (دكتور): مرجع سابق» ص /”8 - م". 

(12)هويسه جكمق كولج (دكتور). خولوصي كج كل (دكتور): مرجع سابق» ص 5. 

(13) هو عبارة عن التلاعب اللفظي بالكلمات المتشايمة في الصوت والوزن وكان يجري هذا التلاعب بين 
شعراء الرباب. ويستفيد هذا النوع الفني من فن التكرار الصويَ. ويصادف هذا النمط الفني في بداية 
الحكايات الشعبية والمسرحيات. 

سيد كمال قاره علي أوغلو: مرجع سابق» ص 7837. 

. 6 . 2000,5 هلمم , )أ ولاأطعلع كاناءه0 الهصمذ3اناولإنا : 5مطاكا متطقعطأ (14) 

(15) إبراهيم قبرص: المرجع السابق» ص © . 

(16)هويسه جكمق كولج (دكتور). خولوصي كج كل (دكتور): مرجع سابق» ص ٠١‏ . 

(17) علمدار يالجين (دكتور). غياث الدين آي تاش (دكتور): مرجع سابق» ص 7١4‏ 

(18) هويسه جكمق كولج (دكتور)» خولوصي كج كل (دكتور): مرجع سابق» ص ٠١‏ . 

(19) انجي انجنون: مرجع سابق» ص 79 . 

(20) المرجع السابق: ص ١١‏ . 

(21) عمت حركات العصيان والثورات في مختلف أراضي الروم إيلي. وعلقت المنشورات في الشوارع. 
ووجهت خطايات التهديد ليلديز سراي. وني الوقت الذي كانت فيه الاضطرابات مستمرة في 
مقدونياء شق "قول أغاسي نيازي" في "رسنه" عصا الطاعة على السلطان عبد الحميد, وانتشر هذا 


العصيان. وزادت المؤامرات ضد إدارة عبد الحميد وموظفيه. وبعشت جمعية الاتحاد والترقي الموجودة 
في سلانيك ببرقية إلى السلطان عبد الحميد وأرادوا عقد مجلس وإعلان المشروطية حت لا تتطور 


د. ناصر عبد الرحيم حسين 


الأحداث. وني "1؟ يوليو 108١م‏ قام أعضاء الاتحاد يإعلان المشروطية في عموم أماكن الروم إيلي. . 
واضطر السلطان عبد الحميد إلى قبول هذا الوضع. 

ا ولإأطعلع كاىنا! أصمعدةط أعلإلأبموعلا !|١‏ ,معامعقأ0 علا أاوناع© الهموا .0 ممم - 

.5 ,2007 قنقكاصم ,اكأ5ة8 1 ,1ن3امالادلا 8دجكام ,أنخأمالاجلا 

(22) انجبي انجنون: مرجع سابق .4١‏ 

(23) إبراهيم قبرص: مرجع سابق ص ل . 

(24) هويسه جكمق كولج (دكتور). خولوصي كج كل (دكتور): مرجع سابق» ص ١١8‏ . 

(25) إبراهيم قبرص : مرجع سابق» ص ل" . 

(26) المرجع السابق ص 8 . 

(27) المرجع السابق: ص 8 . 

(28)هويسه جكمق كولج (دكتور)؛ خولوصي كج كل (دكتور): مرجع سابقء ص ١١‏ . 

(29) المرجع السابق: ص ١١‏ . 

(30) علمدار يالجين (دكتور).؛ غياث الدين آي تاش (دكتور): مرجع سابق» ص 7١5‏ . 


اناطمةأذ| ,0أةة8 ١‏ ,الاعصالاهلا وأوع , (أولإأطعلع عاأناءعهي : بااقه120© ععم0 (31) 
.38 . 5 ,1997 


(32) هويسه جكمق كولج (دكتور), خولوصي كج كل (دكتور): مرجع سابق» ص ١١9‏ . 


(33) إبراهيم قبرص: مرجع سابقء ص 55 . 
0 .5 ,1977 اناطمقةأذ!,ناق5ادة5 تعامرأذأ 203امنأهلإأطعلع :اأوأأدععلم أععطع8 (34) 
21- 
/ !تاناأامم - ا ولإاطعلع 14102503 مط 24 أممرع0ا" جمدلمع 601 موج دممح (35) 
كانالاق ,ممع , "علا كأعأوع)ناة 8 248المهااو)هلإأمطعلع عل أؤ5لكاولاا أع5هلاأو 
2004 15505اقث5, نالع ,1321130 , 92 -91 - 90 :الزاقة5 ,8:االا,رأدأومعل أولإزطعلء 
14م 


(36) يجت ناي جل: مرجع سابق.» ص أآه. 
31 ,تلطمق! لولإتطعلع علءنا؟ الأنامم الملوع5 :دااؤهذاةم 22دكا اهمعكا أألاع5 (37) 
.58 - 547 .5 ,1985 اناطمقاأذاأ , مك8 2 (للولإزطعلع أعلا-أمطصيه) 
(38) رمضان كلندام: مرجع سابق» ص 59554؟. 
اناطمةأذ! ,أطها.2 ,اتت.2 ,أوأزهامامم غهلإأطعلع ,معطم همادمها :طتطون اتهدذا (39) 
.9 .5 ,1943 
,2 .5 ,2006 الاطصة)ذ! |1|١,‏ أنه ,نأهلاأطعلع )ل :أكادطعك»ا! أعمرطم (40) 
,9.8351 ,3233لا علا 6أ53 203الملأهلإلطع0ع :ناؤمالم 22هكا إجمعكا أألاع5 (41) 
.5 .5 ,1986 الاطمجؤدا 


(42) علمدار يالجين (دكتور), غياث الدين آي تاش (دكتور): مرجع سابق» ص 38 . 
(43) هويسه جكمق كولج (دكتور), خولوصي كج كل (دكتور): مرجع سابق» ص ١١37‏ . 
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(44) حسن شحاته (دكتور): أدب الطفل العربي (دراسات ويحوث), ط” . رمضان هاه / 
أكتوبر؛ ١٠٠٠مء‏ ص .75١١‏ 


4 


رلظقلانا 1215 تغط وعصناع00 وعصلتاع 0 - 
إنلصهنا عاتأسدمدطا ممأدوناا اممتة/1 
,12011 أمناةد علط عع أج0ع «علإعمدة0 - 
! عثل تعكقج سه معئزء1عاعط 20109 ئه16] 
رأكزة511 011111 نانا2011 عط عرلا - 
! أقء ال مملتمط عتلاعء!01 صنم0 
!آأء صماازوا © : مععالاء0 [ولطتوء0 - 
!أء5 صقالاوا 0 : مع2ء صدء ممامدكا 
31 © أوع؟ ,تاكلاز © الإععلكء 1 - 
| أأمههز جقط 0 لمأ تفط عأعنة لمعلا 
رالاءع؟6م مملنطئط عتلاء مقلرو1 0 - 
! الإععمع قهغة مدعل ستاجتالا ستسدلة1 
تق [ونكالاءط عماقع مععلتعاة سنال قطة0آ] - 
أتقاجنه! معت لتاع؟ :ه:ز1وة001 صناع 8 
أناطم15]3 ,ألاع135كا 22224كا ,(أمع اءزج عاناء20) 11301 ]االاات ولاكا :0236 213 الاؤثالا - 
.7-8 .5 ,1938 


(46) عبد الفتاح أبو معال (دكتور): أدب الأطفال وأساليب تربيتهم وتعليمهم وتثقسيفهم , ط1ء دار 
الشروق للنشر والتوزيع, غزة 6 ٠٠م‏ ص اا ف 

26 ماءة 6 5 

:151 عل صلم ذاع عولإناطا رعمعو أمع5 إاع0) 

إماكاو ولا 0200 ممناح06 ,2نارملااا38 معأاوماناء5 

لاملا مق ع<غأط ع20 مالع امناو 3ج>ا 

إماقاو 3ط للأعاالم باط 2ب1ن0 نل 0001/3131 ,ع5 


عاط علا موه معلامعلا إعدلط معلا موه معلامعلا 
رع2]أط ,قاعلا أعرعو لاط ,اللطمطنءل5اع؟5 مأومع5 
إعداط ,عأوقن نامناءنل المناعوكاةط آناه لاع رحمقرة 0 
إمالذاوة] علضلعااع بولإلاطا بجمعو أمع5 إاع6© 


,35 0[303نا0 0أ05ع5 3831130 ناحنالونا0/ 
,51 ] ,أا25] معط كامعم )ملإأجعو 03113603نانا 
:53511 ,لكأ اط |5351 ماع50 0885 أمع5 أع 1 الا 

إماذا؟103م/ا موه عداط عل 2 ألمائعامناو 23جك>ا 


,أأقع0 صناكادناك»ا عتصاطلتا ,اأقعل الهو عتاسناوة 0 
!أأقع0 «ناؤنال وناممانةو ع0صناءنالا علا دناق0ل 8 

باأقع0 دناوباط ,أأقع0 دنانا اأوععنالا عإععنلا باع 
..! ملذاعقط قلأعااتم اط هب اآنا0؟نانا 0001/3131 ع5 


7.5 


د. ناصر عبد الرحيم حسين 


اناطمةأ5] رالاع8ألك! 20224»! ,عع أاأز5 كاناعهي ) موانااايات وكا : ج02 هلإأ2 اناؤثالا - . 


1938, 5. 42-43 . 


(48) شاكر عبد الحميد (دكتور): التفضيل الجمالي (دراسة في سيكولوجية التذوق الفني), سلسلة عالم 
المعرفة عدد /51 2 الكويت - مارس .١‏ ٠٠م‏ - ذوالحجة ١ذ"اهه‏ ص 5" 
,1993 618الة ,1950 - 1923 أولإأطعلع أمرعمتة0] أعلرنطاصيك : بإهأكاه أعممطام (49) 


.57 
لاتاعنا8 رستانآ1 20 
للع" أعلوة علط انلوقع صناط 
10 قققناط تقلع رعرع / 
,ناا لقنا عمعاجعط طهلا51 
! ئأاة علط معلوإناعتالا ععع 0 
7 1115211 بلاط 1231 10111361 
نص سقالزءو علمتاكاءة صددد[ 
51 116عتقطة تاعط 5010013 
!24و02 : 76501 اطهولاع0 ناك 
ليولينليا 
و1 1ع أعلوء علطا استالئقع مصنادآ 
رتعاعط فطقل معلوععع د از8 
1لظل؟ 5126 للتقتة 13م 
وللط1اوع؟ عم ,لللإاجهنز ع21 
ملتقعل عاعجا؟ , اأكرعل أع12 
بلتقعل عاعءةط , اتقعل عاعمزة 
1ع ةا رتعااععمءب طدلاز5 
! تدلهعصصةا تامقناط تيع[ 
لاماكللطع لتلغاء علوعرء1/1 
7 نللع2 عةأصداظ :501011 
25 نال1اناع اعة اعم 
..! اقهلا أكأوء ستحاظ : ألعء10 
لبويدنا 
, تمقطقط 501 ستاطا!ج عنزط وناد1] 
رطقل عأمععتط نهو علصاجل 
251508 1967 1اء رتقعلتث1 
! دلصاجةط تماطقانت؟! أامت1 
00 علتعضقة صعغط مصيل50 
23537 نحط تككلدد رعرزه 
,26515 نال أناع 122ناع501 نا 
!5ع" : 7620116 تطولاعه ناه 
ينا 
0لا عجعم ع10ءأجتالا لاتاعناظ 
!عآ0لا ممعم لاعما ع 1م0021 
:3852 ,2253 تتعاو لا .. اكز 
! 5252 32ل501 12ه221(/0لا 
روع21 !ا كللدعا معلعرعمموعطم 
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! دعتصنطا ازع عله ععاباط 

2 تال ,أأوعصناع رخنالطنا[ه لا 

! 2نأ0 تناع لتاعناط , اللإعععع دنانآ 

1 - 5.9 ,(أمع111؟ علناء0©)) ه112 [الااء جناكا :0112 21/4 الاكتالا - 


(51) شاكر عبد الحميد (دكتور) : مرجع سابق » ص 47 7. 
(52) أ“مد أوقتاي: مرجع سابق» ص /40 س 48 . 
(53) سيد كمال قاره علي أوغلو: مرجع سابق, الجزء الثالث, طاا ص /ا؟ س 48 . 
7 ع؟ أباعطةلا 2 


, 062126 اتتاع 01لا نلئة كلقة 01مأ عع6 0 
دع مقع جنر صهئز2ل1ناقنا 12502علداان] 
رع هماعلا أعلع: علط علصذاء متسعععع نوم 
...51101 لتاستتاصخناط متام تاحتالا رعلا تمدل1يو1 
تتطلهنز ععاقع علط هلد المع نآ .. قطمع) ععلزا ه18 
,2612 لمسسمعطمعا! علط معلازء |[ صل لاستاحتالا عزة 0 
2 2 مهل علط !ا أستيعل الحدكلة .. عأمنز )11ب 
2511 7م761 دو 6205252 بزع -- : 11511013001 
..! 561 5117/0151111ناك للتاخطقطط عنزء[8 .. 9 ع1م0لز عط ركه عل 
رتلقدنز عواقع علط علسلع رقع ,ناهد تععاكم 
: لجنا نمعهل عاقع أوء5 معلزعل1 نهنا 
رطعكارء اناع دومهء! عصسنااة صعظ ! 11012لز علم2ن] -- 
! معلساءعاعة5 نط منتأطلدء! نامل عا تأستميدبو 
راعلا متاك نالءقع با علدءللهصهت) : علدط علغأوعل1]011 
! اعم نعط ملتتناط أطاع علهعا صع اناعم ع8 
عللأوتصتةج صناع معط عاععلوع)ة ركه اتصصنل 1لا 
! علاكقة 22ة526('0 3201(015 لاج 20311و لال ,أهكلة"1 
!اوتة برتاع مانا 16أو56 عضنط ممسداتصه8 
! اوتدعا ع1[علال قلعن عاسلعبك عاجتاستاعصنادك 
... 2513 6261لا تدع 6116 تمعذأة نهده5 مقلصي8 
.7 5112 لتأقط امد عتاعع عنط علصناع عانلاوة8 
للع ماء علفاعم تمعظ : عالان5 ع5اءععولم 
| 

مامعل عععء القع ععتطمع لاط 
ههلا /مع1ج قاط , تلضقامع021 ناأناكنا ع8 
! نلضهنا0 22تهع! سمتسممخطةء! عدعع 2جئ3طسقاية8 
: 1012ثلا تلتاع/انالاما وطمعلطهء! علط تاعل رصعاوة؟ 
!كا لكلماكلهجن نزء عممعلاءط عطقط علكنمق --- 
,5 8012 121512206 امتله قط ستسدامدئزل8 
.. مع لقع 15512 باط اقتطه150ج2! عل ضعط عاو[ 


: علتوامةعلة !ا تاأوتال لطاع أجهنودقع عزظ 
! علنود عاط صدلاق! علصناج ناؤاقع ,12ل 1الا 1201اجك 
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,نامستاترقع أملا علط مهنزعط , أتكلقط ولستمهلعت . 
... نللصة5 علصاعز عداعك أسدمها مومع مدرزظ 
- 38 .5 ,1938 الناطمةأذ]| ,لوألأاالانه وكا :0012 2192 اناذثالا - 
55 وهب رومية (دكتور) : الشعر والناقد (من التشكيل إلى الرؤيا)» سلسلة عالم المعرفة العدد ١1ل‏ 
الكويت - رجب 4117 1م- سبتمير 5١٠٠م‏ ص 74 
[ارتف1 الأ0 كرو 6( 
0ه زء طمرعط عاقع اطع جتدعل نالعلنامقع! زط 
201ةئ سمادعل عت [تحكا معلآنا مععلممنوط دنا 
, 13 معدا رقع متداعةدههئز نامدا نكعزه؟ 
1 ندرمهل عنه | ماده «ملإناوناون] 
رع ل لمعل األتضاو وملزدال يمنا عدأقمتسظ1 
علصلمء !52511 ماأمدكهمق تاععع معل ع5 
التاصوقع دمدعا حتصسصها عنط تع لغناءعن١ا‏ 
..ثأآة ععتع لصتط جندملال معلكن أمتعاجة 6 
ب0ظناعن؟2 35/ ع1آكا وععلط مستستعاط ه11 
!202ناعنا ونالتمهك صدعا داصهل علط سرعنلن] عع[ 
,25لدع8عة! أااع اتااناط مهما وملإناوناول] 
.. اتمأدعمع متسعل عمنز1 1011ل أن 611 


لدع طناك مدعا علط 1ل لدع لهل ععتطدمعلز8 

:551 مع/[ع05) ملرعاكة عوعع علط ألاعئلن لا 
للاءلاأكةل/ا 502 , تصعط عأصتل حفعلظ ! مع 2ع[ --- 
سناعلا سدلغةالاء رجتائاة سولانحز عنام متاعنا8 
تأوةنز 21651قع معلءءعءعدعم تلاعط السزو 

! ناجدط [تختتصتا ه عملم نزتاعاء6 مرتكعاعم معلمءع8 
ربققع! 06 تطاقععتالا 1ملزلأنة قخلاط عاو , طفالز 
:5382 لاع لتتممعل لاأاستاكمقع ناج مناولا0 !مع نة1 
! تمستطلدعا عتتاقع دعداصدرهد ععطقط معلمء8 
...تستططقظ انط علستأاعصمعء علناية متناطيج1 
.44-45 .5 ركه 01/1111 جناء! :0112 21(/2 الاكتالا - 


(57) أحمد أوقتاي: مرجع سابق» ص 5". 
-40 .5 2006 أاناطمجأذ] ألأن . /ا! , فكولاأطعلع علءن؟ : امتلقطقكا أعمرطم (58) 
1م 4 
بكأطعع؟ علط علمأقعطقو متأمعلزلكاون 7 
إأأطع02قم عععااعنالا معمعلماطعح ,روويجلا 


رع الاعجمع؟ 215 الاهلا 2كاأنا امأقعاء كا 036 81 
إع؟لاعل عملإلكاقط ممأل أ5عاقا أ6ا 8251502 


بأأعمع انا اأمهمة© معاروأوط 05الاطمجأذ] 
! اأعمعا ومأمعلاكاءن 1 بالابويها 2203 صوكامم 


ه.ا 


المفاهيم الوطنية والقومية التى ضمنها يوسف ضيا أورتاش 


عاطقل احعتصدمها بعامعاععطوط اأوع/ا 
316 أصة30 كاتاعب معلإتصطائط كلعممازقع ءانا 


رأجع اعم 0135101 لااطامهلاز0 012] الا بإكم 
! أوعاءعط مهل لطام3 عمألمع؟ا 0130301 


لإاجهلا ع2 ألطاطاقا أوأولاع5 0130301 

! مولإاوةا أعأموأولاء5 علوتطاقءا 020201 

إأطأو 2اطهم عأط عومم3ه مملزألم ]قل مه 017303 
إأطأو اقح عأأط ععأالاة5 حملإاتم غأرةل ره 017308 
12-13 .5 ,321 اناالا ولاكا :013 23 الاؤنالا - 


(60) حسن شحاته ( دكتور ): مرجع سابق» ص .7١1‏ 
لا2لاكا (61) 


,32لا ناط لقا لكا 8 
32لاعط5 أع/ا3و أرعالإن 1 
,3:3 3:3كا أوع|<ة6 

... 351313 لم 13538 


7 أءالا2؟ 338101 
! 3اءالاقط 35101لانالا 


.266 .بعع1/16/ :132لال علط تعقم 
| علمتعتم لزعو ملق لله]15 


أكلة1 00122 ةل 
!عدا أهعا تقاتة اوعروعل1 


تاه تتلكللقط تلصاك 
ود الي لاك ارزفاء4 0 


بطوكةطةا! منائتااة 0 

..! وطدمها! علط 532513 

6 - 25 .5 ,1نقانأاالاكه ولاكا :0013 3/إأ2 آناذلالا - 
الاأمع»ا (62) 

بععاكاعمعط منغأاة علمنع2ة06 

تعااعط تصعط مرعط تلصتط0 


..208نجقط تننقة506 تلع »1 
...1208وة/ علناعناط علط منتامعط 


لكل شتا علط اكنعتنلا0) 
كل لمتتالانا علزة لاد أعاباع2 


, علناءمء أطاع صتصعط 03 0 


:! عاناعصه8 : عذل[عجناع عاعم دلف 
.5.8 ,301أنأأا/اةت وناكا :©0103 3لإ21 آلاؤثالا - 


كملا 


د. ناصر عبد الرحيم حسين 


 ©1151811 5010 1.411‏ 63 
ملع اءعططنطا عاعسعاتالا دعام 

مهاه وعصناع فدممماعة 

ملمعل, 15512 معلئىءاعمء 1 

1لص1 كأو علط هئه1الاب1 


لع لاعلا عمعاماط عملانا 1 تاجتاك 
.78 2029/ 216206 اعم 
ع1 امدمد! ندأنا5 ناع111] 
..3212035 عذنا عمعع 1لاء 0 


سناع “عط عألزةط عد1:ه(ا2ء0 

عأعتزء صناجنال مترعل د12 
صتاعاة أومعط , مأمقط أومء11 
...! عأإعمععل مععلط عل م811 


معلةك علإلل' ((..؟7 عد عتستلىت2آ)) 
! 2221 علط متصالإة5011 

مله معلد معلاتطدد بط 

..! الها عدا عالزاةط زاأعء 0 


, 2لالصناع , عععع عع[ علع 50 

اتتدللكنا اعسقطهنز ررعك1] 

تأاككأة مهلها عناءط تناع ناظ 

.... مقللناعه؟ بأ هلمحم 

.52-53 .1315 االاات وناكا :0113 21/3 آناؤئالا - 


عاحتدط 111 63 


3 لأولاع غرقل علعرعد راط 
1 اماعط مزق 


روكا , تقطقطده؟ ,هلز , عمقطقط 1لا 
! جعلة علط للعها ,تلعاءع؟1؟ 


لاعلا لنمقاصقء دلمقطقط ع1[ 
! تعلااع عع الزوعنز معط عمقايثر 


289 عط عمتاعع مرعدة2آ] 
اأعقسصيهز متجكاعاء علط تاأدتاك 


رأاقة؟ أاقةء تتدكلة عء2آ1 
! أدقة تدامل داعدانجن1 


رناأكتاص عاقع مدكعهعل2ط 1لتناك 
كلامملا مدادمهعلةط 11101؟ 


رتدجعةء! 011 , تدع0ل علط وعمنا0 
... :31ج2 علطا , تدمردء! علط 11313 


المفاهيم الوطنية والقومية التى ضمنها يوسف ضيا أورتاش 


17-8 ,قا نأاا/اا0 وناكا :©0139 دلإأ2 أناؤنالا - 
00 2( 


51221 عصتاع معلصناع توكلم 
.علدعباط رعوقا! صتاغناط تحمولا 


رو طتاع ااع21 /اء[ة عكزة 0 
!و01 ناكنا[هل 2020821 عأظ 


كأدأمء1 صغاة 21213 1 
لل 1ممعناعط ع الإعد2 :021[12آ 


بلنةاقطط ععوام سند نا 
60 :ع2عع أء تلاك 


تعلق متالاقع! عتصهام0 1 
ركع ل1قة/( مفمسشفقط عترع ألاء؟ 


كلقع ناكا كلةعتاءا 5ة36/21م23 
اتعطاتلده مقتلها عدلأعاتاء0) 


وتاكلةط5 ,تةع0! أكلادك1 
الى والف »ا 


,215 1813503 لز تعدول1 
اتقاتقصقكا! معماعجاء؟ وول 


تعقط احقط عارعء/ا تعورم ك1 
!اذ عع12 ماأععاكاععةق8 


.0 - 19 .5 ,موأنأاالاات ولكا :0119 2/3 ألاؤلالا - 


(5 500012111 


,ج86 3512/15 انالناط عزظ 
.16 3131لا ناط بكلة1م 10 
1ل فأكق!آ ,2أكالطانا لدأوباء1/1 
201 36126 لتاأنا8 
رللطدعم تأاوقع عماعاععاء؟ مهد 
..للصعاء الموعاء عدعلد8 

قلط تلقل ولسهل ععللوع] 
.. تماجعع ذتأائرةع 125:2نة م0 
رلطاع للا 52113 عأ؟1:2؟ 

! لمتعصتط صتاكناط عترعاوة 0 
رنتةاعدقة تعلاط مقع 12 
.لق [ا؟ع 53 ها [12م2/( 0132لا 
21-2 .5 ,لمةأنأاالاا ولاكا :00139 3لإز2 أنا5لالا - 
ودط 2 6 

لطاع عقأأاقط علط وصنارظ1 

.38 تنلتن لبط عا 0 

رصن مسذكقط ع؟ج11 01 


د. ناصر عبد الرحيم حسين 


أتهاه/ز علماع1 تدعا ر ولإمناطز 


ديد 


2ه كتذآه لتلإقط علط 112416 
.651 261 301 11125814 


2 1زم 2تنأكنا 185 
.. 5م12 اعلا 1001212010510 
##*#» 


ى تاكثالانكا تدعا علط رعاععطة8 


وناصناع علط مداعدئم 


رلا5 1101835 2لا© ,2122032 10626 
! مدل تستولة عالاوععا رعاوء5 
بويا 

رع لع ]الاك أعان مه1أو83 
.52161 تتقطدطء!1 آنأدة 0 
160 تتارقع 11032 
...5852161 02182 2132 ط50 


.24 - 23 .5 ,ان أاالاات ولاكا :0136 3لإأ2 أناؤلالا - 


(05) حسن شحاته ( دكتور ) : مرجع سابق » ص 3164-1711 


5 شكري عزيز الماضي ( دكتور ): في نظرية الأدب؛ سلسلة النقد الأدبي » ل ل بيروت 1985م 


.١ 5 ص‎ 


المفاهيم الوطنية والقومية التى ضمنها يوسف ضيا أورتاش 


قائمة المصادر والمراجج 
أولا : المصادر العربيسة : 
١‏ حسن شحاته (دكتور): أدب الطفل العربي (دراسات وبحوث). حال 
رمضان 43765 ١ه‏ / أكتوبر 5 ٠٠5٠م.‏ 
؟ ‏ شاكر عبد الحميد (دكتور): التفضيل الجمالي (دراسة في سيكولوجية التذوق 
الفني), سلسلة عالم المعرفة عدد لاكاق3 الكويت لدمارس ٠٠56م‏ ذو 
الحجة ١#47اها.‏ 
* ل شكري عزيز الماضي (دكتور): في نظرية الأدب» سلسلة النقد الأدبي؛ طق 
بيروت 5/85١م.‏ 
لداعبك الفتاح أبو معال (دكتور): أدب الأطفال وأساليب تربيتهم وتعليمهم 
وتنقيفهم, ططة دار الشروق للنشر والتوزيع, غزة ٠6‏ ٠٠م‏ 7 
ه دوهب روميه (دكتور): الشعر والناقد (من التك يل إلى الرؤيا)» سلسلة عام 
المعرفة العدد ,""١‏ الكويت ‏ رجب 4171 1ه / سبتمبر 5٠19م‏ . 
ثاني) : المصادر والمراجع التركسة: 
06 اناطصهاذا ,11 111 رخدلإلطءع180 علتنا1 :لاعلةط2كا أعسصطك -1 
1050 - 1923 لنقتوزطعل0ظ تسعصة2 أءلاسسطصيت :جما01 أعصطم - 2 
.193 تتمعلسم 
تخ طتأاء01135 +2 .ج20 لعولاا ع7 معجلهلا عملدصعلم .8 معط - 3 
.05 ومولصق , مامقط 3 ,تتقاصترةلا عفععلق ,نخدنرزتطعلء علناءم؟ 
7 أناطتضة)ذ] ,تناع نا!دة5 عع لدذةا ملختصطه نزتطعل80 :اتوتتدعءءل8 أععطء8 - 4 
51لنا2 :102 .+100 ةلا 76 جه [نا© علمصعلد© 112156 .102 .+120 .لهولا - 5 
.6 تتقلصة بتامقط 2 بكخمنزتطعل8 علداعهت) :أعع8جء0 
لامستصدج1 آل علعن1 ,تع امن علمصتتن علله11 :ساقمندل112 أعصسال - 6 
.9 تتتعلصم ,293 امقلمتزة ١‏ 
.2000 تتمعالصك ركهنزأطعلء علتاء0؟ القحصة لاع نزن] تمصطنا ستطهءط] - 7 
((وعلقط علط امه هصتاتوزمعل8 علدء0>)) :ستاستومظ أعما .81 7012 - 8 


تا صقني اتحقط فصديةم؟ ,1987 اقالللدز مترزطعل8 علناءه؟) 
7 تنتقعلصث ,مضتو اطنك]ا كه أكتك/ا 


ال٠٠‎ 


د. ناصر عبد الرحيم حسين 


علتنا1 اممعدةحآ أعنوتالموءكح [آ بتتعامعم1ط عن ااوناء؟ اتهمو] .:2 عمرم - و 
.2007 تقكلصث ركاكة8 1 ,تنظ لصديةلا 25جكل4 ره تزتطعله 

0111 .2 ,26010[0151م أةلالطع0] ,تمع صماتدساعمة1 :طزطة1] اتهدووز - 10 
.1943 أاناطصق)اذ] رزطة1 

ع1تا06؟ :8251128 ر((ناه(أطعلء علدعمب عل نونطين1)) ع7 زنوءء1< - 11 
تلناطهها؟ا رنهتوتطعلء 7/6 تستائقء 

- اولالطعلء دلستمدلناء1[ عوط أمسامصة7)) :مسملص 001 سمعوصدج -12 
لكأعاجععناة نط للاختسصة | عله برزطعلهء ع7 أكلكلوة!ة أعمهترتد / لمعلاتامم 
10 90/91/92 :531 نادلا ,أوتعمعل 24 1طعل» علنانيث رعءه1] ,((ترعز 
.2004 ,2004 كلأذنائر فت , خلامتططة 1 - 

9 متتة[تهههئز عل عنة؟ تسو زتطء80 انلاقم الث دعا لمدصع؟]1 أزوهء5 - 13 
ا 2 

ةلطع عاأمن1 1لكتاه0ك/1 السسزوعجم ٠‏ 14 
أناط21ة)5] ,استكعد8 .2 ,011 3 ,تطتمج1 

.ب أناطصهاو] ,(قيع111؟ علناء0>)) 0111611351 جناك! :]01 2192 اتاكلالا - 15 

ع2ناسناصنان مسمملسلالا علبعه؟ 2قطنا) :اأعننا0 لاعت .122 .+1720 .لجولآ - 16 
11 ((اكعسعمعل وتقميو ووتاطزط عزط عمتوءدل 1 علنت 0 
(15) متقعلصط معام 2 :11321112302 ,(مملجهلا غهتوزطء0]) 


097١ 


ملامح البلدان ني المقامة العبرية خلال 
القرن الثالث عشر الميلادي 


د. سامية السيد حمزة© 


مدخل: 

يحتل أدب الرحلة في الأدب العربي ركنا مهما من أركانه حيث توالت رحلات 
العرب والمسلمين ابتداء من القرن الثالث الحجري (التاسع الميلادي) حتى العصر الخاضر. 
ولذلك فإن كتب الرحلات تُعد من أهم المصادر الجغرافية والتاريخية والاجتماعية فمنها 
يستقي الكاتب معلوماته من خلال مشاهداته الحية ولما تحتويه من معلومات جغرافية 
وتاريخية ولا تتميز به من وصف دقيق, ومعالجة دقائق الحياة الاجتماعية» وتسجيل 
الانطباعات والمقارنات عن حياة الشعوب والحضارات فهناك على سبيل المثال كتاب " 
نزهة المشتاق " للإدريسي , وكتاب " الرحلة " لابن جبيرء وكتاب " تحفة النظار" لابن 
بطوطة وفيها ينقلون القارئ إلى بيئات وأجواء تلك البلاد. وتندرج تحت اسم أدب 
الرحلات مجموعة كبيرة من الكتابات المختلفة كالشعرء والرواية» والقصة, والمقامة, 
وكلها تشترك في أنما تصف رحلة يقوم يما الكاتب وتصور ما حدث له وما صادفه من 
أمور في أثناء رحلته وسفره لكل بلد من البلدان التي يمر عليها . وبحثنا هنا يتعلق بالمقامة 
التي تعد لوناً من الألوان الأدبية النثرية رفيعة المستوى التي نشأت في العصر العباسي على 
يد كاتب المقامات الشهير بديع الزمان الحمذائئ 7" ثم انتقلت بعد ذلك إلى الأندلسء 
وبرز عدد كبير من الكتاب الذين لعبوا دوراً مهما في إثراء أدب المقامات العربية, 
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ملامح البلدان فى المقامة العبرية 
وتتميز هذه المقامات بقيمتها العلمية لا بما من معلومات جغرافية وتاريخية واجتماعية 
واقتصادية وغيرها من المعلومات التي تسجل مظاهر الحياة المختلفة لتلك الشعوب . 
وقد حذا بعض كتاب العبرية حذو أدباء العربية فقاموا بمحاكاتهم فكتبوا مقامات على 
غرار المقامات العربية» كما اهتم بعض أدباء العبرية كذلك بتسجيل انطباعاتم عن تلك 
البلاد سواء كانت تلك الانطباعات ع طريق رحلاقم وزياراتم لبعض البلاد أو عن 
طريق قراءاتَم أو سماعهم عنها من أصدقائهم , وقام بعض كتاب العبرية في الأندلس 
بوصف تلك البلاد شعراً وتثراء وسأتناول بالدراسة هنا " ملامح البلدان في المقامات 
العبرية خلال القرن الثالث عشر الميلادي " لتحديد رؤية كاتب المقامة وما استوقفه 
ولفت نظره في تلك الرحلات من مظاهر عمرانية حيث استرسلوا في وصف تلك البلاد 
ومناخها والصحراء المغطاة بالرمال الذهبية الصفراء » وصوّروا الطبيعة بتضاريسها من 
جزر وجبال وسهول ووديان وأفار وهضاب . وكذلك وصفوا مشاهد العمران فوصفوا 
منازل الأثرياء والقصور الواسعة الأرجاء والجميلة المنظر في لوحات فنية جميلة» مع 
توضيح هل كان الكاتب يقصد وصف أهم المعالم الحضارية أم كان هدفه وصف الأماكن 
التي حل يما وما تتسم به. وكذلك تحديد الرؤية الاجتماعية لتلك البلاد الي تكمن في 
وصف أحوال اجتمع بكل أبعاده في مختلف نواحي الحياة سواء الاقتصادية أو الدينية أو 
الاجتماعية» أو السياسيةء مع ذكر أهم المشاهدات التي وصفوها وإن اشتملت على 
العديد من البالغات, وكذلك لعرفة ما يمثله هذا المجتمع من عالم لفت أنظار هؤلاء 
الكتاب لسلوكيات غريبة هي في الواقع من طبائع أبناء هذا امجتمع . وكذلك كشف 
أهم الأحوال الاقتصادية والاجتماعية التي رصدها كتاب المقامات العبرية وعبروا عنها 
بشكل أدبي , بالإضافة إلى الوقوف على أحوال الجاليات اليهودية في تلك البلدان» 
وواقع العلاقة والصراع القائم بينهم» وذلك مثل الاختلاف القائم بين الفرق اليهودية, 
واقّام البعض منهم بالجهالة الدينية. 


:الا 


د. سامية السيد حمزة 

كما هدفت هذه الدراسة إلى توضيح الأصول العربية التي انتقلت إلى النثر العبري 
الأندلسي عن طريق محاكاة أدباء العبرية لفن المقامة العربية» وكذلك توضيح بعض 
الصور المخالفة للواقع التي دوا بعض كتاب العبرية بالرغم من أنه يُفترض في أن يكون 
الرحالة متصفاً بالنزاهة والموضوعية والواقعية فضلاً عن كونه مزوداً بالعلم والثقافة 
والمعرفة فإن بعض تلك المقامات قدمت وصفا مخالفاً للواقع فقاموا بامحجوم على بعض 
البلاد بحجة اضطهاد يهودها عن طريق سرد أحوال اليهود في تلك البلاد » ويصفون 
تلك الأحوال بالاضطهاد والعبودية لكل صغير وكبير من أفراد الطائفة اليهودية, 
ويصفون معاملة الحكام لهم بعدة صفات تبعد عن الواقع الفعلي الذي يعيش فيه اليهود 
في كنف الحكم الإسلامي حيث ازدهرت أحوال أهل الذمة ازدهارا كبيراً . ونظراً لأن 
المقامات تحتوى على غغاذج عديدة وكثيرة تتناول المظاهر العمرانية لبعض المدن واليلدان 
ومظاهر الحياة لعديد من الطوائف فقد فضلت تحديد هذه الدراسة وقصرها على القرن 
الثالث عشر؛ لأن فن المقامة ازدهر ونما خلال هذا القرن. 

وقد اشتملت الدراسة على مقدمة ومحورين اثنين وذلك على النحو التالي: 
* مقدمة 

فقد رأيت أنه من الأهمية أن أقدم موجزاً عاماً لذلك الفن الرفيع وأهميته ونشأته 
وتوضيح كيفية محاكاة كتاب العبرية للمقامة العربية. 

* انحور الأول وعنوانه " مظاهر عمرانية ". 

* المخور الثاني وعنوانه " مظاهر الحياة في تلك البلاد". 

ثم تختعم هذه الدراسة بناتمة تضم أهم النتائج التي تم التوصل إليها. 

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن نشير إلى أن هناك بحوثاً ورسائل عدة تناولت 
المقامات العربية والعبرية بصفة عامة في الأدب العبري سواء الوسيط أو الحديث » ولكن 
م يكن بينها من قام بدراسة ملامح البلدان في تلك المقامات ومنها علي سبيل المثال  :‏ 
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* د. محمد عبد الصمد زعيمة, التطور الدلالي لمصطلح مقامة في العربية والعبرية, 
مكتبة السنة, القاهرة» .134١م‏ 

* د.عبد الرازق قنديلء المقامة العبرية بين التأثر والتأثير» سلسلة فضل الإسلام على 
اليهود واليهودية, العدد7 2١‏ مركز الدراسات الشرقية, جامعة القاهرة. 0٠٠5م‏ 

*دعاء عيسى على محمد, تطور المقامة في الأدب العبري الحديث , دراسة تطبيقية في 
إنتاج حاييم حيفرء أطروحة ماجستيرء قسم اللغات الشرقية» كلية الآداب؛ جامعة 
المنوفية» عام 4٠٠7م(‏ غير منشورة). 

والمنهج الذي اقتضته هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي الذي يحلل آراء 
ورؤية بعض كتاب اليهود في وصفهم للبلدان التي زاروهاء والذي يحدد قيمتها في تجسيد 
الجوانب المختلفة سواء العمرانية أو الاقتصادية والدينية والسياسية إلى غير ذلك من 
مظاهر الخحياة لتلك امجتمعات . 
المقدمة: - 

المقامة هي حكاية أو حديث قصير ينتهي بعظة أو عبرة , ويرويها شخص واحد نابع 
من خيال الكاتب ولا يتغيرء فهو شخص موهوب أدبياً وقادر على نظم الشعرء ويلازمه 
دائما البطل وهو من أصحاب العلمء ولديه الكثير من الروايات» وتتميز المقامات 
بالصنعة اللفظية فهي تزخر بألوان البديع والصور البلاغية المختلفة بالإضافة إلى أن 
الكاتب يقوم بترصيعها بأبيات من الشعر الموزون التي تبرز الأحداث المهمة في المقامة .") 

والمقامة لغوياً هي " الُقام والمقامة: الموضع الذي تقيم فيه والمقامة بالضم الإقامة, 
والكقامة بالفتح : مجلس والجماعة من الناس"9© 

واستخدم لفظ المقامة على مر العصور بمعان مختلفة» ففي العصر الجاهلي استخدم 
"بمعنى المجلس أو من يكونون فيه ... وني العصر الإسلامي ... تستعمل بمعنى المجلس يقوم 
فيه شخص بين يدي الخليفة أو غيره و يتحدث واعظا. وبذلك يدخل في معناها الحديث 
الذي يصاحبها . ثم نتقدم أكثر من ذلك فنجدها تستعمل بعنى امحاضرة. " ©) 
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أما المفهوم الاصطلاحي الفني فيعرفها " أنيس المقدسي " بالقول " :إنما حكايات 
(قصيرة مقرونة بئكتة أدبية أو لغوية) "©) 
وقد نشأت المقامات في العصر العباسي على يد كاتب المقامات الشهير بديع الزمان 
الحمذائ المؤسس الأول لفن المقامة, الذي صاغها على هيئة حديث أدبي تعليمي مشوق 
يزخر بالألفاظ والأساليب البلاغية» وتضم مقاماته موضوعات متعددة, وقد أطلق على 
بعضها أسماء البلدان التي كان يزورها مثل المقامة الساسانية عندما زار ساسان , أو أسماء 
الحيوانات التي يتحدث عنها في المقامة مثل المقامة الأسدية التي تعناول الأسد بالوصف. 
وتختلف موضوعات المقامة بين الكدية والوصف والمدح والنقد الأدبي والوعظ الديني 
مثل المقامة الأهوازية والمقامة الوعظية, هذا بالإضافة إلى الجانب التعليمي مثل المقامة التي 
يوضح فيها " لطالب العلم طريقه الصعب وما ينبغي أن يستعين به عليه حتى يحصل على 
مرامه منه. فلابد له من الدأب والحفظ والدرس والفهم والتحقيق والتعليق حتى يفتق 
سمعهء وحتى يتغلغل العلم إلى صدره". 90 
كما قام بعرض تصوير عام للحياة في بغداد في عصره على نحو ما نجد في المقامة 
البغدادية, أو تصوير لفساد القضاء كما في المقامة النيسابورية,» وتوضيح العديد من 
الصور التي تصور عادات وتقاليد الناس المعاصرين له. ثم ظهر بعد ذلك العديد من 
كتاب المقامات العربية ومنهم الحريري”" الذي ترك مؤلفاً يحتوي على حمسين مقامة ذات 
موضوعات متعددة الأغراض فنجدها تدور حول الكدية والاستجداء والوعظ والحث 
على العمل الصالح. وضمنها كذلك بعض المسائل الفقهية وعرض إجاباهًا مع توضيح 
بعض المعابي اللغوية لبعض الألفاظ, بالإضافة إلى بعض الأحاجي والألغاز والأمثال 
والحكمة والشعر والفكاهة التي تَدف إلى الترفيه عن السامع والقارئ . وقد حرص 
الحريري على تقديم موضوعات مختلفة نابعة من البلاد الإسلامية التي زارها. وقد حظيت 
تلك المقامات " بشهرة كبيرة بين علماء اليهود في الأندلس وحاول بعضهم ترجمتها إلى 
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العبرية ولكنهم فشلواء ولم يفلح في ذلك سوى الشاعر اليهودي الأندلسي يهودا بن 
سليمان المعروف بالحريزي." 2 ولأن المقامة فن عربي أصيل ومبتكر, فقد كان من القوة 
بحيث انتقل إلى الآداب الأخرى ومنها العبرية والفارسية والسريانية. 9» 

ولفظ مقامة في العبرية هو ' 2721129 ' من الفعل ' 73:7 ' بمعنى الكراس أو 
المذكرة اوالوصل أو الربط(٠١)‏ وقد استخدم مصطلح مقامة في العبرية للدلالة على 
عدة معان وهي “موضع الوصلء ثم الْوَصّلء ثم الصور المتنوعة للوصل والتجميع بين 
الكلمات, والحمل والعبارات والأشخاصء وأبيات القصيدة الشعرية ... إن اختيار 
الحريزي لكلمة (52172) في ترجمته لمصطلح ( مقامة) يُعد من قبيل المجاز والتوسع في 
المدلول اللغوي للكلمة العبرية"7'') . أما مصطلح مقامة في العربية فهو يعني ' 
قصص ساخرة مكتوبة بنشر مسجوع!'') تتضمنه أشعار موزونة في مواضع متفرقة, 
وغالباً ما تبدأ المقامة بواسطة راوي » وهو المؤلف بعد تغييره لاسعه"197) 

ونظراً لأن النهضة العربية الإسلامية هي التي مهدت الطريق لشعراء وأدباء العبرية 
ليشدوا و يتغنوا و ينظموا العديد من القصائد في فنون الشعر المختلفة و يدونوا العديد 
من المؤلفات فقد ترك الأدب العربي بصماته الواضحة على الأدب العبري بمختلف فنونه 
؛ فحاكى شعراء العبرية شعراء العربية في نظم قصائدهم حيث قام أدباء العبرية 
بمحاكاتهم في كتابة القامات , ويعتبر سليمان بن صقبل9'') صاحب مقامة أشر بن يهودا 
المؤسس الأول لهذا الفن في الأدب العبري وذلك في أواخر القرن الثاائ عشر الميلادي 
وبدايات القرن الثالث عشر الميلادي .09 ثم ظهر بعد ذلك الحريزي(7) الذي يعد 
أشهر كاتب مقامات في ذلك العصرء وقام بترجمة مقامات الحريري وذلك نزولاً على 
رغبة بعض أثرياء مدينة طليطلة وقد أطلق على تلك الترجمة اسم * 5ط #«زدجز 
' مقامات ايقيئيل"(1) 

لكن توقف الحريزي عن إتمام الترجمة وذلك لأن المقامات العربية تحتوي على آيات 
متعددة مقتبسة من القرآن الكريم, كما أن اللغة العربية لغة مليئة بالألفاظ والمفردات 
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اللغوية في مقابل اللغة العبرية التي كانت في ذلك الوقت لغة قاصرة؛ فلم تكن غنية 
بالمفردات اللغوية.2') وذلك بالرغم من أن إقباله على سبر أغوار هذا الفن الجديد كان 
نابعاً من حرصه الشديد على إثبات أن اللغة العبرية لغة ثرية ذات ألفاظ متنوعة 
ومتعددة. ولذلك تملكه شعور الغيرة على لغته وجماعته فقام بتأليف كتاب تحكمو 
ويحتوي على مسين مقامة نسجها على غرار مقامات الحريري» وقد عبر عن تلك الغيرة 
وعن طموحاته في إعلاء شأن اللغة العبرية في مقاماته. )١1‏ 

وقد حرص مؤلفو المقامات العربية على جعل أبطال مقاماتم من الرحالة الجوالين» لا 
يكادون يستقرون في مكان حت ينتقلون إلى مكان آخر وذلك لإكسابهم صفة مميزة وهي 
حرية الحركة والتعبير عما شاهدوه "والتبصير فيما حولم , ليتمكنوا من أن يكونوا أعينا 
راصدة وناقدة, لكل ما يستحق النقد من السلبيات التي قد تكون في أي مجتمع يذهب 
الأبطال إليه , وفي العديد من النماذج البشرية التي يتعرفون إليها أو يتعاملون معها " :") 

وحذا كتاب المقامات العبرية حذو العرب فجعلوا مقاماقم مادة غنية بالعناصر 
الأدبية» وحرصوا على تقديم بعض السلبيات والصور المرفوضة من أبناء ملتهم وذلك 
من خلال الاحتكاك بحم عن قرب في مجتمعاقم , فزخرت مقاماهم بوصف مختلف 
البلدان والأقوام, وبعض الأحداث التي صادفتهم أثناء جولاهم. 
المحور الأول: ” مظاهر عمرانية ” 

يعكس العمران في أي منطقة شخصية تلك المنطقة سواء من الناحية البشرية أو 
الطبيعية» ولا توجد حضارة إنسانية إلا ولا ملامح ومظاهر عمرانية. وقد حرص كتاب 
المقامات العربية على تضمينها معلومات جغرافية وتاريخية متنوعة أسهمت في إثراء أفكار 
القارئ لأهم ينقلون إليه بعض ملامح العصر الذي قاموا فيه برحلاتم. وذلك مثل 
مقامة الحريري الثانية عشرة وهي المسماة بالدمشقية, وفيها يتجول الحارث بن هشمام 
(راوي مقامات الحريري) هو ورفاقه في دمشق , فوصلوا أولاً لغوطة دمشق!!") فوصفها 
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ثم ارتحلوا إلى باب جيرونأ"") وهو من أبواب جامع دمشق, وقابل هناك البطل الذي 
احتال عليهم وقرأ عليهم بعض التعويذات والأدعية للوقاية من كل شر ومن السرقة. 
واكتسب ثقتهم ورافقهم حتى حانت الفرصة فأخل منهم ما خف وزنه وغلا ثمنه ولاذ 
بالفرار. للق 
وحذا كتاب المقامات العبرية حذو العرب فنجدهم يتناولون بعض المظاهر العمرانية 
للمدن والبلاد التي تنقلوا فيها مثل مدن الأندلس ومصر وبعض مدن الشام, ونظراً لأن 
المقامات العبرية تحتوى على نماذج عديدة وكثيرة إلا أن المقام لا يتسع هنا لذكرها كلها 
ولذلك فقد اكتفيت بذكر نماذج لبعض المدن والبلدان التي ورد ذكرها كأمثلة فقط . 
-١‏ الأتدلس 
تناول يهوذا الحريزي مدن الأندلس هنا بالوصف» فهي تتميز بالجمال الساحر الخلاب 
والمناظر الفاتنة والحدائق الخصبة المثمرة, فال عنها: 
"707 إلاتر” جد 5199 بلإجلد معزت ددم ارم وتاددنا ورزي< واتاج<5 + 
1 لا79 مأك عونم إزالام «مجيد7 جردا وووم اوم تر أورد 
0 لاصصط ج58جد0 اعروتاتم تووم جردو و5اوج وجاوم”5 لرجوم 


وإدلاوط ودةر تافتيروم دومحم !1" 


" في أيام شبابي كانت الأندلس مشتهاة للناظرين ونورها كالشمس في كبد السماءء 
ورائحة ترابما ( معطر بعبير) ار للأنف وطعم فاكهتها كالعسل للفكين ( كطعم العسل 
للفم), وعبيرها يحبي النفوس, وأرضها من أجود الأراضي, فهي بماء النفوس, بمجة الرب 
والناس» وثمار حدائقها ككواكب السماءء وأرضها نرجسة الشارون وسوسنة الأعماق". 

ورد هذا الوصف في المقامة السادسة والأربعين من كتاب " تحكموي " وفيها يقدم 
يهوذا الحريزي وصفا للبلاد التي نزل بما في بلاد المشرق مثل مصر وفلسطين والعراق 
وسوريا إلى غير ذلك من البلاد التي ذهب إليها , فقدم وصفاً لمختلف الأماكن» وتحدث 
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عن طوائف اليهود وأحواللهم في تلك البلاد التي ذهب إليها ؛ وكان " هيمان الإزراحي " 
مسافراً وقابل في طريقه "حبر القيني" , وكان متجها إلى " عيلام"79') فسأله "هيمان" عن 
أحوال الطوائف اليهودية في تلك البلاد والمدن التي مر بما وأول تلك البلاد كانت 
"الأندلس" التي وصفها بأن الناظر إليها يشتهيها مجمالها ولنورها المتألق فأراضيها خصبة 
مثمرة , ويما أجود أنواع الفواكه , وشبه ثمار حدائقها بأنما كما الكواكب المتألقة 
والمشعة, وقد تغنى كثير من الكتاب بالأندلس فقالوا عنها أنهما " شامية في طيبها 
وهوائهاء بمانية في اعتدالها واستوائهاء هندية في عطرها واستوائهاء أهوازية في عظم 
جبايتهاء صينية في جواهر معادفا." (10) 

وقد نوع الحريزي في استخدام السجع في مقاماته محاكاة لكتاب المقامات العربية» 
فهو هنا حرص على توافق السجع في الثلاث فقرات الأولى » حيث احتوت على أربع 
كلمات, ولكنه قصر في الفقرتين التاليتين » ثم عاد وطوّل في الفقرات التي بعد ذلك » 
والتقصير هنا في كلمة واحدة فقط فلم يخل ذلك بالسجع لأنه من غير المستحسن أن 
تكون الفقرة الأولى أطول من الثانية بكثير وذلك " لأن السجع إذا استوف أُمَّدَهُ من 
الأولى لطواء ثم جاءت الثانية أقصر منها كثيراً يكون كالشيء المبتور » ويبقى السامع 
كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دوفها"!"") 

كما زخرت المقامات العبرية بالخيال حيث أتت فيه بعض الصور الجزئية من تشبيهات 
واستعارات وكنايات؛ والكاتب في الفقرة السابقة استخدم التشبيه بكثرة فمثلاً قام 
بتشبيه نور الأندلس بالشمس في كبد السماء, فالمشبه هو "7399 الاندلس " والمشبه به 
" نياوتا 3< و0 الشمس في كبد السماء "وأداة التشبيه " 3 الكاف" , ووجه 
الشبه في تشبيهه نور الأندلس بصفاء ونقاوة الشمس التي في كبد السماء. وشبه طعم 
فاكهة الأندلس بطعم العسل وكذلك شبه فاكهة الأندلس بكواكب السماء ووجه الشبه 
يكمن في تألقها ونضارتها. 
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ثم جال حبر القيني في مدن الأندلس الإسلامية وطاف في أنحائها واستمر في التنقل 
حتى وصل للأندلس المسيحية وقد أطلق عليها اسم " #بلةط 2<999:7 أرض الغلف", 
ووصف مدينة طليطلة* فقال: 

' تراه تلطه وعولائط وبإروادم تاد تام <طاجدد رودا و ج00 تجار< جم 


539 72751 ١م‏ ماو دماوام «إد5 52395 لاد دام رز وووماوم 
+011 772. عاط ولاج<0 إرطاجدم عط «جرو٠تاتياه‏ 307 تباجياام 
تناجيا” ”مادم جطادم بأنوم «ومدودم ورورودد ورسعاودم وراد دودو 
702171 ج20 ججود جم لإتاد 28( ود جود تاه 75 روتام 


ولت تاليو 


" ومن هناك أتيت إلى أرض الغلف ., التي سكنها هناك الإسرائيليون» وأتيت إلى 
أرض الإمارة وهي طليطلة المدينة الملكية » التي فضل السيادة (السلطان) كساؤها , 
والأخلاق حليتها » لكي يرى الشعوب والرؤساء جمالها . حيث هاجرت هناك عشائر 
قبيلة الرب, وكما يوجد بداخلها هيكل جميل جداًء يخترق الأنوار بجلال حسنه وروعته 
(وجده) » ويوجد يما أيضاً كنيس لا يوجد من يضارعه حُسناً حيث تُسّبح فيه كل نفس 
الرب ". 

فمدينة طليطلة هنا تشتهر بأنها مدينة " الأملاك لأا فيما يقال ملكها اثنان وسبعون 
إنساناً ودخلها سليمان بن داود عليهما السلام» وعيسى بن مريم؛ وذو القرنين." 9") 
كما تشتهر تلك المدينة بوجود هيكل وكنيس لليهود يتميزان بجمال العمارة .ومن 
الصور البلاغية استخدام الكاتب لأسلوب التسهيم في فقرته السابقة وهو ذكر عدة 
أسماء مختلفة لشى واحد كما في قوله: 
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د. سامية السيد حمزة 
> لوط ع5 0 723035 07م والو<الزم 30927 2723905 واتيت إلى أرض 
الإمارة وهي طليطلة المدينة الملكية " فهو ذكر لمدينة طليطلة عدة أسماء وصفات , كما 
استخدم الإستعارة المكنية في قوله' يخترق الأنوار بجلال حسنه وروعته (ومجده) " 
' 27027 ج1د5 وادرم 7و ؤثر مرلودد 07180 جراد جوج لوجم " 

فهو استعار لأنوار الكنيس قوة الإختراق مثل الشى الحاد وحذف المشبه به وجاء 
بصفة من صفاته. 
'- مصر 

تناول أدباء اليهود مصراً في كتاباقهم حيث الحدائق الغناء والبساتين الخصبة 

والحقول الممتدة على جانبي فر النيل , ومثال لذلك قول يعقوب بن العازر("') في مقامته 
السابعة في كتابه " كتاب الأمثال " وعنواهًا " 71020 253ادم اناط” بدو رودو 
حكاية يشفا ومحبوبتيه " أن هناك شاباً اسمه " يشفا" ابن أحد الملوك وكان جميل الطلعة 
فاستأذن والده في الخروج من البلد والسفر للتجوال والانتقال من مدينة لأخرى, لأنه 
ضاق من تلك المدينة ومن العيش فيهاء ويريد السير في الشوارع والأسواق لعله يجد 
الاستقرارء فأذن له والده بالسفرء وأعدت له والدته المأكل والشراب اللازم لتلك 
الرحلة وأمدوه بالمال وليكن له عونا في تنقلاته. وظل يتنقل من مدينة لأخرى ومن فهر 
لآخرء فكان كما الطائر الذي ترك عشه حتى وصل إلى مصر فقال: 
' ج7أه تأود0 ورج جودط, اما و25 إاووخطدم. زدقاد <<( ومتطاطدط . 


دج مأمتودج د مج<ة موومة. امجراج جرم ره موبادجم إجإجده 


5< جمجتامياته «لاتصدج- عجر لبجم جرهم جدوم. دجم ذذ «إجدخم 
77 إصججه 3< جججز تإصدم. <5 عجر عمط وباج دادم وروبودر 
0:3 «د ج< بجعد وتاجياده ودام وناة ودود : 

دماج ج399 / جدتوم ووطتودج. 


جلاتزم «رإجو»ج   /‏ بيجم مروؤاودج 


اريف 


ملامح البلدان فى المقامة العبرية 

دصاصط «لزطام وموم / 59د وتاجا 00 
ج27 جاه( وود 7 ولطرتادادم اينار 
52 وورددام عدم / إبزطإودم ودايد 
ادم وديم ودة تلويؤذ ‏ 7 وددج” ولإداردا0 
إعى عرمر إطوددم - ,ا عاد 50 ووجدتودي 
5« مجعد جذتم ررم جد 7 «واوم دبزحتودي 


دم د5ز ب«خودج 7 إتتدد ولإجدخدده0) 


" موضع الأنمار مترامية الأطراف, ومعه الألفان والمائتان,7"') وجلس بين السورين» 
وشاهد أسوارها التي ابيضت من الجير» وحجارقًا جوهر احمرارها من اللؤْلوٌ منحوتة من 
الياقوت الأزرق, وأطرافها كما الزبرجد, حجارة سوداء محمرة مبرقشة ( منقطة) وبما 
كل شيء نفيس جميل؛ والحجر يبدو مثل اثنين» على الحجر الواحد سبعة عيون؛ ويفتخر 
البنيان بالحصاة, التي تبدو وكأفها مزخرفة ‏ بالفسيفساء ‏ ثم أنشد قائلا: 

ومصر مسبحة (مباركة) / مختارة من بين أخوامًا 

محصنة من جميع أطرافها / وأبراجها الشاهقة 

ذات أسوار مرصعة / وما أجمل زخارفها 

أحجارها كما الياقوت الأزرق / وأطرافها كما الزبرجد 

وهي كالأم للبلاد / والمدن بنامًا 

وهي بينهم كالملكة / محاطة بالفتيات ( الجواري) 

النيل على رقبتها ( بين جوانبها) / كجوهرة قرطها وزينتها 

ولا تتم بقدوم الحر لأن / أمطارها هي أنمارها 

فما أجمل مروجها / وأطيب مساكنها 

فالكاتب قام بوصف ما شاهدته عيناه وما جاشت به مشاعره وما شعرت به جوارحه 


عندما وصل إلى أسوارها قال أنها أسوار منحوتة ومزركشة بالحجارة الملونة » كما وضح 


7 


د. سامية السيد حمزة 
أن مصر تتميز بحصوها المنيعة » وبأنها كما الملكة بين خدمها ثم امتدح جمال مساكنها 
ومنازلها , وهذا الوصف نتيجة طبيعية للحياة الحادئة التي كان يحيا يما يهود مصر ومع 
عنها يهود البلدان الأخرى ثما أدى إلى اتجاه هؤلاء الشعراء لوصف محاسن مصر 
وحصوفما ومروجها الجميلة ومساكنها الآمنة .597) 

ويشبه يعقوب بن العازر النيل كما جوهرة القلادة التي تزين عنق مصر ء وبدلاً من 
مياه الأمطار يوجد لديها مياه النيل؛ والكاتب أدرك أهمية فر النيل للمصريين , فهو هبة 
من الله سبحانه وتعالى وهبها لمصر وجعله يسقى الحرث والزرع ويكون عوضاً لها عن 
مياه الأمطار في وقت القيظ وشدة الحرارة » كما أنه يمدها بالمياه اللازمة حين تنضب 
المياه ويحل الجفاف , فلا يشعر أهلها بقلة المياه ولا ندرته. (4؟) 

والشعر هنا جاء مكملاً للنشر من غير ان يشعر القارئ بتلك النقلة المفاجئة فجاء 
ليستكمل وصف مصر , واستخدم الكاتب أسلوب التشبيه حيث شبه أحجار الأسوار 
بالزبرجد والياقوت الأزرق وتلك الأحجار الكريمة تمتاز بصلابتها ونقائها . وئما لا شك 
فيه أن تلك اللوحة الفنية تعد أثراً طيباً من أثار الحضارة العربية الإسلامية على يهود 
الأندلس. حيث امتدح كثير من الكتاب والأدباء مصر, فمنهم من قال إن مصر عبارة 
عن "ثلاثة أشهر لؤلؤة بيضاء وثلاثة أشهر مسكة سوداء , وثلاثة أشهر زمردة خضرا, 
وثلاثة أشهر سبيكة ذهب حمراءء فإن مصر في شهر أبيب ومسري وتوت يركبها الماء 
فترى الدنيا بيضاء . وضياعها على روابي وتلال مثل الكواكب قد أحيطت ها المياه من 
كل وجه فلا سبيل إلى قرية من قراها إلا في الزوارق. وأما المسكة السوداء فإن في أشهر 
بابه وهاتور وكيهك ينكشف الماء عن الأرض فتصير أرضاً سوداء وفي هذه الأشهر تقع 
الزراعات. وأما الزمردة الخضراء فإن في أشهر طوبة وأمشير وبرمهات يكثر نبات 
الأرض وربيعها فتصير خضراء كأفها زمردة. وأما السبيكة الحمراء فإن في أشهر برمودة 


فى 


ملامح البلدان فى المقامة العبرية 
وبشنس وبؤونة يتورد العشب ويبلغ الزرع الحصاد فيكون كالسبيكة التي من الذهب 
منظراً ومنفعة ... وقال آخر نيلها عجب وأرضها ذهب وخيرها جلب..."20") 

ومثال آخر ما ورد في مقامة يهوذا الحريزي السابعة والأربعين التي قدم فيها وصفاً 
آخر لبعض المدن وذكر أهم ما يما من أنمار ومقدسات وسوف أذكر أمثلة لبعض تلك 
المدن» وقد بدأت نو آمون7") الحديث قائلة : 
" ؟< ججوجرم دجم ود جودط توم تإإصتوم 9< ادلجم لومم جزوم ناص" 


ذم «صخودد جرد ذذ طوص إعمدم و35 ودار تجوزعد< ندم باط رداك[ 
0 الإلاص ص 03503 وت ولإصم 577 وزود وزناتد 5م دولا + 
093 81 ددم زطدداص ريوص إ5 «دتعتم جم "طاو 503 تار 
هزر ودو«داط عات صو وتاوط. تصردي جرؤد و5 حرام تللطار إجود ٠‏ 
2357 ضار 753 . 
امم ونام اقاد: 
55 مناوام ودود و00 كود 
جه اده 55 ودثة وإدار 
أ بميم جوج5 جتركد ارام 
ا جردصم «د5 بددط ودار 
جو راد ريام جم جلا 
<١‏ تصدد جه جد عصخر 9 
" لي يأ الملك, لأن عهد العالم محفوظ لي ومُعد. والرب دعا اسمي نو آمون, لأني كما 
الابنة له» وأكون عنده مأمونة (موثوق با) وني عنقي قلادة البحر المانح لي عزة وقوة 
(وعظمة), وهو الذي يُكسي رقبتي أبدة وجمالي كما الذهب الجيد لا يبهت» وسُبلي سبل 
تمهدة, وأنا بيت قائمة فيه أعمدته, وعلى الموانئع مستقرة» فمن من هذه المدن التي تصل 


كلالا 


د. سامية السيد حمزة 
إإلي مستواي ولمكانتي» وعلى رأسها يرفعون رايا ويغطيها هدير أمواجي, ثم أنشدت 
قائلة: 

لو ارتدت كل مدينة ثوباً متألقاً 
وجنود السماء لما كما الوشاح " الرداء" 
أو مُنحت مقاماً لا في مدار السماء 
أو شيدت قصرا من أعلى مقام 
فمقامي على رأسهم وإذا تفاخرا بما 
لديهم ‏ مُنح كل ذلك لنو آمون 
والحديث هنا لبلدة نو آمون التي تعبر عن نفسها بأن مكانتها على رأس تلك المدن 
؛وتمدح نفسها وتتفاخر لأن مقامها يعلو ويسمو إلى عنان السماء » ومصطلح جنود 
السماء هنا كناية عن نجوم السماء . والشاعر هنا يقصد ب" نو آمون " مدينة 
الإسكندرية كما عرفها ابن يونا سابقء(8) وهي المدينة التي شيدها الإسكندر الأكبر 
وأطلق عليها اسمهء وهي تتميز بجمانها الساحر . وجوها الخلاب . ومبانيها التي شيدت 
على النمط الرومائ واليونائ. 1 كما أنما تمتاز بوجود البحر وتتباهى وتتفاخر به فهو 
يمهد لما السبل إلى البلدان الأخرى, كما يوجد يما العديد من الموائى المطلة على البحر. 
ومن الأساليب البلاغية الموجودة في الفقرة السابقة استخدامه الجناس التام وهو اتفاق 
اللفظان شكلاً مع الإختلاف في المعنى كما في قوله: 
جر تاه د جصثر جد جرد 5ذ كدص بوجدم جوؤذ وصثر 
ففي الكلمة الأولى" 15#[ "يقصد نو آمون البلد, أما الثانية فيقصد " 31#[ مأمونة" 
كذلك الجناس المزيد في لفظتي " 11579. 35#[ " في الشعروازيادة في حرف الراء 
في الكلمة الأولى. والجناس من أكثر الانواع التي لاقت إقبالاً كبيراً من كتاب وشعراء 
يهود الأندلس محاكاة لكتاب وشعراء العرب. 


يفف 


فانبرت مصر مدافعة عن نفسها قائلة : 
* عا معام ودود بعرم ودطلتاودط. جرد جد ماصوص 5< وود كلصو 
جد 18 إطادم رج جرزناد بإبا< جو امد بجد0< جو 2< دلثم 
ددذجرز صعوج< عون لوجتدتود علد وجعتج عاد «جو ع 0< لمر ورا 
«ذد لإناد صجر جر صخوعى اود موده «أجدت ند بجعدد دتوعاط ناد 
رودو طع5 55 وكرام ١‏ 
اصمام وناو5 و05 : 
5 وعووتم «إ35 نودم 

5 ببضات7 مجو +د” بوبم 
دم وطوص درون د إدزم 

دإوط دزد< براضم دو0دم 
د جد؟”داط وتلإاوطاط ١2‏ وها 

جدخط جعجه بجصجم جبرودو!) 


" أنا مشتهاة للناظرين» جميلة كما القدس, فأنا مدينة سجع الحمام, ولي الترنيمة 
ممائلة» ولي قوة وحكمة وكل رجالي أشراف الأرضء وتجاري وجهاء البلاد» ويأيٍ إلي 
الناس من بلاد العدم » ويحيطني النهر, الذي من عجائبه يشرق النور من الظلام» الذي 
منبعه من جنة عدن» وحتى مصر مصبه » وبه تُشاهد عجائب الرب - رمزاً ‏ للشهادة 


وللإعجازء ثم أنشدت مثلها قائلة : 
لو الأراضي صعدت للسماء 
اعتبرت كموطئ قدم لي 
وحتى لو ارتفعت لكانة سامية حتى السماء الرابعة 
ارتفعت درجة قيمتي ضعفاً 
لأن المدن كما الجواري أو كما 


البنات وتعتبر مصر والدٌُن 
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فالحريزي رفع مكانة مصر هنا على جميع المدن واعتبرها المدينة الأم التي تحتويهم, 
حيث يفد إليها الجميع وينتشرون في كل صوب فيها وبين مدا وربوعها الخضراء 
وقراها , فهي المدينة الأصل لأنها هي التي تجمعهم تحت كنفها , فبالنسبة لمصر فإن مدينة 
نو آمون ليست إلا مقاطعة من مقاطعاتًا .والكاتب استعار تعبير" مشتهاة للناظرين" 
كناية عن الجمال والسحر الآخاذ.كما استخدم التلميح والإشارة إلى قصة فرعون 
وخروج اليهود من مصر الواردة في العهد القديم ١‏ خروج )15١-5٠١ : ١‏ في قوله أن 
يمذا النيل تشاهد العجائب فهو النهر الذي تحول إلى دم بمعجزة إلهية » وكيف ظهر لهم 
عمود النار الذي أضاء لحم الطريق ليلاً في الظلام . 

فأجابت القدس قائلة: 
' جبنااط< ج07 رازو اددجم لاجر دوو جاجد ويد وؤجاج< بداودم . 
171 02170 3827:6778 جد دأجج< بداودم جد جدذد ع5 ووددطد ٠١‏ 
01 بابد بعد ذم <«5 جر أوورج0تر وجو رورردتيم 
جاة” اوه باجم 192 صو< مذو جوم جدذوم روووم «مقود, 
هماه لاد ادبم دا وتإجبم ونادر بو ربدم تججمام وجوصام 
10د بجوو5 طر«د لحت وياطجد تجررم وعلؤودم بإوادادم 
- 277 020 3ج57 تمص 5ن 7 730907 برتإددم وروم 
كال قتاج< «5 ج5 وجولاام زود لوتجدار + 
مام وتام اأطعصه : 
وهم وقائر وكحعننا وأووم رودص 

ج71 8ل مد وتوم 
67755 تدم للاقد وطم نرات- 
70 73059 تابر« تبإجدم 
د ور وعد وام 5و5- 2د وررير 
5< طجدام وجررط دودح 0ك 


لصيف 


ملامح البلدان فى المقامة العبرية 

" بكون في أيام عنفواي (حدت) حلت الروح القدس عند عتبتي» واشتهى بلدي 
ملوك عظامء وكنت خيمة الرب فأغاروا بى الكواكب المتألقة, لأن بجد الرب بميكلي, 
والمقدسة ( الأرض المقدسة ) بخيامي؛ ونور العالم على رايتي» والتقوى في أشرافي » والنبوة 
في شيوخي وأطفالي» وياثم أمتي الآن زال مجدي, ودُمر أساسي. فالمكان الذي استقرت به 
السكينة (روح القدس) , استقر فوقه الغمام, وبدلاً من القدسية والنبوءة, دُنست مدينة 
الحمام(7 4) » والروح المدنسة» وفي موضع الرواق7*) أوثان بكماء, على هيئة تماثيل؛ 
وبالرغم من ذلك فإن لي في نظر الشعوب مكانة عالية وفضلء وامي فوق كل البلاد 
للفخر وللذكري. ثم أنشدت مثلها قائلة: 

يلتصق لسان كل إنسان إلى الفكين 

في بيت الرب مدينة أورشليم 
فهي خيمة وملجأ الرب » فتحت 
أبوابها لتواجه أبواب السماء 
لأنفا هي نور العلم » فهي لكل عين 
حياة القلوب ويجة العيون 

فالقدس بلد السكينة والاستقرار, وبما مقدسات اليهود لن ذنويهم الكثيرة هي التي 
أدت إلى زوال مجدهم ضياعه. والسكينة هنا رمز من الرموز الدينية المقدسة الي تشير إلى 
الروح القدس عند اليهود , وتلك الرموز لها جذور موغلة في القدم عندهم والتي "تشير 
إما إلى تجسيد ‏ المثل العليا في العقيدة اليهودية أو إلى تخليد ذكريات تاريخية لبني 
إسرائيل لها مغزى ديني مقدس ". 7*) وهنا اسلوب تلميح أو إشارة إلى قصة السكينة 
أو سحابة المجد التي سكنها الرب الواردة في العهد القديم (ملوك أول )١ : ٠١‏ . كما 
استخدم اسلوب التكرار للضمير " 0:7 " في البيت وهو يفيد تأكيد لمكانتها ومجدها 
العظيم. 
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فانبرت مدينة عكا(*؛) لتنبت جدارقا قائلة : 

8< 0د بحام ولد جور مركاطام ود جل بإدووص وادا . 
00 د70 00527907 إجداد بووطةز . 
امام و7 تعمد : 
8 ادا عد رتك جر 

علي اي فيز ا العسادن 7 
5092351 وجدج< بوه 13279( 

لام بجوم جدذه تادر وتوم - 
ادها «دصاط «لوم «ردلمام 


3ج للإججم وتوجدوم () 


" أنا حجر الأساس» وأرضي أرض مقدسة لأي نرجسة الشارون» وحولي 
الكرمل(47) ولبنان4), وتابور(؟) وحرمون. (*) ثم أنشدت مثلها قائلة: 


أنا عكا أنا فخر كل مدينة 

في منتهى الجمال ولا يوجد فهاية للك الميزة 
والكرمل حولي مع لبنان 

وهناك ينكشف جد ساكن عرينها 
وأرضي مقدسة منذ الأزل 

فأنا موطن للروح القدس 


فمدينة عكا تتميز بجبانها المقدسة التي حوما . وهي موطن للروح القدسء, ومن أمثلة 
الصور البلاغية هنا استخدامه الجناس في قوله' تبإد!< اتهاج730 * وهو جناس مزيد 
بحراف. 

ثم وصفت هدينة دمشق نفسها قائلة: 
"7” !3 01919 (0ا0ا 0< جوم بمتوجم جنم تاج ج59 ولخوملا 


لاك و31 بدو تارود ردم 03م بمتحتصد رحد بإدتدام” أحود 


درف 


ملامح البلدان فى المقامة العبرية 
موطخط:. توجحص رولااص< موطاجةا بد «موعوضائص:.أودتدجدم نامز 
دبد5تصد.اج5 ججد بإددلص لتارددم, جد زود وؤثم تددم 
تدصاد” 52 طلإلاتد جبنم لاناود, 3وجددتط” جمدم 3ودوت 51 بدطام” 
2ذتط 07075957 5093 035 «دج<0 اوررص 1507 رودم لإجد0د0 
تجا «تازام وطعصد : ش 
5< برجم «وإدقط 19205 ود 
تاه جرد جوم رودا 
5 د5-دد5 «اذؤه بوك وزوز 
وتو 0< ببوطا 
د« دتجع< متاجد( جدتجة طذو 
مجو جددمام جددوصة لا 

' لي يأ املك وشهريّ منذ قدم الأرض منتشرةء اشتهر امي في كل أرجاء العالم 
حتى سيت أمامي مديتتّي شنعار وعيلام » لسحر جمالي» وكثرة مزاهيري ( حدائقي)» 
واتساع دروبيء وفخامة شوارعي؛ الشمس غطاء رأسي, والكواكب تلثم سفوح جبالي 
وكل مقدسانَ ذات أسقف وذات كوات, وكل طرقي منابع وأحواض؛ وبداخلي كل 
جميل يتجمل ويتزين» وحولي (ففري) أمانة وفرفرء!"*) وكل تلالي وجبالي مغطاة بالحدائق 
والبساتين كما المياه للبحرء ومنهم تقطر الجبال عضيراً: ثم أنشدت مثلها قائلة: 

أي الملك لي لأن بي 

وضع العزيز عرش تسبيحه 
وهنا كل سعادة العالم وكل مجده 
ضع عظيق بلكانق 
لأن خالقي أسكن جلاله بداخل 


حجراتك فدمشق راحته 


تدرف 


د. سامية السيد حمزة 

فدمشق هنا تتميز بكثرة حدائقها وذلك لأنها " كثيرة المياه والبساتين» وموقعها في 
سهل خصب في غوطة تُعد من أفضل جناب الدنياء وإلى شملها جبل قاسيون يزيدها يماء 
ونضارة؛ فتصبح جنة تجري من تحتها الأنمارء فيها كل أنواع الفواكه والبقول» وكل ما 
تشتهيه نفس الإنسان من مأكول ومشروب."97”) 

كما تتميز بوجود فمري أمانة وفرفر فيزيد ذلك من خصويتها . ومن الأساليب 
البلاغية استخدامه أسلوب التسهيم وهو ذكر أسماء مختلفة لشئ واحد بدلاللات وصفات 
خاصة (049) 
مدينة لوزا"”) 

فقد وصفها إسحاق بن سهولة('”") في مقامته التي بعنوان " :د دط””دط زوم 
التمرد بمدينة لوز " وفيها يتحدث عن حاكم وقائد مدينة لوز عندما تنبا له المنجمون7”) 
بنبوءة مفادها أنه سيلقى حتفه وكان الحاكم يكره المنجمون وتنبؤاتم, فلم يعرهم بالا 
فغضب عليه المنجمين ونزلوا إلي الشعب وأخذوا يشحذوا هممهم للثورة ضد الحاكم 
الظالم .وفي بداية مقامته يصف مدينة لوز قائلاً : 
' 77# 7< 71 1359 وتطم جدذوزم الإلاتصم ولأودم لدوم راصم 


جد ج9إجم صصص جود. إجذ دجم جد دود إتجوح بوجم مأجد 


«خجج ونيد بإجودج “(ه) 


" قيل إن مدينة لوز كانت كبيرة وعظيمة؛ ذات أبواب ومزاليج وسور ومستقرة في 
واد أو أسفل الجبل , وكل قادم إليها يزل ويتمدد, ويحيط يما البحر من ضفتيها * 

وكما يبدو من تلك المقطوعة فمدينة لوز تقع في حضن الحبال وكل من يتزل إليها 
تنبسط عضلاته من أثر هبوط الجبل» وهي تمتاز بانها محاطة بالأبواب والمتاريس. 

القصور والمنازل: 


تذرف 


ملامح البلدان فى المقامة العبرية 

يصف يعقوب بن العازر في مقامتق هالسسسابعة وعنوافها 
"«لامام حادم لناط: «رزردزط” حكاية يشفا ومحبوبتيه " بعدما اشترى الجارية, 
ثم سخرية بائع الجواري منه لهيئته المزرية ثم تبجيله إياه عندما استبدل ملابسه القديمهة 
الممزقة وارتدى ملابس غالية الشمن ومطرزة كان هناك شاب مصري واقف وشاهد ما 
حدث؛ فعرض على يشفا أن ذهب معه ويقيم في داره هو وجاريته, وكان الشاب من 
أرض فتروسء 7'”) وعندما دخل المنزل طاف به الشاب في أنحائه وقال : 
' اجدتغاص مودط ادم لإماد / و5 جود نود كم وزو 5123 
مماادم ج5 8< إ<2/ جدتا5 إج«دم,/ تجصضاجم جوداط وصم/ 
5 20د ظطثز 923ا5” 57579 / 2130293 07100927 11ج1ج/ إوودم 
«لانام مالجدم/ قمعدخص ودام لأقاص إلإووده بإقاص/ متدتط لطلاولإقاط / 
27035 بع/ وثط +55 ووه واد وجب جارج جومم 
جزوزات جد ججلت/ جبيه ولام بماجد اد رديه موود ايد _,/ 
جدتما ودجومه ردطام ونيا15ة ودعرود 
م1 جمد 0١‏ ونو” جبرز 

لاتدتم برجدتم وذ دقطودم, 
2 2277 ج70 000110 
بوده بإودتو0 رودم 
و5 ودام بردو ودود 
خط زمزم وو عزه (طصطريزءة 
لإادم تامتؤدم «إ5 رجه 5م 
عسي عرست اع انك 
591 003180 رط 
زه 3 ردم 
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د. سامية السيد حمزة 
1590 صخودم راد ط«دتط 


”077 جو ددم 
د35 جد باد تددم 
إدجرماز جددم بودجدو: 0 
" ومدخل البيت اثنا عشرء وكل شيء جميل لا يُعاب» وفي الفناء كل شجر جذاب 
مغروسء عالي ومرتفع, وفي وسطها برك مياهء وكل أنواع الطيور وذوات الأجنحة 
وحول العيون والبركة: تكعيبة من الأغصان المتشابكة, ذات أغصان طويلة وجميلة, 
والعصافير طائرة, مهدلة ومغردة, وبنيان الدار مُرزين» دار عظيمة المظهرء والفناء محاط, 
بأربع مبان , أمام الواجهة , بنيانها متين مرتفع , وعليها أعمدة (سواري) وسحاب؛ 
وعند مجيئه ورؤيته المنزل فأنشد مثله وقال : 
قصر واسع الأرجاء عال البنيان 
منقوش به نماذج لليوث 
على أبنية دياره منحوتات 


تزين عليته الرحبة 
ومن فم تلك الليوث تنساب مياهه 
على أكثر الحواجز كما اللؤلؤ 
أشجار مغروسة على بحيرات المياه 
فروعها ممتدة حتى البحر 
متجددة نضرة صيفاً وشتاء 
ويغرد اليمام على الأغصان 
ويصدح الحمام بين الشجيرات 


يتكائر بين زهر وسوسن 
وينتج بيضا وأفراخا 


شرف 


ملامح البلدان فى المقامة العبرية 

وهذا الوصف جزء من المقامة السابعة التي سبقت الإشارة إليها » وكان يعقوب بن 
العازر قد نزل ضيفا هو وجاريته التي اشتراها بمنزل رجل مصري وقدم لنا وصفاً جميلاً 
للقصر الذي أقام فيه بعصر فهو واسع الأرجاء منحوت على أسواره ليوثاً تنساب الياه 
من أفواهها فتتساقط كما اللؤلؤ المنثور على الحصى , وهناك قنوات تخترق أرض القصر 
تتقاطع طولاً وعرضاً مثل تقاطع خيوط الشباك. وهناك الأشجار المغروسة التي تبعث 
على البهجة وراحة للنفس ولا عجب في ذلك فقد امتازت قصور الخلفاء ومنازل 
الأثرياء في مصر بروعة البناء وكانت مشيدة على نمط قصور الخلافة العباسية » ومحاطة 
بالبساتين والحدائق الشاسعة المزروعة بالفاكهة والزهور ذات العطور الفواحة . وكان 
أثرياء اليهود يعيشون بنفس المستوى حتى لقد بلغ الأمر أن يعقوب بن كلس() جعل 
في قصره " مطابخ خاصة له ولأضيافه, وأخرى لغلمانه وحاشيته"099) 

وهنا جناس مختلف في الحرف بين كلمتي " إ273150/ 27151 " والإختلاف في حرف 
الياء والعين . 

ومثال آخر قول يهوذا الحريزي في مقامته الثالثة التي يتحدث فيها عن شعراء 
الأندلس يصف القصر الذي دُعي إليه, فقال في مقدمة حديثه: 
7 7 015 81دد جد جو جد صطو ججعيدم د75 صاوط. وادوور 
وولتطا دنا مجل< وجج60”7.تمعلا00< عورم موجدد0 مز 5< «ورواجدم 
د 807017 دده وامجصاز جدم جر5< عدألءتمطرزلاد ولام زود 
2711 707920903 جوتا واد ؟231. [جطادا ج00 ج5285 5 بازد أرط 
”20393.57 81د ودطاص تطتز ودددتط وإدحخص جصاو أجد ودمحم 
(ا5 اج”دقط وينم وجوقائص ووإدودد اوجايده سوبد وجرصم مذ 
33 لاوط << ولادات اددجوده 7ج10جلااص إجد «وه”5 أدج ودر 
010 ج2070 تاج<0<0 مورت ررك ”7 2305ا<0 لاطا 15 وطيط 
و 


حرف 


د. سامية السيد حمزة 
" وحدث في يوم وأنا في مدينة من مدن بابل سائراً كما السفيئة بدون قائد (على غير 
هدى)؛ ودعاب للأدبته رجل من أبناء الرؤساء ومن طبقة أشراف البلد امخترمين» وشق 
الطريق لي بين الواقفين» وقادي لقصر في حضن الجميلة آمون2» مؤسس من الحجر 
الصخور) الأملس؛ مقطوع ومنحوت, ومن أحجاره يسيل العسل واللبن» وفي داخله 
يبوت تملوءة كل خير وتزدهر بالثراءء ومن جميع جوانب الفناء ( الساحة) بساتين, 
وداخل البساتين قاعات منقوشة بصفوف الذهب على الجدران؛ تبتهج يما النفوس, وتطن 
الأذن» لصخب صوت القيثارة» وتدفق مياه القناة» والبيوت بالذهب المرصع مغطاة 
وكل بيت متوج بكل أنواع الحلي؛ ومبسوط عليه سجاجيد مطرزة» وصنع له كسوة 
مزركشة " 
فالقصر هنا لوحة فنية جميلة مشيد من الحجارة الملساء , تحيطه الحدائق والبساتين 
من كل جانب» وهو ذو جدران منقوشة بالذهب وذلك كناية عن شدة الثراء» وكانت 
جدران وأسقف تلك القصور محلاة بالرسوم وحجارة الفسيفساء ذات الألوان المتعددة , 
وكانت قصور الأثرياء تُشيّد على أغغاط متشايمة » فكان " القصر يحيط به فناء مكشوف 
وثمرات طويلة , وتحيط به أروقة ذات أعمدة وأرضية مرصوفة بأنواع من الرخام متعددة 
الألوان» وكان في وسط الفناء نافورة يجري الماء الصاني منها في أنابيب من الذهب 
والفضة إلى أحواض وقنوات مرصوفقة بالرخام "9") 
المحور الثاني: ” مظاهر الحياة في تلك البلاد 
تناولت المقامات العربية بعض المظاهر الاجتماعية فحفلت أحدائها بمظاهر الحياة 
المختلفة على مر العصور, وإختلفت آراء الكتاب الرحلة في تسجيل وتدوين ما شاهدوه 
أو سمعوه وذلك طبقاً لاختلاف اهتماماتهم. وني تلك المؤلفات يوضح الأديب الرحالة " 
ها شاهده من عجائب تلك البلاد» وأحوال هؤلاء العباد» وما يحرص العاقل على 
الأسفار, والنقل في الأمصار, حتى يزداد بذلك علماً يقينًء ويفوق بالإحاطة بأحوال 
عباده في الزمن اليسير بما لا يدركه القاطن بداره"©١)‏ 
وتنقسم تلك المظاهر إلى ما يلي: 


يخرف 


ملامح البلدان فى المقامة العبرية 
.١‏ وصف الطوائف : 

ذكر بعض كتاب المقامات العربية أسماء بعض الطوائف وذكروا مناقبها وصفاهًا 
ومثال لذلك مقامة السرقسطي(7) الثانية عشرة التي خرج فيها الراوي للبيداء وقابل 
ركب قادم وسأل شيخهم من أين جاء؟ فأخذ يفتخر بقومه أبناء فارس» ويصفهم ويصف 
مآثرهم. ثم عرض عليه الراوي مرافقته فوافق, ثم أغواه البطل لشراء جارية فمنحه كل 
ما كان معه من مال ليكتشف بعد ذلك ضياع النقود, وأنه قد تم الاحتيال عليه.("") 

أما في المقامات العبرية فقد تعرض كتابما لبعض الطوائف اليهودية بالوصف سواء 
كان بالمدح تارة أو بالذم تارة أخرى ومثال لذلك فقد قام الحريزي بعرض صور ناقدة 
للجالية اليهودية وذلك يإظهار الجوانب السلبية التي اتتشرت بين طبقات الطوائف 
اليهودية " ومن أجل ذلك ل يترك طائفة من طوائف هذا المجتمع إلا و توجه إليها بالنقد 
والمهجاء سواء كان ذلك تصريحاً أو تلميحاء فنقد الأطباء واستغلالهم , والأغنياء 
وجشعهم واظهر المخادعين وامحتاجين من كل طائفة من الطوائف التي عاش بينها وتطرق 
إلى سلبياتها"(04) 

وف سياق ذلك ذكر الحريزي بعض الصفات العامة للطوائف اليهودية في البلاد التي 
زارها في مقامته السادسة والأربعين فقال: 
' ذه وروم ود ذ5 ومموؤتط وتاد جعدطد ورودجدم إنتياودم. اجوز" رط 
وختاج<ص اط «جعط تبادده «ز0. 5 وطيرم 09 38 5م ووم ١‏ 
د ددد5 جره ج5070 جموزوم ترجه وجد0 ج77-0970 0 
وتزه تجزم مووقتط ججىار اوه .ورم بووامده انايد ودردم. اله 
5 طلدمموتاتداط تاتداط وعد5 إواجاد2 لووطتط كم مروددرا: 
2 اوج عاج 315 وتاتجدم إوود0 [رجج5”0 07 .1207 


ولإطام وتاذدم.وكتد طدتد دردودم اولإطام ورولدم جاور 


ب دم «بوبودو007"0) 


الف 


د. سامية السيد حمزة 

" لتعلم يقيناً إن كل الطوائف التي شاهدهًا مستقيمة وبارة» وبأعمالهم راضيين» 
وعبء مخافة الرب مسئوليتهم؛ وظل التواضع ظلهم؛ لكن ليس كلهم, لأن الكثيرين 
منهم أتقياء في أفعالهم؛ وقليل منهم أشرار في أعمالهم, هؤلاء لحياة أبدية» وأولتك للعار 
للخزي الأبدي, هم منقسمون إلى نوعين مثل سلئّي تين , أحداهما الجيدة وهي صالحة 
للمأكل وللشبع  .‏ والأخرى ‏ السيئة لا تؤكل من السوء, وها أنا أذكر لك الطيبين 
والأشرار,والفاسدين والأشراف؛ لكي يكون صنع النبلاء ثابت (راسخ) من جيل إلى 
جيل وعمل الأشرار معروف من الشرق وحتى الغرب" 

وني تلك الافتتاحية أوضح أن البشر على صنفين أحدهما طيب ويتحلى بالأخلاق 
الحميدة والآخر شرير وكل أعماله رديئة وشريرة , ثم بدأ يتكلم عن كل طائفة وماثرها 
وأهم شخصيات اشتهرت فيها فعلى سبيل المثال تكلم عن طائفة يهود الإسكندرية فقال 
عنهم: 
' اماه جلا 577 20 واخوطااص «متود تناد ام جداد 0 او 
رازه ١0د‏ بووج0دجة-تج5 جد إمذوجم,وجددم ووماص لووطيدم 
+51 ”مقط ء3ونالودرنه دور ود وإجورم جمو5 و5 عر وماجرم ‏ 
55 دده 0:33 وناج57 تبدازدم لزه «أوجدم منود و35 روم 
2ط اك رقا كرتا مجددتم00١3دذ‏ وكاط باتدتط وووطتم 
بالاتداط انام وام وج ور وروججد جج3< زد لاود «رتدة جم 
ب/27 ج80 لوطا ودتد د قتصط لا لمم «إجؤومرو طوطررة ترص ود 


72# 903ص اتام وطار جدد ودام جمد متؤؤ ججوس ورددح وحوح 0000١‏ 


إن اي 


" ومن هناك توجهت عبر البحر إلى بلاد الشرقء التي يما أشرق مجد الرب» وبدايتهم 
مدينة الإسكندرية, وها ذوو العدل والحكمة, مكثرو الصدقات, ومالئين الأيدي الفارغة 


(يكرمون الفقراء) , ومن أجودهم السيد الكاهن "محا" المستقبل كل عابر بسرور, وله 
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ملامح البلدان فى المقامة العبرية 
أبناء أكفاء, عقلاء وذوي فطنة, وهناك " عوبديا" كاتب الملك وهو من القرائين.(!") 
وهو رئيس الموعوظين, وذو خصال حميدة, وأفعال مهمة, وهناك كان سيدي "هليل" 
المبجل من أبناء شعبه, وعند مدخل إقامته, كان بيت كرمه مغلقاً بدون فاتح فقط., وإذا 
سألوه أن يفتحه يقول إنه فقد المفتاح» وهناك الحزان7"") سيدي صدوق الذي بجلال 
صوته يسحق ويفتت الجبال" 

فطائفة مدينة الإسكندرية فيهم رجال ذوو عدل يقومون بعمل الصدقات ويكرمون 
الناس ويتصدقون من أموالهم , ومنهم من هو بخيل فيغلق أبوابه أمام أي سائل . ويزخر 
النص بالأساليب البلاغية ولكن سأكتغي بذكر مثال حيث لا يتسع المقام لذكرها كلها 
بالتفصيل ومثال لذلك استخدم الكاتب اسلوب الإستعارة المكنية في قوله أن صوت 
الحزان يسحق ويدمر الجبل كناية عن قوة صوته المرتفع . كما يُلاحظ هنا أن يهوذا 
الحريزي لم يذكر أسماء بعض شخصياته كاملة ما يؤدي إلى صعوبة في الكشف عن 
هويتهم ومعرفة أي معلومات عنهم . ثم يستكمل حديثه عن طوائف اليهود فيقول: 
" (مثاه خط ججردم 5 هرا ؤواه ادجم ججعوم «وددم ردم تلطه 
وبددخص وحعقائيم جم از «لإودم ورم تدم انام جوم ووؤلجص تجماجم 
<نا جود جعد, اود ددتحصق ا«برصا لتادة بمترطامتم وودر وود 
جيه 3( ج70 5< تلزام 59د ووزج800 :1519 وصو505 وودج07 + 
زوج 593 يونا وتاج دنا رردد قالط جره دنا جإتياد دحم 
لآم ججبدط زناه ج727 هجر شاوه دتم بإراجه رد إجروط 


د 12233 متام 3( واطة] إلا ١‏ جنار وجوه ببدخط وبرج 


" ومن هناك أتيت بسفينة على سطح الماء وعبرت أرض مصر وهي مدينتان الأولى 
صوعد(؛") وهي إمارة مصر وهناك عرش الملك وبداخلها يوجد واحد ولا ثان له في 
كرمه وتواضعه واستقامته وأمانته, وهو القاضي سيدي مناحم بن الكريم السيد إسحاق 
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رئيس الأتقياءء وأساس المكافقآت ذات قيمة» بحر الكرم. وصاحب الروح السمحة, 
وأهل المدينة الثانية ففيهم رجل لعزته حامل الأختام ومقرر اللوائج» وهو كالبلور , 
والحجر الكريم. هو الحكيم سيدي إبراهيم بن معلمنا موسى بن ميمون”" ( رمه الرب) 
الصغير في عمره والكبير في مكانته. " 

هنا يتحدث الكاتب عن الطائفة اليهودية في مصر وأن منهم من تولي القضاء ثم يذكر 
موسى بن ميمون الذي عمل كطبيب في بلاط الملك. ويستطرد في وصفه للتعبير عن أهمية 
مكانته لديهم» ويستطرد في سرد باقي طوائف اليهود حتى وصل لدمشق فيقول عن 
أهلها: 
" تاجد درو 5وطام 577007 67052071 (7 :2 00328-07097752 , 
أ وها وده مموظا ”0 :7ج7 5770550 070055 و (ا برط 
نيهم #جاددم جاده داتاجده وطنيادم إزدده «والإطاده اتججادح 
جد رصدخط رده «وومجاط بجددتص وؤه00 «مدعلم إودردم 


1717م جدناجده ناد جم بووطده ند جججوم 0١‏ 


" وباقي طائفة دمشق أتقياء ومحترمون, لكن يوجد بين اللؤلؤ حجارة, وني داخل 
السوسن أشواك؛ وبين الأبرار أشرار (من يلحق الضرر بالغير) ... لأن يم أناساً ظالمين 
وغلاظاً, يلدغون كما الأفاعي, فقراء في أعمالحم , يرتدون ملابس جميلة » ولكنهم عرايا 
من كل فضيلة محترمة تملوءين من الكبرياء وغير متواضعين . من الأشرار الذين فيهاء 
وأهل السوء الذين في داخلها ." 

وفي المقطوعة السابقة نجده يذكر الناس الأشرار الذين يضمرون الشر في داخلهم 
ويرسمون على وجوههم ملامح الطيبة والكرم. ويسترسل في ذكر تلك الفئة من الناس 

فيصف يهود مديئة آشورا"" بالجهل والحماقة فيقول 
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ملامح البلدان فى المقامة العبرية 
" جاه وجل وال 8150 يواد . ج5 دنا ووه جنم وودطتم 
2307 08( تام دا رما جوم ,2< يم ج555 يهلد امررصفد 
708 جم ودرروودن د15 داكا جدود تإاجم تاخد مذ وردخدء وودام بردو 
6700777 7م21 وطاتت, 357 ورزج<007 إدوطام موده ورد وديم 
ات قج32 وستودددم جوم بوه 000١‏ 

" ومن هناك ذهبت لآشور ... وعند مجيئي إليها شاهدت طائفتهاء كل رجل منهم في 
حضن الجهالة ينام ولا يوجد هنا رجل ولا صوت بشرء إنما الحصان محظور والحمار 
نخرم؛ وهي ‏ يقصد الجهالة ‏ لليهود كما البئر » سقط يما ثور أو حمارء ويوم هاجرت 
من القدس طائفة الرب هاجر الكرماء لدمشق ولمصر, وقطنوا في حويلة") حتى شور 
واستقر المفقودون في أرض آشور" 

فهو هنا يشير بأصابع الاتهام إلى اليهود الذين لا يفقهون شيئاً في أمور الشريعة 
ويتهمهم بالجهالة. فهم لا يفقهون شيئى في امور الشريعة .وقد استخدم في الفقرة التالية 
الكثير من أسلوب الجناس ومثال لذلك استخدامه الجناس التام كما في قوله: 
' 538 5508 [ووصاد مود '. 
؟» الزواج ومراحله 

من أهم المظاهر الاجتماعية التي تأثر يما اليهود من المسلمين الجو الأسري الإسلامي , 
ومراحل إتمام الزواج فكان يقام احتفال كبير لمدة أسبوع في متزل العروس وينفق عليه 
نفقات طائلة حيث كانت تقام الولائم وتمنح المبات , ووفقاً للتقاليد اليهودية وشريعتها 
كان أهل العروس يمنحون العروسين ما يحتاجانه من الأشياء الضرورية. (*) وفكرة 
وصف مراسم الزواج فكرة مقتبسة من المقامة الصورية للحريري حيث تتضمن كون أبي 
زيد خطيباً في حفل زفاف , ويحكي الحارث بن همام أنه تاق لمصر فذهب إليها وبينما هو 
يطوف في شوارعها رأى حفل زفاف فدخله لينال من أطباق العرس, وعندما دخل دار 
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العْرس اكتشف أنه حفل زفاف لأهل الكدية فسرد تفاصيل الحفل ومراحل عقد 
القران. (47) 

وتقدم المقامة العبرية صورة شبه عامة عن الزواج وما يسبقه من خطبة وكيفية إتمام 
عقد الزواج » فعلى سبيل المثال مقامة يهوذا الحريزي السادسة وفيها يعرض الراوي على 
حبر القيني (البطل) الزواج فنهره بأن لا يذكر شيئا عن الزواج ولا عن المرأة» فلما 
استفسر عن الأمر أوضح انه رغب في الزواج وكان يبحث بين الأهل والأقارب 
والأحباء عن امرأة يقترن بماء وظل يتنقل من مدينة لأخرى حتى شاهدته إحدى النساء 
فاقتربت منه وقالت له: 
* جد جا +78 رودم ردم - لاد تود وج , لتوردم وج وزرر 
5 701087 0007 اجر جاجد مجعم , وكجد وؤإجدام جدود , 
7120 اجوضااط 7017 9< إررجود وياد وتاج نيازم جو إتادطء 
صم دوو 121 375+ ركم نائد عتما جداو تيادضيار إزدذ نود , تجوس 
طاقام 13د جز عم <جاد 37077387 مودام موردجد6, عوصر 5و ودوم 
58 2777 واوار تاب0<01 / اتاتدوم 95د بإوجدط, ود جم ووتباد 


جء تد< 3 مأجبط جن2؟ «تيصء إلا5 تاجوره صدديم 000١‏ 


" يا بني» يا بُنيء يطيل الله في عمرك. ويحفظ يماء وجهك. وليكن للأبد نسلك 
متجدد, رأيتك جميلاً ووسيماًء وحسن الطلعة تجذب القلوب بجمالك؛ وتخلب النفوس 
بسناء وجهك, والجمال ألبسك حريره؛ وسدد عنك قرضه. وشجرة ميلادك أعطت 
ثارهاء وليس من الجيد لرجل مثلك أن ينام وقلبه يقظ , وبنار العشق يحترق ... لكن إن 
حسْنت في عينيك (إن كنت تفضل) بنت من بنات الكرماءء أعطي لك ظبية محبوبة, 
وجنتيها كما إشراقة السحرء وشعرها ظلام الغسق» تبتهج نفسك بما . وتكن لك 
حاضنة, وفي حضنك مستقرة؛ وعلى مائدتك صادحة بالغناء ." 
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ملامح البلدان فى المقامة العبرية 

والخاطبة هنا عبارة عن وسيط بين الشباب والفتيات لمن يرغب منهم في الزواج فهي 
" تعرض وساطتها على الشباب والفتيات على حد سواءء والمفترض في هذه الخاطبة 
الأمانة في العرض الذي تعرضه من حيث نقل المعلومات الصحيحة على طرفي الزواج؛ 
ومع ذلك فقد يكون لها وجه آخر مخادع محتال لا تبغي من ورائه إلى جتمع المال وتوريط 
أي من الطرفين."59*) ْ 

وهذا ما حدث فعلاً في تلك المقامة كما سنرى فيما بعد , فقد ظلت الخاطبة تعدد 
محاسن الفتاة التي تريد تزويجها حتى وافق على خطبتها وأخبرها بأنه سيعطيها كل ما 
تقوله له وأوصاها في الإسراع بمفاتحة العروس وإحضار الردء وني اليوم التالي حضر والد 
الفتاة وأقاربما وأتموا الزواج كما يلي: 
" جره 8ج وزاوم امد روط بإصوةء وتعرمد ود تياد مذدة ياواه لدوم 
0 انا وعمتبم توعودم متعصيم م جلاد جد جم وعم رود نواد 
ج3359 . طدذم و«ممجط جددطدةء لطؤزدد «ؤ وإدجمدا مإوبقد عر جودتء 
5د 009 وخد دوه . إجتدذر وود ود رتم «والإجطاط لاؤوطاط » 
بوارات دده جإدصراط تجوددجه ماجط للإجطاصء إجبدد ووم يواد ج10 
بم جد جور 5ذ تصدد «جوويد 35, إ5 جوم لإأجصد +5 «ووه ج39 
جد جا0: تجج؟ اط تإطجهم أيه عد 3501 5< بامدده 10 
عنمن جوذج و5 تاد للإصباجء وج< طحد ولاو دوه 5 بإروهد 
وأججددوه : دم و#صجط”: تاصودة روط إ59 7037م أرط لاوج 
9 301/071 ودج ددنود إجد0< ونان إوزوود إجمد +5 جايجا: 
مده ده دوجم لجوطجم» ج5 تاد جددد جود إوطاتاد بدضد راجلاجا' 


ججعدج بجد وجمدده بعجصد دوهد بيجهه بعدد يجح لا 


" نمض والد الفتاة ووقف في موضعه , وقال لكل أهل مجلسه (سره)» سلام عليكم 
أصدقاؤنا أهل الثقة والحب والإخلاصء اعلموا أن هذا الرجل يريد الانضمام جماعتنا ) 
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د. سامية السيد حمزة 
والدخول في عُرف ميثاقنا » وأن يركب على مركبتناء وأن يأخذ ابنتناء وعُلم لنا طيب 
محاسنه, وكفاءة أعماله, لأنه هو من أهل الأشراف (النبلاء)» الذين عندهم سبل ( 
الحياة)» ويتلئون سروراء وهاأنذا اوكل نفسي عنده. وأعطي له إينتي» ويمهرها لنفسه. 
من أجل أن يكتب لما ألفين فضة كمهر العذارى؛ وفي الوقت الذي تريده يعطيها إليها, 
فقال لي الشيوخ الذين ببابما :هل قبلت كل الذي سمعت؟ وأنا لكثرة خجلي منهم؛ لم 
استفسر عن حديثهم, فقط قلت: سمعت وقبلت وكل حديثهم علمت .2‏ هكذا ‏ 
خرج الحديث من فمي. فأسرعوا ونادوا الكاتب وأحضروا القلم والكتاب, وكتب لما 
كتابماء هديتي بحر واسع وقبلت كل الذي قيل لي ... وعندما كتب الكتاب استدعوها 
أمام اليهود وكتبت في الكتاب وختمت وأشهدت الشهود" 

وهنا حضر والد الفتاة وأهلها إلى منزل العريس على خلاف المعهود بل وأعلن انه 
سيعطيه مهرهاء لأنه علم أنه من بيت شرفاء ونبلاء ففرح البطل ووافق على الزواج » 
وقد ذكر الحريزي عدة مظاهر إن دلت على شئ فهي تدل على كيفية إتمام عقود 
الزواج عند طائفة القرائين» فعقد الزواج عندهم كان يطلق عليه اسم " كتوبة » وكان 
يتم في حضور شاهدين شرعيين» ويقدم لها خاتم» ويحرر العقد , وتعقد بعده صلاة 
البركة. والمهر في الشريعة التلمودية لازم للزواج وانعقاده وجزء معجل وجزء مؤجل 
كما في الشريعة الإسلامية "(*6) 

ومن الملاحظ هنا أن عقود الزواج اليهودية قد تأثرت بما كان سائداً في المجتمع 
الإسلامي؛ فنجد مهراً ومؤخر صداق , بل ونجد قائمة يدون فيها متاع العروس فبعد أن 
تم عقد الزواج وذهب الأهل واختلى العريس بعروسه وكشف عن وجهها إذ تبين كذب 
الخاطبةء وذلك لأن العروسء تخلو من أي جمال بل كانت دميمة الشكل ففزع كثيرا 
وسأها عما يخصها في المنزل من أدوات أحضرقَا معها قائلاً لها: 
"وددب< ؟< وم ذا 35 جوت للدم اولص 37277 اإمأجم3 لوط77 ء 


700 1 اطمجدلم” جد 5و5 لاجو دوم 5د د كم تررود 
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س0 د١٠‏ 7< صون< جمدم رد ان زد وز, 177 لاجم بإدزوده ددر 
70 #د”- تجرر «اتتاج”. لوطو وام جم وقمدالء وتياك تإاجم دودر 
1158 لوصو «” : تدده ناج ماجدم ج005 تاجو جؤدم اوور 


2201 “تاقلط الاقططء (وقاطيص بو#مصمط ١‏ 0953 جدولادم رودم وروودم 


انرا جربدخصء تيون دجدفم 000) 


0 أخبريني ماذا يوجد لك بالبيت» وأين ثيايك وعباءاتك 2( وخواتمكك ومواقدك, 
لكل هذا لأن الرب قد أنعم علي ولي كل شيء, وكل ملابسي تركتها مربوطة في بيت 
سيدي أبي» وفي محل سكني, فقلت لها: وما الذكرى التي تركت في بيت السيد؟ قالت: 
تركت حقيبتين باليتين وأدوات مكسورة, وطبقاء ومرجلاء ومحرمة (ووشاح)» وإبريقا 
وعكازا (عصاح. وعرجا (كيس». وبزات مزقة؛ وأدوات ملوثة» وزبديتين» وثلاث قدور 
خرفية" 

وهذا وصف لأدوات مترلية يدل على مدى فقر مالكهاء فالعروس ليست من أثرياء 
القوم كما ادعت الخاطبة فقد اكتشف البطل أنما لا تملك أدوات مترزلية تلك 
الاحتياجات التي تحتاجها المرأة في منزلها وتكون ملكا للرجل وهناك بعض عقود زواج 
تدون فيها هذه الأشياء كمنقولات أحضرقًا العروس معها فيجب "” قبل الزواج إثبات 
ما تدخل به المرأة من الحلي والأثاث وغيرها مما يُسأل عنه الرجل عيناً وقيمة . وإثبات 
قيمة المهر بقسيمة '(1*) 

فأدرك حبر هقيني هنا الخدعة التي تعرض لما فالعروس ليست جميلة بل دميمة » ما 
دفعه إلى قتل زوجته العروس ثم لاذ بالفرار. 

وهناك صورة أخرى توضح مراسم الاحتفالات بالزواج وضحها "يهودا بن 
شبتاي "(له) في مقامته التي يتناول فيها المرأة ومكائدها تجاه الرجل وكيف يقع الرجل في 
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شباكها في مصيدة الزواج , فقد كان هناك شيخ يدعى " تحكموي ' أوصي ابنه " زرح" 
بأن يحذر النساء لمكرهن , ولكن " زرح " لم يتمسك بنصيحة والده طويلاً إذ سرعان ما 
رق قلبه لإحداهن وأحبها ووقع في شباكها وأعلن رغبته في الزواج منها فقال: 
1دا18 ووونادم/ 5 وونادم/ وما إور وقاصم جدذذ وجصام لومدتد/ 


تائد تمد 187 5د 1دلاما نات امم بدتطكم, و5 تلإجلاطر 
2 تاجات لجدد7/ جر”0 تجرجد”0/ 37ج220 د00 تج5009 7 17" 
13 0 ةما رام صج715ربط/ ادمط وود جود ارو 12و07 :دوم 


ع لون 


" فحضر الرجال مع النساء وصنع " زرح" وليمة كبيرة للقاصي وللدا؛ وذبح 
ثور وحيواناً مسمناً وضأن بكثرة» وأعد هناك فرحا كبير؟ طوال سبعة أيام مشرب 
ومأكلء بالطبل والعزف على الأوتارء وبآلات الإيقاع وقرع الأجراسء, وبعد ذلك قام 
رجل كبير السن من بينهم وأخذ كتاب العهد وتلا على مسامعهم " نص شهادة الزواج" 

فالاحتفال استمر سبعة أيام بين الرقص وتناول ما لذ وطاب من الطعام» وبين 
الشراب وقرع الأجراس ابتهاجا بذلك الزواج الميمون, بالإضافة إلى استخدام الأدوات 
الموسيقية وقد حدد الراوي هنا أيام الفرح بالرقم "سبعة " لأنه من الأرقام المقدسة في 
الديانة اليهودية لما له من دلالات رمزية, ويمتلى العهد القد.م هذا الرقم ثما يدل على 
أاميته بادئاً باعتباره رقم كمال الخلق (تكوين ؟ : )١‏ '(:") 
؟. سوق الجواري 

احتوت بعض المقامات العربية على وصف للإماء مثل مقامة السرقسطي الثانية عشر 
والتي أغوى فيها البطل الراوي لشراء جارية فأخذ يعدد له أوصافها ومناقبها حتى أعطاه 
كل ما لديه من مال ليكتشف بعد ذلك أن البطل قد احتال عليه. (1") 


اا 


ملامح البلدان فى المقامة العبرية 

احتوت المقامة العبرية هنا على وصف للجواري وأوضحت كيف تتم عملية الشراء 
وذلك مثل قول يعقوب بن اليعازر في مقامته 'حكاية يشفا ومحبوبتيه" ما يلي : 
امروطرطرين سنا1 يزه 7321777 <5 اام بحاص بوجدخص/ وناد ودودور 
7535 الإولإودوم إجداص 27333 271نا 5# كأود وودوم/ بجر5 دود 
11”2”7/ اجطاج 01ر7 واج 7 21[ ج135 وروم اسردم أدود ررد 
75 1ه" 13 91د لروم/ إوزوجاوم جإجدم امودو 5د وواجص, 
رؤوضاذ جتادتامم ورم مذؤوطمم 0 عراو70 ب«قادم 7 سوم 
د 1 الللوبطا/ بحم رتجاو رز5 وتو ردم جودور وصبصاىم 
7117 د وخا 090 وزدالادط,/ إبإجضت و1239 0517م أجوودد ديم 
اتاج ام 07281 لاجد لوبت نززاو” اوججم / إجرثم «دوردودح 
7 1017 751دا: جبر” بإضتخاص/ تزع اود ووطاص/ ووبوودم 
وجري 1ج212/ 277597 بجعم 0307 درزج08 تاجوم إورود درتام 
0 باوتناد/ رج[ عط ذ5 جوم وتزاتنا جمعخص ديد 
لا ج1777 72نق”ط. بوتاد هج ووؤياد وياد رذ ووودخص «تبرومد 


5ذ دوم جوز وبرودخص9) 


" وساروا في الأسواق والشوارع حتى وصلوا لسوق الجواري ( الإماء المستعربات), 
اللائي فتنته عيونمن؛ وجفوفمن ( وأهدايمن) تسرقن القلوب؛ ونظر إلى سناء وجوههن , 
وإلى مال عيوفن» وني وسطهن فتاة صغيرة بشت في قلبه رجفة وقلق» وفي غضون ذلك 
استمر الغناء؛ والفتاة كما الظبية» افترست قلبه كما اللبؤة» وقادت نفسه كما الأسير, 
هي سائرة وروحه خلفها منجذبة ... وشاهد رئيس السقاة (بائع الجواري او الخادم) 
مسلكه وهيئته؛ وهو مستند على مسنده, وقميصه ممزق» فكرهه عندما رأى ملابسه 
ممزقة» وحكمة المسكين محتقرة» ولا يُستمع إلى كلامه, فقال هل ستشتري تلك الفتاة 


7.8 
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وامجد, وتترع من اللؤلؤ أغلاه» فهرع ‏ ياشفه ‏ واشترى ملابس جميلة: ولأصابعه 
خواتم؛ وللرأس أفخر القبعات, وبغلاً مناسباً. وحصاناً بخمسمائة / وفتى كوشياً,9؟؟) 
وألبسه ملابس الأحرار, واشترى كل ذلك بثلامائة وحفظ الباقي في ملابسه في طوقه, 
وعاد إلى رئيس السقاة الذي على الفتيات فانحنوا له هو وكل الظباء " 

فالبطل قام هو ورفاقه من منطقة بين السورين وظلوا يسيرون في الشوارع والأسواق 
حت وصلوا إلى سوق الجواري , وهناك خلبت لَب يشفا إحدى الجوارى » فشغف با , 
وكانت هيئته من السفر والترحال في حالة مزرية بما جعل بائع الجواري يتهكم عليه 
فأثار ذلك روح الغضب في نفس يشفا وأسرع إلى سوق الملابس واشترى اغلى الملابس 
وأيماها » كما اشترى حصاناً ليركب عليه » وبغلاً صغيراً لتركب عليه الفتاة. كما 
اشترى عبد كوشيا ليسير أمامه كخادم . وعاد إلى بائع الجوارى الذي ما إن رأى 
علامات الثراء عليه انحنى له هو جواريه , وتم شراء الجارية . 
5- الماكل 

تناولت بعض المقامات العربية أصناف الطعام المختلفة بالوصف مثل المقامة المضيرية 
لبديع الزمان الهمذابي والتي يصف فيها صنف من الطعام يطلق عليه اسم المضيرة وهو 
عبارة عن خليط من اللحم المطبوخ باللين©*) 

وكذلك وصفه في مقامته الجاحظية للأدبة طعام كان قد دُعي إليها مع ب بعض الرفاق 2 
فوصف الموائد التي وضعت عليها أنواع مختلفة من أوعية الطعام ذات الألوان الزاهية 
المتنوعة. (18) 

أما في المقامات العبرية فنجدها أيضاً تشتمل على أوصاف مختلفة لأنواع الطعام ومثال 
لذلك وصف الحريزي في المقامة الثالئة مأدبة من الطعام يما ما لذ وطاب فقال : 
ا وطوزون ج51 تارداص جد تاقد «توداص.وتإداط الوزوام , 
5 5772759 ود 112317571 نودم 7003 اتبا تر 


21 ج0 579 (07١2070172 1١2‏ 5777957 رذ ووبدم. وبودددم . 
رطس 0 00007 ارج ردص ج758 جز وعند للالم<0: تجزود ورزثيام 
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وتزنيام<5١٠-1دا0اه‏ 320055 جدد< والإوددم- لوقام تاولد0 ١‏ (وجلا000 000297 - 
5 و«الاجط00 دزجبدم ٠‏ ج«اتحام طوددزة «ادودم - رودم د5 وجيدد 
:8 لبعود ١اد5‏ جد مره جورد لوطا (0< ماود روطام جردا 
5 551-575 يه وزناد عرد مود + 7795935 زوددم لإأوادم + تحاط 
٠ 0”‏ و0 إج00 ١‏ لإتفاد زه وكانا ددجم ١د‏ بإتادجم 
بروياه الالضزه 25939 اراز جود «وودم للقلطة وقاذم اا[ 
ودع ,كم 

" وفي داخل البيوت موائد, مجهزة بكل طيب » دسمة ومنعشة, تحيط با المساند 
المنجدة فتبهج القلب وتُذهب الحزن, وأمامنا كئوس وأباريق؛ بما ما تشتهي كل عين» 
والخمر كما اللهب داخل الأباريق والكئوس للخمر كما السماء للكواكب, والزبديات 
كأنها انبثقت من النورء ومُطوّقة بذهب الشهوة ... ووضع للأكل أمامنا أصناف الطعام 
اللذيذة) ووليمة دمعة وأطعمة وفيرة, وحولنا خدم لطفاى يقفون أمامنا كالقناديل» 0 
مستعدون) لإحضار كل ما لذ وطاب من المأكلء وكل واحد منهم مهرولاً ومعه وعاء 
من البرونز( عتلى بالطعام اللذيذ) » ( وعسك) الساقي في كفه كأس مذهب. ويحضر 
أيضاً الواقف خلف اللهبء؛ وف يده جديان مشوية, وف ذراعه يجمع الحملان لينة 
(رقيقة) وجميلة, الي هذبتها حرارة النارن حتى أعادقاء طاهرة ونقية» نضرة ولينة محطمة 
غطرسة الجوع, وكبرياءه بسوط اللسان تُضرب" 

تناول يهوذا الحريزي هنا أنواعاً مختلفة من الأدوات التي توضع على المائة » من 
زبديات أو صحاف وكئوس متلئة بالخمر الذي يدير الرؤؤوس» وحوهم الخدم على أهبة 
الاستعداد دائماً لتزويد من يرغب بشئ بما يريده من مشرب أو مأكل. 
ه. مظاهر اقتصادية وسياسية 

تعرض كتاب المقامات العربية للعديد من صور فساد الحكام ومثال لذلك المقامة 

المسماة بالرازية وهي المقامة الحادية والعشرون للحريري » والتي تتضمن كون أبي زيد 
(البطل) واعظاً عندما كان في مجلس أمير ولم يذكر اسم ذلك الأميب من مدينة الري 
المهدية وهي في إقليم خراسان » وتعرض البطل للامير ينهاه عن الظلم وعن عدم ماع 


ءه6ب؟7 


د. سامية السيد حمزة 
من جاء إليه لشكو مظلمته . بينما يجلس مع الخصم غير مهتم أن يكشف ظلم ذلك 
الخصمء فتوجه إليه البطل بالوعظ ومحذرا إياه بعدم الإغترار بسلطته , فتنبه الأمير ونصر 
المظلوم وعاقب الظالم. (؟) 

أما في المقامة العبرية فقد تحدث اسحاق بن سهولة عن طائفة يهود مدينة لوز التي 
كانت تئن من الظلم والاضطهاد, وكيف غضب المنجمون على الحاكم وانقلبوا ضده 
لعدم انتباهه إلى حديثهم واهتمامه يمم. ومحاولتهم إثارة الفتن ضد الحاكم ويسرد ظلمه 
وسياسته غير العادلة التي تنطوي على القهر والاستعباد لم ولعائلاقم فقال: 
' ناصصه ؤد ع5 بجودتيدجه وام بوتياد ومخكمذ دودر ترود وو«تورو 
15 57729182 / تمتجطا بججد76 / د31 ج55 577 272920 / 
إدتدوده 35 ج57 تاجم «إمادج بد3200,, جؤدد تلاجطتم لماووددم رودم 
00717/ لاد ووزودد 35 وجج[ امررا/ وطاعط الور ام جردار 
75007 ؟5 ج15 لم وكا جدود جعدازلا 5 ووم ووم 
71 ووصم 1م وبرجد لثم كأورصم وكام دوم زم «الإردضاء/ وام 
تنود بكم «لوطاء, ووم وات جستحصم وأكور عدر كقطة ولتم 
71 5ا5؟ كم لإإدم-/ لمأود عق و«جججدم/ وؤتجم «جدددد 
5و اإوددم/ ودأدج”0 9”تبج0ط,/ لصودتط320 وماتداص لومتقتم طبجعطتم 


وأوجطخم وطبدفوخصن / 131 


" هل أعرتم انتباهاً إلى سيدكم الرئيسء الذي بجلاله ينقص جلالناء بكوننا مستعبدين 
له ومن وعيده نرتعدء ونحن أشقياء في كل أعمالناء ومنحنا إياه في كل عام عُشر 
دخلناء('") باستشناء أيام السبوت والأعياد؛ وأيام قليلة» التي نقدم له (ثقرب) له قرباناً 
وهدية. منحة وكرماء هذا بحرن وذاك بفرحة ( بطيب خاطر)» هذا برضى ( بطيب 
خاطر) وذاك بغطرسة » كالعبد كالسيد, أيّا شاء رفع ويا شاء وضعء لهذا مقرباً 


وهب 
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ولذاك طارداء لهذا يضرب ولذاك يعاقبء لهذا يذل ولذاك طارداً ( وارثا)» لهذا نفسه 
مجبرة. ولذاك لا يوجد لديه روح (نفس). وعلى هذا ينشر جو الارتباك, وجالدا 
بالأربعين» وآخذا من بيننا لمحبوبين» لزراعة الكروم وللمزارع؛ ومن بناتنا الحسناوات 
والجميلات للعطارة وللطبخ وللخبيز" , 

والكاتب هنا يذكر شئون المدينة من الناحية الاقتصادية إذ يمارسون التجارة الخارجية 
وهى عبارة عن عمليات التصدير والاستيراد التي تتم خارج البلد » وقد تمكن تجار 
اليهود من توسيع أعمالهم وتجارهم في تلك الفترة عن طريق عقد روابط وثيقة مع سائر 
البلاد وأكثروا من رحلاتهم » وكانوا يتاجرون في مختلف البضائع من " توابل وبخور 
وبعض المواد العطرية للكنيسة بجانب بعض أنواع الملابس المفضلة للطبقة 
الأرستقراطية»"7'') وغير ذلك من البضائع التي يجدون عليها إقبالاً شديدا . وقد أشار 
الكاتب إلى أن الحاكم من بلاد الشرق ولكنه لم يحدد ديانته,» ولكن من خلال قوله إفهم 
يسددون عُشر أموال تجارقم كجزية فمن امختمل أن يكون حاكما مسلما ولكن من 
المعروف أن أهل الذمة في ذلك العصر كانوا يتمتعون بالحرية التامة والتسامح والعدل 
فقد ' تعهد المسلمون لأهل الذمة بحمايتهم وتوفير العدل والسلام لهمء وآمنوهم على 
أنفسهم وأمواهمء فكانوا لا يدفعون سوى عشر التجارة والجزية» بينما هم معفون من 
الزكاة والصدقات )٠١7(‏ 

والكاتب استخدم أسلوب التلميح أو الإشارة في قوله " وجالدا بالأربعين " أي 
أربعين جلدة وهي عقاب للمذنب أما القاضي وهذا على قدر ذنب المذنب (تثنية ©» : 
)6-١‏ 

وقد أخذ المنجمون يثيرون روح الكراهية ضد الحاكم في نفوس طائفتهم ويذكروفهم 
معاملته السيئة لهم وان بناهم تعملن كخدم في قصوره , وأنهم رغم تسليمه عُشر دخلهم 
فإنه لا يشبع حتى يستولى على ثرواهم بالكامل ويتركهم بلا مال , فأثر حديث المنجمين 
في نفوس أهل البلد وقرروا الانقلاب على الحاكم ومداهمة قصره ورد كل ما أخذه 


76: 
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منهم. ومعاقبته. وكانت زوجة الحاكم قد علمت الأمر من والدها بعد أن ناولته حمراً 
فباح مكنون قلبه, فذهبت مسرعة لزوجها وأحاطته علماً ما حدث, فطلب منها التزام 
الصمت2 ُ دبر مكيدة للتخلص من كل أعدائه, ومن كل ذكر في المدينة, فقال: 
"' 750 «ووزوط ودطز5 وماد هذ ورورد تاد درجم دل إعيم كوم زيار 


”د / ادجم بوث اناده جداودم جردتو اوتام تصدصد نب «ااا/ 
عتجط دوعود/ جتإجوم ورد جد / وترمد ووم تادذ 555 جار 
58١‏ تود دم زم عدا رود و5 أجدام أودم و5 ووم بإرؤدوم 
2 / دور بجوص التاص, اججصد سد خعوصاة روزم جعوضائ/ 
الإادده 5# وه 52 ووودم/ الإدددم 5 ورم و5 مووططدم/ ريد 
255 ع5 و30 / ادرجدة 15 3[ وجطامر5م ررم5 ززم بودور , / 
جوم 59د و«مونادلم اناد 59255 9253م 5 «نريدة 
ج72 ومتووده وع«205/ اوروظادم عدا ججدتود ود موورجدم 
ج0750 ترد جود وود 5< وأوم/ ع<نا ع5 نوم جوداعدم / 
5 و35 ع5 جروج لولم جوم صوم ونعرمد دتمم ودود 
صا 0< إج” لإجزود/ الصددم ده مأحخص, وونطدم بمحكخص م وترر 
5 ”1 78092 1< تجد< #بو”ده وؤلا00 ١‏ / بجدتمد ع5 وومام 
اد جد ادا جورم 85 لاود / اتترلمة وجداوده دردؤدوط/ 
ومجخصر بص تجنيم «وؤدوم/7) 
" و كان في الغد ان صعد الرئيس على الجبل المواجه للمدينة واستيقظت روح 
حكمته , وأخذ معه ستين محارباً من أقوياء الرجال» ومن صفوة قواده, ووضع إياهم في 
كمين وللوقاية منهم منحهم ( ليأمن شرهم) أجرا كبيراًء وقال لهم البغوا في هذا المكان» 
ولا تلتفتوا هنا وهناك» ‏ كل س رجل سيفه على خاصرته, وليصير كل قادم وواصل 


هلا 
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إليكم ففرا وهالكاً. واقطعوا فوراً رأسه, فتصعد رائحته الكريهة, وأعينكم لا تشفق 
على الحمقى, ولا تلتفتوا إلى الأغبياء, فقالوا له هكذا نفعل؛ لن نرحم ولن نرق» وابتعد 
عنهم ولم يتزحزح عن موقفه. وجلس في موضعه مثل كل مرة؛ ثم أرسل للمنجمين 
التعساع, وحخمسون رجلا من أقوياء المدينة الثائرين للالمة,» فقال سري لكم ولا يعلم 
إنسان بحضوركم فأسرعوا واصعدوا الجبل» وهو لدعواهم محثاء ويقول احضروا » 
مباركي الرب, نبلائي شعي وشيوخي» ونتشاور معا في شئون سرية, أحكام وأحجية) 
احضروا أمامي بين العظماءء وأنا وأبنائي سنهرع خلفكم, وحضروا إلى المكان الذي 
قال؛ ولم يحترس أي رجل منهمءوقام المخاربون بمكائدهم, وقطعوا رؤوسهم من عليهم ." 

وظل يفعل هذا حتى قضى على عظماء ورجال البلد ونجا من الحلاك بل ازداد هو 
وأهله ثراء ونفوذا. فالحاكم هنا يسفك الدماء ويبيح الخرمات ويسلب الأموال ومن 
المستبعد أن يكون هذا الحاكم مسلماً يعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية ذلك السند 
الشرعي والديني الذي يضفي عليه الحيبة والقوة والنفوذ التي لاغني عنها وذلك لأن 
العنصر الديني جزء لا يتجزأ من حياة الناس في أي بلد إسلامي ولذلك اهتموا بشئون 
الإسلام وحرصوا على احترام الأوامر الدينية وأظهروا الغبرة على الدين » ويبدو هذا 
واضحاً في موقف حكام المسلمين على مر الأيام » فقد عاش اليهود تحت راية الإسلام 
وتمتعوا بحقوقهم المدنية والدينية» وكان لهم الحق في العمل والكسب . وممارسة شعائرهم 
بحرية تامة تحت مزلة الدين الإسلامي وسماحته )٠١7‏ 

وأسلوب عرض ظلم الأمير في المقامة العربية تختلف عن أسلوب عرض ظلم الحاكم 
في المقامة العبرية » ففي المقامة العربية عاد الامير إلى رشده عن طريق النصح والإرشاد ‏ 
بالرغم من أن كل ذنبه أنه لم يلتفت إلى من جاء إليه يشكوا مظلمة ‏ وحقق العدل في 
آخر المقامة العربية. أما في المقامة العبرية فالحاكم ظالم في نظر الكاتب وجعله يتمادى في 
ظلمه بأن قتل كل من تجرأ وتمرد عليه. 
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5 مظاهر دينية 

فكما حاكي كتاب المقامات العبرية كتاب المقامات العربية في المظاهر الإجتماعية 
والسياسية والإقتصادية يحاكوفهم أيضاً في الحديث عن المظاهر الدينية » إذ تناول كتاب 
المقامات العربية في مقاماتهم بعض تعاليم الدين الإسلامي وشرائعه مثل تعرض الحريري في 
مقامته الحادية والثلاثين المسماة بالمقامة الرملية إلى وصف مسيرة الحجاج إلى بيت الله 
الحرام. )"١9‏ أو مثل المقامة الطيبية للحريري وهي المقامة الثانية والثلاثين والتي احتوت 
على العديد من المسائل الفقهية.0'') وأيضاً مثل المقامة المارستانية لبديع الزمان الحمذائ 
والتي يتعرض فيها لمذهب المعتزلة ويُعتبر أتباع هذا المذهب مجوس الأمة )٠00(‏ 

أما في المقامات العبرية فقد تعرض الحريزي بالنقد لبعض الفرق الدينية على غرار 
مقامة بديع الزمان الهمذاب ففي مقامته السابعة عشر وصف بعض مبادئ طائفة القرائين 
ف حوار بين ما اهماهم بالمؤمنين الذين يعتقدون في التوراة والتلمود , وبالكافرين الذين 
لا يؤمنون بالتلمود. على هيئة حوار بين ' حبر القيني " وبين بعض الحكماء. (07) 

لكن من جانب آخر نجد الحريزي يكتب مقامة يوضح فيها حرصه على توضيح 
الفرق بين معاملة الصليبيين لليهود ومعاملة المسلمين؛ والتعبير عن أحزانه وآلامه وحرقة 
قلبه لإقامة الشعائر غير اليهودية في القدس . فعندما وصل للقدس شاهد رجلاً أمامه 
فسأله قائلاً : 
"مد 15 : لا ج18 لتمةر”5 ولدد ولايص, جود 05 ودزم وودوم 
“و0 ١‏ ج731 «وراججوودم 2< 15 : تو5ل2 كم تاإجددير جودتدم 
”08 ,جود واد: 5< 35# 3< 30707 #أودوم اماد ورجوح 
5 3584 جصذوج 074 ا و0 ج7099 , وز توم عم صتودتمديين 
الاعامري» فلن زت 70 1298 7089 وتجم وج ودعوجوه ؟5 ووجمتح 
ترك #ضذدند< وه5 دروم واتاصة, 50 رودا رد«ودام اتج ودثم 


بإماةا ودوط ان بلاطن فزه” ”201 وتات عه يزع" 5 5 
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مدادة وجرهه عردم جه ددا ددتدا نارهم . أوود0 7[ مإحزمام وودطادم 
وإماتهجم 5م 555 وأددد عط جز تدم 5 ود جز رودتو جد 
07 عط حرط و5 «تاج 00582 وتايص «جوصط بإوودم تلقام وعلط 
اضاام 770905 لرورم 099 حلم م البدتوصء از روم إجذ ررددز 
ج09 إدياد وذ «لزتواودم- ويج م جردا رود وورردم مام جدود 

برد جه و5 جد جود طعرمد: وود 5 ود «دوناودمء ودلم عدر 

د ودثيام «توم ج«ووجم ٠+‏ تاد لاجد ولإقاكد (وصلادا0 + 7017 7ط 


جج” ولادة. متجدجدة مدذ قد عدج بودد جردججج 10" 


" قلت له : متى جاء اليهود إلى هذه المدينة؟ فقال لي : منذ أن استولى عليها 
الإسماعليون, سكنها إسرائيليون. قلت له: ولاذا لم يسكنوها وهي تحت سيطرة 
المسيحيين؟ قال لي : لأنهم قالوا إننا قتلنا إلمهم, وسببنا العار لهم ولو وجدونا بداخلهاء 
كانوا ابتلعونا أحياءء فهل نذبح أوثافهم أمام أعينهم ولا يرجموننا؟ قلت : وكيف كان 
سبب (وما سبب) مجيئكم إلى هذا المكان؟ قال إن الرب غار على انمه وعطف على 
شعبه وقال: ليس حسناً أن يرث أبناء عيسو (النصارى) هيكل قدسي, وأبناء يعقوب 
مطرودون من هناك, لثلا يشمت الأجانب ويقولون : هل أهمل الرب إبنه بكره بكراهية 
» ورفع ابن المطرودة9") إلى درجة ابن المتزوجة, ولم يستطع أن يفضل ابن المحبوبة على 
ابن المكروهة("') وأيقظ الرب روح ملك العرب7١١)‏ سنة أربعة آلاف وتسعمائة 
وحمسين للخلق, وأسبغ عليه روح الحكمة والبطولة» وأصعده وكل جيشه من مصرء 
وحاصر القدس, ومكنه الرب منهاء وأمره أن يعلن في كل مدينة ويجد الكبير والصغير 
قائلاً: اقصدوا القدس, وليأت إليها كل من يريد من أبناء افرايم» من ظل في آشور 
ومصرء والمبعدون في أنحاء العالم» ويتجمعوا من كل صوب فيهاء ويقيموا في حدودها ." 
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بالرغم من اعتراف الكاتب بحياة اليهود الآمنة المستقرة في القدس في ظل الحكم 
الإسلامي فإنه سرعان ما عبر عما يجيش في نفسه ونفس كل يهودي من مشاعر الخوف 
والضيق لتبعية اليهود للمسلمين فيها ولانعدام دورهم القيادي هناك, فهم يرون أنما 
ملكهم وإرثهم . كما انهم يظنون أن الرب قد أرسل إليهم صلاح الدين لخدمتهم 
ولإنقاذهم ما هم فيه من عذاب ومعاناة وليس كقائد مسلم جاء ليحرر بيت المقدس, 
وكانت سياسة صلاح الدين تنطوي على كثير من السماحة وحسن العاملة لأهل الذمة, 
وكان محبا للخير ولأهله. ويحب العلماء ويقريهم إليه. وقد اشتهر بحسن السياسة مع 
أهالي المدن التي فتحها. " وني القرن الثابئ عشر تمكن الصليبيون من امتلاك فلسطين 
وقتلوا الكثيرين» ولكن صلاح الدين استعاد مدينة القدس عام 1141م وانتهى الأمر 
بمريمة الصليبيين. وقد ازداد عدد اليهود في فلسطين نتيجة لتسامح الإسلام وحسن 
معاملة المسلمين لليهود؛ فاعتنق الكثير منهم الإسلام وتحدثوا العربية." 9) فقد أباح 
المسلمون لأهل الذمة في القدس حرية المعتقد والعقيدة, وسمحوا لحم بالعودة إلى القدس 
والإقامة فيها. ما أتاح لليهود ولغير اليهود الفرصة في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية, 
وكذلك ممارسة جميع أوجه مجالات الحياة بحرية مطلقة, وقد شعر اليهود أنفسهم بذلك 
الفرق في المعاملة أثناء استيلاء الصليبيين على بيت المقدس ومعاملتهم السيئة لليهود من 
قتل وانتهاك للحرمات, ومعاملة صلاح الدين لهم وهو الذي سمح لهم بالعودة إلى 
القدس» وف هذا تأكيد من الكاتب أن القدس لم يكن يما يهود قبل مجئ صلاح الدين. 
مظاهر ثقافية 
تقدم المسلمون تقدماً كبيراً في شتى مجالات الحياة العلمية والعملية » فازدهرت 
العلوم والفنون والآداب » وبرز كثير من العلماء في مختلف فروع المعرفة وأصبح ما أدى 
إلى ازدهار الأدب ومختلف أنواع العلوم وظهور العديد من الشعراء والعلماء .ومن 
الطبعي أن تشتمل المقامات العربية ملامح ذلك التطور , فعلى سبيل المثال مقامة بديع 
الزمان الحمذائئ المسماة بالقريضية » والتي يتحدث فيها عن الشعر والشعراء وأهم 


/اه /ا 
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أعمالهم » ويوضح فيها الراوي كيف جعله البعد والنوى ينتقل من بلد لآخر حتى وصل 
إلى مدينة جرجان؛(١١)‏ وابتاع حانوتاً هناك . وكان يجتمع فيه مع رفاقه , وفي يوم كانوا 
يتحادثون ويتشاورون عن الشعر والشعراء » وكان هناك رجل يجلس بالقرب منهم ) 
وعندما احتدم النقاش بين الرفاق احتكموا لذلك الرجل الذي اتضح بعد ذلك أنه البطل 
فقال لهم اسألوا وسوف أجيبكم , فأخذوا يذكرون له اسم كل شاعر ويرد هو عليهم 
بصفات هذا الشاعر )١١4(‏ 

أما بالنسبة لليهود فقد كان لدخول الإسلام الأندلس فضل كبير في استتباب 
الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لليهود ومن ثم تفرغهم للحياة الأدبية , 
وإبداعهم فيها » وساعدهم على ذلك نموض الحركة الأدبية الفكرية العربية ومحاكاتهم لها 
؛ وبرز كثير من العلماء في مختلف فروع المعرفة وأصبحت الأندلس في ظل هذا الازدهار 
ملجأ لكل يهودي هارب من الاضطهاد , أو راغب في فهضة العلوم اليهودية. 8"") 

ومن الطبعي أن يتناول اليهود ذلك التغير الذي حدث لهم بالبحث والدراسة فها هو 
يهوذا الحريزى في مقامته الثامنة عشرة التي كتبها أثناء سفره من دمشق إلى بيت المقدس 
فجعل الراوي ورفاقه يتحدثون عن الشعر وأساسه ومن ذا الذي بدأ بقرض الشعر 
وتوضيح قواعده فقال البعض إن الشعر في أبناء العرب هو نحلتهم منذ كوم على 
الأرض ولكن لا يعلمون متى بدأ اليهود في قرض الشعر, فإذا بشيخ عجوز هو " حبر 
القيني " يقول هم: 
"385 ود ونادد وروم ٠‏ تياد جور!5 جم + با ج2900 079 
بإجد طيوطم + جعز رذ ود تيزاتا جد بجوم جتاأرردمء لم0 
دج :«جم جاده . ود تارديه ورجد ترادو ج000 م 
ابد زم وراد بوذ «ؤدورم جد5 جعدر جه 955 جد 8<[ 


ونا<د ووبده جمجومة وجرد جمجرمة, جتاون جناممة اولطادد بدار 
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«ت18 << مم 5دن< تإود 51١57259‏ ودودم 1787 بروم؛ يم ددد 


لإ72 #دد 02157 و#«بتجومء تاجدة 5:75 جره م جد وجد جوجدتدم 
720 7219 جوقاتجمء ودام جبجدطيم . تجنطإججم «ججوم , جددة 
72857 اتاد جره جم1 امد جارد( دداده 370 0900970 , 
د 3١د‏ 307 جداو<؟ تاجردم ج00د وزيم 5م رذوم اورم تادد تياموط 
ج1112 يتا رم وود وعداد متاو لووؤد5 جرم 2355دم جرإودم ووؤدم0 
1 3< تسد را0ة وأود03< تاد ججؤ جردر وم رود بجديه 
تبامز0”5 ١‏ 791 جطاوص لإجووط ج«ؤودم اناد وام طدوادجم, وإطورم رود 
7199 03ج” وتاج0طا20 كت ريام تلدقوم اطاوم 9353م جر 
وإجودم وجو واقائيم 72737 وتادجدم. رؤز «وذود 

ور لالص عط دم أوجط0. لووطاعم روطم وبإؤام صر ورودم عو 
د50 ج0إل وو واطم جدوم ا تائيه درصدد وقادد وإؤووم ود وتم 


ا 7د ١‏ 187 ج333 كيد 5 واج ردص إجددة ود جد 


ون إدمجدده تمجدد يم ججدم “90 


" اعلموا أن الشعر العجيب المملوء بالدرء كان في البداية, لأبناء العرب صناعة ... 
ومع أن في كل أمة شعراء, ومن يعمل في صنعة الشعرء فإن كل أشعارهم أمام شعراء 
الإسماعليين ليست ذات معنى ولا مفيدة, فكل كلماقم لا طائل لما وليمست ذات قيمة, 
لأنه لا يوجد الشعر الجميل في تعبيراته » الساحر عند قراءته» كالشمس في ظهوره. 
والفجر في بزوغه الدائم إلا عند أبناء العرب وحدهم وكل الأمم أمامهم لا شيء , 
كذلك أبناء شعبنا بعد نفيهم من أرضهم, قطن الكثيرون منهم مع أبناء العرب في بلادهم 
؛ واعتادوا الحديث بلغتهم: وأن يلهجوا بمنطقهم . وباختلاطهم معهم, تعلموا صنعة 
الشعر منهم, كما يُقال فاختلطوا بالأجانب؛ وتعلموا أفعالهم. بينما كان أباؤنا يقطنون 


8ك 
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مدينة القدسء ولم يعرف لحم شعر موزون باللغة المقدسةء فقط سفر أيوب والأمثال 
والمزاميرء وهي فقرات قصيرة وبسيطة» وقريبة الشبه لقوافي الشعر لكن ليس لها قافية 
ولا هي موزونة ... وحدث في عام أربعة آلاف وسبعمائة ميلادية » أن ظهرت على 
أبناء الأندلس في المائة السابعة روح المشورة والجرأة» ولغة واضحة, وعندئذ بدأ 
العبرانيون بتوجيه لغتهم في طرق الشعرء وبدأت مواقد البلاغة تشتعل في عقلهم» وبدا 
الدخان يتصاعد من المدينة 197 ( بدأوا في نظم الشعر وانتشر ذلك في المدينة كما 
الدخان) » لكن بلاغتهم في ذلك الوقت كانت رديئة» ولغتهم في طريق الشعر ضعيفة ( 
معوجة) حتى مجيء المائة الثامنة» وحينئذ هبوا للعزف على الأوتار وجهزوا بيت الشعر 
جملة وكتابة ونظموه على نفس القياس. " 

ثم بدأ بعد ذلك في الحديث عن أهم الشعراء الذين برزوا في الأندلس مادحاً إياهم 
وموضحاً مدى براعتهم في نظم الشعر, بالإضافة إلى ذكر أماء الشعراء في مختلف 
الطوائف اليهودية في المدن التي قام بزيارتًا. وفعلاً فإن العهد القديم يحتوى على بعض 
الأسفار الشعريةء ولكن ذلك الإسم يطلق على سبيل امجاز لأنه يكاد يخلو من مقومات 
الشعر من بحور وقوافي. فكان الشعر في العهد القديم مبنياً على نظام الفقرات المكونة من 
جمل تعتمد على التقابل واللحن والنغمة فإذا " جاز لنا أن نوجز القواعد الموسيقية التي 
يقوم عليها الشعر العبري القديم في بضع كلمات قلنا أنما تنحصر جوهرياً في نظام 
الفقرات وقاتون التقابل والتوازي أو التمائل." )'١4(‏ 
خائهه 

احتوت بعض المقامات على العديد من الصور التي سادت بين الطوائف اليهودية في 
ذلك العصر فأصبح كاتب المقامة ناقداً لبعض السلبيات التي لو أهملت أو لم يتم الوقوف 
على أسبابما وكيفية علاجها لهوت بامجتمع ودمرته. 

قدم كتاب المقامة العبرية وصفاً لبعض الطوائف اليهودية في مختلف البلدان حيث 
وضحوا مراسم الزواج وكيفية كتابة العقد, والخطبة 


كلا 
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العوامش والتعليقات 

١‏ بديع الزمان الهمذاني: هو أبو الفضل امد بن الحسين بن يحي ( 76/8ه 9ه ) المشهور بلقب بديع 
الزمان المهمذان نسبة إلى البلد التي وُلد ونشأ بماء وهي هَمدَانَ في إيران » وينحدر من أسرة عربية مضريه 
تغلبيه, وقد اهتم والده بتعليمه وتثقيفه من الناحية الدينية واللغوية والأدبية» ودرس الشعر واللغة والنشرء 
وأخذ يتنقل من بلد لآخرء ويعتبر الهمذائئ المؤسس لفن المقامة , هذا بالإضافة إلى كونه شاعراً. 

لزيد من التفاصيل انظر: 

أبو الفضل بديع الزمان الحمذائ مقامات أبي الفضل بديع الزمان الحمذان , نشرها محمد سعيد » طبعها 
محمد محبي الدين , مطبعة المعاهد, مصرء ؟59١م,‏ ص ه-لا 

أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي : يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر- تحقيق تحبي الدين 
عبد الحميد» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ . 91/9ام ج24 ص 751-1565 

؟" شوقي ضيفء المقامة» دار المعارف, القاهرة, 4 16١م:‏ ص/ 

أبو الفضل بن منظورء لسان العرب , دار المعارفء القاهرةء 68 ١ه‏ , مجلده, ص 71/81 

4 شوقي ضيفء المقامة» صلا 

5 أنيس المقدسيء تطور الأساليب النثرية في الأدب العربيء ط 5, بيروتء دار العلم للملايين» ١510/8‏ » 
ص57" 

5 المرجع السابق» ص5 ؟ 

/س هو أبو القاسم بن على الحريري (45 4ه ل 215ه ) ء ولد الحريري في البصرة (4 8 ١٠١م)‏ وتوقي بماء 
ومنذ صغره دأب على دراسة العلوم الدينية واللغوية والنحوية» وقد كتب العديد من المقامات ضعتها 
الكثير من الحكم والأمثال وأبيات من الشعرء واشتهرت تلك المقامات وذاع صيتها بين أوساط اليهود 
والمسيحيين على حد سواء قأقبلوا عليها يترجمونما إلى لغاهم , وله مؤلفات نحوية» وديوات رسائل ونظم 
العديد من الأشعار. انظر 

يوسف نور عوضء فن المقامات بين المشرق والمغربء دار القلم» بيروت» 515١م‏ ص37 77 

أبو العباس امد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي» شرح مقامات الحريري» تحقيق محمد أبو القضل إبراهيمب 
المكتبة العصرية, بيروت»: 1991م ج1. ص"7١‏ 


,(0.485/1092) علأنتصسلة صسمعتل؟ ,وطوعف عطا 04 بودمدتاط جمدرعائآ ,«ممدامطء1ل2 .ى ل1امصرع1- 
9 ,1930 ع2052108ةن) رزكدا1-لى سفححد11 


محمد عبد الصمد زعيمة:؛ التطور الدلالي لمصطلح مقامة في العربية والعبرية, مكتبة السنةء القاهرة» 
8م صه١‏ 


كت 


ملامح البلدان فى المقامة العبرية 
4 دائرة المعارف الإسلامية؛ ترجمة إبراهيم خورشيد وآخرينء بيروت» دار المعرفة, بدون تاريخ» ص -11٠‏ 
ازفال 
نت د[ اانا( م115 جوزب “دفاططقتط لردد اوقا 20 > لاقل 
0 -ودحص- وود «دودزتاز<ه دطلاد ه05 1451 
5 محمد عبد الصمد زعيمة» التطور الدلالي لمصطلح مقامة في العربية والعبريةء ص5 5٠١١‏ 
السجع في التثر كالقوافي والأوزان في الشعر فهو يخدم المعني» فهو عبارة عن " توافق الفاصلتين في 
الحرف الآخير» وأفضله هو ما تساوت فَقَره.' 
السيد أحمد الحاشمي جواهرءالبلاغة في ا معان والبديع والبيان» ضبط وتدقيق يوسف الصميلي؛ المكتبة 
العصرية, صيداء بيروت: 1555م 2 ص١7"‏ 
ته د( انار و35 وروا ١نم‏ لكلا 
4 سليمات بن صقبل عاش في الأندلس الإسلامية في النصف الأول من القرن الثائ عشر. انظر: 
خلا هنا نددصدز دوجوم جرودذن حدم عردم «راحج9 ددز روقدد زماكلزاط 
ددهم جمودوبتط روط «مودم حصط- در دطلاد. م ١5‏ 


6 7]ز 5ددم. حورا 0ط دنادجم صرورط رطدددم موده (الإدباودم ودر 

متهم حصد نززطاؤده دطلاص طم 115١155‏ 

هو يهوذا بن سليمان الحريزي ٠»‏ ولد في الأندلس في النصف الثاني من القرن الثاني عشر وتو عام 
1١م‏ كات أديياً مشهوراً » وكان يجيد اللغة العربية ما دعاه إلى احتراف مهنة الترجمة فقام بترجمة 
العديد من الأعمال الأدبية من اللغة العربية إلى اللغة العبرية منها مقامات الحريري » يرجع له الفضل في 
يلورة المقامات العبرية » ومن أشهر مؤلفاته كتاب “تحكموئ" الذي حرص فيه على تدوين مشاهداته 
للبلاد التي زارها مثل مصر وفلسطين والعراق والشام مع وصف معالمها » وتسجيل أحوال الطوائف 
اليهودية وحياهم في تلك البلاد كما قام بترجمة جزء من تفسير موسى بن ميمون للمشنا. 

لمزيد من التفاصيل انظر : 

شعيان محمد سلامء الأثر العربي في الشعر العبري؛ الجزء الأول من البحور والأوزان, القاهرة» ١1940م»‏ 
ص8١‏ 


07م اتوص[ : وقاتدم وادددم دمودد لدكدردئرد0م مدررد تادددم 
0دزووتح «موددكتم «ادورددم امدتدددم. ملاعم محمد ددجيددم «وزطاودم, كودو 
جروا جدد5 وتان لوزقاد رددومم تاطزقاتم وود تادد ورم عرإلزم لقح ١٠١‏ 
أ 37( در كد رم علد «دحدهمم, مركت وطادكم درم ودود 
دددزدم وه اتطلطكقددم تحروودم., جومم مودده «ردطع ورك رود 

ما اام 6 ززم وام ةنيزو محص إسازم لل لك 0 | 
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كان وصف بعض كتاب المقامات العبرية للمدن يعبر عما تجيش به نفوسهم من عاطفة 
تجاه أهل بعض تلك المدن سواء كان مبعثها الإعجاب أم البغض والكراهية, ويظهر هذا 
بوضوح في وصف مصر التي امتدحها البعض فهي مهبط الديانات. وكذلك البغض 
والكراهية لوقوع اليهود في القدس تحت سيطرة حاكم مسلم وهو صلاح الدين الأيوبي 
بالرغم من ماحة حكام المسلمين معهم و تطبيق شريعة الدين الإسلامي. 

كما اتضح مدى اعتناء بعض كتاب المقامات العبرية في هذا القرن بوصف المدن من 
ناحية المشاهد التي تضم المعابد, أوالمرافق التي تضم الحصون والأسوار والأسواق واللمنازل 
والشوارع والأبواب. 

كما حرصوا على تصوير بعض الملامح الحضارية لهذا العصر فقد تناولوا بالوصف 
ثقافة بعض البلدان التي ارتحلوا إليهاء وأحوال بعض الشعوب التي اختلطوا يما وعاشوا 
بين ظهرانيها . 

ومن خلال ما سبق ثبت أن التجربة الذاتية لمن زار مصر من شعراء العبرية والمعرفة 
الدقيقة بطبيعة البيئة للبلاد التي زاروها ورؤيتهم لبعض منازنها وقصورها والاحتكاك 
بأهلها ومعرفة تفاصيل الحياة الواقعية التي يحياها اليهود في تلك البلدان قد أثرت في 
وجدافهم؛ وتركت أثرا طيباً في نفوسهم , وكانت عاملاً مهما في تكوين العديد من 
اللوحات الفنية» كما عبروا عن مكانتها المميزة عن سائر البلدان لموقعها الفريد الخلاب 
ولطبيعتها الساحرة وجوها المعتدل . وجمال أراضيها وجودقا لوجود فر النيل فيها 
والذي أكسبها جالاً وزان جيدها كما القلادة , فقد أفاض على مصر بخيراته الوفيرة , 
فنجد الحقول ذات الألوان الزاهية التي تمتد على ضفتي فر النيل. بالإضافة إلى ما يما من 
صحاري شاسعة ذات رمال ذهبية اللون ثما يضفي على مدفها سحراً أخاذاً . وما بعض 
المعالم الأثرية المشهورة . 


اكلا 


ملامج البلدان فى المقامة العبرية 

كما أن الحنين الديني للأماكن الدينية المقدسة؛ والحنين إلى المكان الذي ظهر فيه الدين 
وتطور فيه التراث الديني اليهودي . جعل بعض كتاب المقامة العبرية يصبون جام غضبهم 
على العرب أحياناً, وتشبيه الحياة بينهم بالجحيم بالرغم من أنهم على يقين بأنفم هم 
وإخوائهم في مصر أو في الأندلس أو في أي قطر إسلامي يعيشون في أمن وسلام » لكن 
حلمهم الدائم بالذهاب إلى الأرض المقدسة لرؤية القدس دفعهم إلى هجوم بعضهم على 
المسلمين عامة . 

كما استطاع كتاب المقامة العبرية الوصول إلى طبقات امجتمع المختلفة سواء تلك التي 
في القمة والمتمثلة في الأشراف والنبلاء والحكام والأثرياء. أو الطبقات التي في قاع 
المجتمع من أصحاب الكدية والإحتيال , فكانوا كما العين الراصدة لأهوائهم وتحركاتهم. 
وظهر بوضوح مدى التأثيرات العربية في المقامة العبرية وهذا دليل على حياة اليهود 
الآمنة بين العرب فقد كانوا جزء لا يتجزأ من ذلك المجتمع مم دفعهم إلى الخوض في 
غمار الآداب العربية لينهلواغ ويستفيدوا منها وينسجوا على غرارها أدباً ونثراً. 
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4ك ”لمتكم كلامده, جلما رطم صم ادوص توزاطاطتط وجو راص الال 

65 إبراهيم موسى هنداوى . الأثر العربي في الفكر اليهودي؛ مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرةء 957١م‏ 
ص١١‏ 

٠س‏ وهو موضع يمتاز بخصوبة أراضيه ويحيطه البساتين» فهو " الكورة التي منها دمشقء استدارقا ثمانية عشر 
ميلاً. يحيط بما جبال عالية من جميع جهاتا ولاسيما من شماليها فإن جبالها عالية جد ومياهها خارجة من 
تلك الجبال , وتمد في الغوطة في عدة أففر فتسقي بساتينها وزروعها » ويصب باقيها في أجمة هناك وبحيرة . 
والغوطة كلها أشجار وأفار متصلة قل أن يكون با مزارع للمستغلات إلا في مواضع كثيرة» وهي 
بالإجماع أنزه بلاد الله وأحسنها منظراً. " 

شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي, معجم البلدان» دار صادرء بيروت , 1755ه 151/9م2 مج 4 
٠ص‏ ة١؟‏ 

١‏ باب جيرون وهو الباب الشرقي جامع دمشق الذي شيده الوليد بن عبد الملك بن مروان. ويمتاز بروعة 
البناء وحسن التنسيق » وهو مفروش بالرخام وسقفه مذهب . 

شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي؛ معجم البلدان, مج 7؟, ص 455-4586 

؟ ل أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي, شرح مقامات الحريري ج27 ص "7ه ١٠١‏ 

"ل عبد الرازق أحمد قنديلء المقامة العبرية بين التأثر والتأثير» " سلسلة فضل الإسلام على اليهود 
واليهودية", العدد؟ ,١‏ مركز الدراسات الشرقية» 6٠٠5م‏ ص 917937 

#4 ”تكس لم575 لرروصللة, مرددم مدوم تمجه تملدم_ مووامم 

«دددلم ؤمودلر 5515 اكد درام لط عرددد,م وراد د رام معم 

عيلام : وهي مدينة السوس القديمة الموجودة في هدينة شوشان الحديئة في شرق العراق» وأطلق عليها 
اليهود ذلك الاسم لأراضيها العالية» ويتميز أهلها بالثراء الفاحش. انظر 

- ول وَايريْل ديورّانت» قصة الحضارة " الشرق الأدى" ترجمة محمد بدران, تقديم محبي الدين صابرء دار 
الجيل؛ بيروت: 588١م‏ مجلد1 ج7اءص 11-1١1١‏ 

5س أحمد المقري التلمساني . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ١‏ تحقيق إحسان عباس» دار صادرء 
بيروت, 1184ه/ 558١م‏ مجلد 1 ص5؟١‏ 

ال جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيب القزويني» الإيضاح في علوم البلاغة "المعابي والبيان 
والبديع" » وضع حواشيه إبراهيم همس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان, طق ١٠٠٠م‏ 
47/٠‏ 7 

* إحدى مدن الاندلسء تقع في شرق قرطبة» وتطل على فر تاجة. انظر 
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شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي؛ معجم البلدان؛ دار صادر, بيروت , 145١ه‏ 515١م‏ مج 4 
ص 8 7 


#14 م 5005 للاروصادة, ام دحوم 

_ أحمد المقري التلمسانئ» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » مجلد 2١‏ ص ١51١‏ 

٠‏ هو يعقوب بن العازر : ولد في طليطلة في فهاية القرن الثابئ عشر وبداية القرن الثالث عشر » وعاش بما 
ولا يُعرف شيئاً عن حياته الشخصية كشاعر . ولكن من المعروف أنه أقام في طليطلة » أما اسم العازر 
فهو لقب للعائلة التي ينسب إليها » وهي أسرة ذات شهرة واسعة في طليطلة في ذلك الوقت » واشتهر 
في العصر الأندلسي بمؤلفاته الفلسفية والنحوية والأدبية المترجّمة على غرار الكتب العربية مغل كتاب " 
كليلة ودمنة * , وبالرغم من شهرته كشاعر وكاتب فإن إنتاجه لم يُحفظ بعد وفاته وم يُجمع إلا مؤخراً 
. وبالإضافة إلى ذلك ققد كتب العديد من المقامات التي جمعت في كتاب أطلق عليه اسم " 
0 :07122 " أي كتاب الأمثال ويتضح في ذلك الكتاب تأثره الكبير بأسلوب القصص العربي 
الإسلامي . لمزيد من التفاصيل انظر: 

-029 10777 1 دول دم5د ه55 ناز رركم رمم اوكا 


71١1_71١7 قاط #م‎ #1١ 

7 ألفان من الذهب ومائتان من الفضة وهي النقود التي أخذها من والده. 

ا السيد إماعيل السرو, صورة مصر في الرواية العبرية الحديفة (4/01١مل-94/84١م).‏ أطروحة دكتوراه 
قسم اللغات الشرقية » كلية الآداب , جامعة القاهرة , يناير 15526 , ( غير منشورة ) » ص١٠‏ 4 

4 - ؤكريا بن محمد بن محمود القز ويني . آثار البلاد وأخبار العباد » دار صادر , بيروت» بدون تاريخ » 
ص6" 

تقي الدين أحمد بن على بن عبد القادر المعروف بالمقريزي » المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار, 
مصرء 1415م ص5؟ 

5" وهي إحدى المدن المصرية القديمة وتعني مدينة آمون » وكانت عاصمة طببة قدياً » ويقال أنما توجد بين 
مدينتي الأقصر والكرنك , وقد " خرج أحمس طارد الهكسوس ومحررها منها , والذي أعاد توحيد مصر 
ووضع الحجر الأساسي للإمبراطورية المصرية التي أسستها الأسرتان ( الثامنة عشر والتاسعة عشر )" وذكر 
بنيامين بن يونة بِأها مدينة الإسكندرية الحالية . انظر : 


كاكلا 
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محمد أحمد محمود حسن, مصر في العهد القديم » أطروحة دكتوراه , قسم اللغات الشرقية . كلية الآداب , 
جامعة القاهرة, عام 51/17١م‏ ( غير منشورة ) » ص١١‏ ْ 
بنيامين بن يونة التطيلي النباري الأندلسي» رحلة بن يونة الأندلسي إلى بلاد الشرق الإسلامي ( 
559-05 ه) ترجمة وتعليق عزرا حداد » تصدير عباس العزاوي »؛ مراجعة وضبط د. رحاب خضر 
عكاوي » دار بن زيدون 541568 1ه 1595م ص5/ا١‏ 
لا ”2757307 077, الوروصزوم م وم 
لاب الهامش رقم 85 
شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي؛ معجم البلدان , مج١‏ . ص ١86-1١87‏ 
”7530 055708”, لوروض1ن5, «م لمم 
١‏ ناص طم 55م 
؟"؛ ‏ وذلك اللفظ إشارة إلى مدينة القدس, انظر 
2 1 010 عا 01 2معل نمآ طاكتاعمظ هه نتاع 11651 ركنا لعو © 1711113 - 
06 ,5655م همع نلك عط 24 ,0م01 ,0612350 مهل نوط 260 أكممن 
417 الرواق في العهد القديم موضع في بيت الرب ويوجد أمام الميكل ( ملوك أول 5 : 7”) 
5 رشاد عبد الله الشامي :الرموز الدينية في اليهودية * سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية " , العدد 
*١١"ء‏ همركز الدراسات الشرقية , جامعة القاهرة , ٠‏ صريه 
ه؛ عكا: اسم مدينة تقع على ساحل الأردن وتعد من أخضب بلاد الساحل.وقد ورد الاسم هنا بالتاء 
المربوطة " عكة" انظر 
شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي, معجم البلدان . مج4 , ص" ١‏ 
”2737301 5/0 للوردصاةة, وام مكووم 
4 الكرمل: حصن على جبل في مدينة حيفا على سواحل بحر الشام؛ ومن الممكن أن يكون اسم قرية على 
حدود الخليل من جهة فلسطين. انظر 
شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي, معجم البلدان » مج4 . ص05 4 
4 لبنان: * اسم جبل مطل على حمص» يجى من العرج الذي بين مكة والمدينة حتى يتصل بالشام؛ فما كان 
بفلسطين فهو جيل الحمل» وما كان بالأردن فهو جبل الجليل." انظر: 
المرجع السابق» مجه . ص١١‏ 
4 ؛س تابور: وهو جبل الطورء ويسمى ثابور. وهو يشرف على سهل الجليل غرب فر الأردن وعلى بحيرة 
طبرية. انظر: 
- هنري س. عبودي» معجم الحضارات السامية» جروس برسء, طرابلس »لبنان, طلا 1491م ص560ه 


لكا 


ملامج البلدان فى المقامة العبرية 


حرمون: اسم جبل يقع على الحدود السورية اللبنانية » ويشتهر اليوم باسم جبل الشيخ. وتشرف قمته 
على فهر الأردن » وعلى بحيرة طبرية. انظر 

المرجع السابق » ص ٠ه"‏ 

511 قاط ام‎ ١ 

هري أمانة وفرفر: من أنمار دمشق (ملوك ثان ه : »)١7‏ ور أمانة يذكر بالباء أي ( أبانة) وهو يجري 
داخل المدينة " ويوزع مائه على بيوت الخاصة بقناطر تمر بالأسواق والأزقة, وأما فرفر فيسقي البساتين 
والغياض خارج البلد". انظر 

بنيامين بن يونة التطيلي النباري الأندلسي؛ رحلة بن يونة الأندلسي إلى بلاد الشرق الإسلامي ( 
اه ؤ5ه هع صه ١١‏ 

65 نعمان قساطلي» الروضة الغناء في دمشق الفيحاء, دار الرائد العربي» بيروتء لبنان» 25 19/85م, 
صه 

5-4 تدز نطاخصط برطاككم روقدودط, جوع وودو55 كرود نكر وددم 


ودوروطدم وري جرتزواجرم وودده ومعرره ‏ رحد طودمدودم ماؤدطادصؤلاظم 
ال 


6 وهي مدينة كنعانية وهميت بعد ذلك باسم " بيت إيل" , وتقع بين القدس ونابلس؛ وكان يقيم يما ملوك 
كنعان » وأطلق هذا الاسم كذلك على مدينة في جبل افرايم في بلاد الحيثيين. وقد ورد ذكرها في العهد 
القديم (تكوين 74 : 15, ه” : 15) انظر 

بطرس عبد الملك وآخرون (تحرير)  :‏ قاموس الكتاب المقدس تأليف تخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص 
ومن اللاهوتيين » بيروت . 23194١‏ 5" ص 15١ 47١‏ 

هنري س. عبوديء؛ معجم الحضارات السامية؛ ص45 5850-1 

5 إسحاق بن سهولة) ولد في وادي الحجارة عام 4 374١م‏ وكان متعدد الثقافات وله باع كبير في الأدب 
القصصي» ومن مؤلفاته كتاب " أمثال القدماء" وكان غرضه من تأليف ذلك الكتاب تعليم الأخلاق 
والتقاليد. انظر: 

0# ص صددد( . مرؤكاتم جرودانا اددحم اص 1117 

7ه كان علم النجوم له أهمية كبرى في العصور الوسطى وكان العلماء يحرصون على التبحر في دراسته 
وذلك لأن الحكام والأمراء والأشراف كانوا يهتمون بعلم الفلك ويستطلعون رأى المنجم ويطلبون 
مشورتع قبل خوض غمار الحروب؛ فكانوا لا يستطيعون الذهاب هم وجنودهم إلى ميدان القتال إلا في 
الوقت الذي يعلنه المنجم. انظر: 


8 


د. سامية السيد حمزة 
حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام السياسي والديتي والثقافي والاجتماعي " العصر العباسي الثاني في 
الشرق ومصر والمغرب والأندلس ( /565-1441ه / هه8١٠١1568-1م"‏ دار الجبلء بيروت؛ ط4 234 
5م ج4ءص"495 
005704 تام[ تتم دددص ومود5 75551د12م, همود تازه ررزم د 
57 ه6٠‏ 
6 مقاطعة في مصر العليا تعني إقليم الجنوب ) اشعيا 06) 
0011 100 7507 رادلل دم5دد 7د5دتد2دم, وود تاد ورزم ع 
اص ١١6‏ 


١‏ يعقوب بن كلس وهو يهودي عراقي ولد في بغداد » وقد وفد على مصر في عام 4 "اه , ثم أعلن 
إسلامه عام 5ه , ورحل بعد ذلك إلى المغرب حيث الحكم الفاطمي , وهناك تقرب إلى الخليفة المعز 
وأخبره عن مصر كما أرشده إلى مواطن الضعف التي يما , وعندما تولى المعز الخلافة في مصر عينه وزيراً 
له. 

مزيد من التفاصيل أنظر: 

على إبراهيم حسنء مصر في العصور الوسطى . تصدير عزيز سوريال عطية » الإسكندرية؛ /1 155١م‏ » 
ص8١١1 ٠١9‏ 

5“ محمد جمال الدين سرورء الدولة الفاطمية في مصر ( سياستها الداخلية ومظاهر الحضارة في عهدها ) دار 
الفكر العربي 56١ه ‏ 5/ا91١م,‏ ص517١1‏ 

لت ”واكم بطورود5, لموروصادد, وص مل 

14 محمد جمال الدين سرور  :‏ الدولة الفاطمية في مصر ء ص١51١‏ 

65" رفاعة رافع الطهطاويء تخليص الإبريز في تلخيص باريزء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» /156م, 
بولاق ©175ه, الوجه الأول من الورقة الأولى بعد الفهرست 

5 هو أبو الطاهر محمد بن يوسف بن إبراهيم التميمي السرقسطي (ات 98هه / 47١1م‏ )ء ولد في 
مدينة سرقسطة بالأندلس » ولذلك تُقب بالسرقسطي نسية إلى هدينة سرقسطة. نال قدراً كبيراً من العلم 
فدرس القلسفة واللغة والنحو والقرآن وعلوم الحديث, وقد حذا حذو الحريري وألف مقاماته على غرار 
مقامات الحريري , وتدور أحدائها حول الكدية والاحتيال» بالإضافة إلى نظمه الشعر. انظر 

أبو طاهر محمد بن يوسف بن إبراهيم التميمي السرقسطي.ء المقامات اللزومية, تحقيق بدر أحمد ضيف, تقديم 
محمد مصطفى هدارة. الهيئة المصرية العامة للكتاب, الإسكندرية» 1947م ص١١-١١‏ 

17 المرجع السابق» ص ١59-95٠0‏ 


5 


ملامح البلدان فى المقامة العبرية 

4 عبد الرازق أحمد قنديلء المقامة العبرية بين التأثر والتأثير» " ص/51-/7 

4 حورجم برجصددد, وروروص اد ام :ه1١‏ 

ا اط م ١1874107‏ 

1 طائفة القرائين  :‏ هي طائفة ترفض الاعتراف بالمشنا والتلمود رغم قدرهما وقيمتهما في شرح الكتاب 
المقدس ١‏ فهي تعتبر التوراة منبع الديانة والمصدر الرئيسي لها ,» وكذلك نجدهم يهتمون بحرية العقل في 
البحث عن الحقيقة , وينكرون التأويل في النص , ومؤسس تلك الطائفة هو ( عنان بن داود ١٠لام‏ 
تقريباً) . حيث عارض حاخامات اليهود ورجال الدين في عصره وقام بنفى قدسية التلمود مع الدعوة إلى 
التمسك بالعهد القديم ونبذ كل ما ورد في التلمود » وكذلك أتاح الاجتهاد في فهم نصوص العهد القديم» 
ومن أفكاره أنه يعتقد في قدرة أي إنسان أن يستحث الخلاص بأفعاله الشخصية ويارادته فلو كانت أفعاله 
سيئة وشريرة فسوف يتأخر الخلاص أما إذا كانت أعماله كلها خير فسوف يدنو يوم الخلاص:؛ فالقرائين 
يعطون الأهمية الكبرى لحرية العقل في البحث عن الحقيقة . ومن بابل بدأت تنعشر حركة القرائين بين 
الطوائف اليهودية الكثيرة في أراضى الإسلام حتى وصلت للأندلس فعندما رأى القرائون الذين في بابل 
انتقال مركز الدراسات الدينية من بابل إلى الأتدلس وكذلك انتقال السلطة الدينية والسيادة الروحية 
لليهود من الشرق للغرب بدءوا ينقلون حرم ضد التلموديين إلى الأندلس وخاصة بعدما غربت مس 
الجاؤونية في الشرق. 

لزيد من التفاصيل أنظر : 

- دوديرن دوددر ورروا جزم مؤداط «طاجع5 صر ورطة<ناددم ودع طاردده اوطاردر 

مود ا سصدوكم موطادطم دددمدم, ددا كاطا رطم اط االادراال 

و اا 001 دبردوطدم لابرط دزو لاحددم دم م طم 1١1‏ 


_جود جووويرطج وروطدرم موود جم جالددم توطخصط, طاودمر در طادددم00 
درا صنو5 ووور ,م ١1٠١‏ 


" 575( " الحزان : وهو الشخص النتدب من قبل اليهود ليكون مسئولاً عن قراءة الصلاة حيث 
يقوم بعلاوتا بصوت مرتفع ويقرأ العاميدة بصوت منخفض ثم يعاود تلاوتًا بصوت عال لكي يسمعها 
ويرددها من لا يعرف القراءة » وكان الحزان يقوم في بعض الأحيان بتأليف البيوطيم والترنم به أمام جمهور 
المصلين الذي كان محرماً عليهم الحديث أثناء أداء الترانيم » وف المعابد الكبرى يفضل استخدام عدة 
حزانين ولا يتم اختيارهم لجمال أصواتهم فقط ولكن لقدراتهم ومواهبهم الأدبية » وكان يوجد في المعبد 
أكثر من حزان» وكانوا يتنقلون خارج البلاد من مكان إلى آخر لإدارة الصلاة مقابل أجر محدد , وكانوا 
يزاولون وظائف أخرى متنوعة بجانب إدارة الصلاة مثل تولي القضاء , أو العمل في وظيفة كاتب المحكمة. 
انظر: 


2ط( 


د. سامية السيد حمزة 
- 19م ووؤدوارم تادخم تكد بنع هن سيزمير رعيزهيزه (سيزو و00 موا 
77 -<لالا صاطام 4ه 

مارك كوهين, المجتمع اليهودي في مصر الإسلامية في العصور الوسطى , ترجمة نسرين مرار وآخرون , 
مراجعة سليمان جبران »مقدمة سامسون سوميخءمكتبة لقاء, 215/07 ص44 

"ا ”لكر ودود للردصوو ورم نوم 

4لا صوعن : رزمزامير ٠!‏ : ١1؟ل‏ اشعياة١‏ : ١1ل‏ حزقيال.م : 7 ١اوهي‏ مدينة من المدن المصرية 
القديمة الموجودة في الدلتا على الضفة الشرقية , ويعتقد البعض أنها بلدة طانس القدية المشهورة باسم * 
صان الحجر" » شيدت مدينة "صوعن" في عهد الأسرة السادسة » وكانت عاصمة لملوك الأسرة الثانية 
عشر » وكانت تستخدم كبرج لمراقبة أي هجمات من الأعداء هؤلاء الملوك , وأطلقوا عليها اسم "افرس" 
مم بعد ذلك اشتهرت باسم “بتانيس" . وأصبحت مقراً للملك سيتي الأول حيث أُقيم بها هيكل للإله ست 
. وشهدت تلك المدينة المفاوضات التي دارت بين فرعون وموسىء: وكان اليهود يعرفوفا باسم الفسطاط. 

لمريد من التفاصيل انظر: 

بنيامين بن يونة التطيلي النباري الأندلسي» رحلة بن يونة الأندلسي إلى بلاد الشرق » ص ١1/8‏ 

ال موسى بن هيمون (118م- 4)) : ويعرف عند العرب بأبي موسى بن ميمون عبيد الله » 
ويعرفه الأوربيون باسم * 111502605 " , ولد بقرطبة وعاش فيها حتى دخول الموحدين فهاجر هو 
وأسرته إلى مدينة فاس بالمغرب » وأخذ يتنقل بين بلاد المغرب العربي وهال أفريقياء ثم اتجه إلى مصر مع 
أسرته واستقر في الفسطاط وعاش فيها بقية حياته حتى وافته المنية فحمل جثمانه ودفن في طبرية, وفي مصر 
قوبل بحفاوة بالغة ومارس مهنة الطب وعين بعد ذلك طبيباً للملك الناصر ولابنه من بعده . وكان موسى 
يتقن اللغة العربية فتتلمذ على أيدي علماء من المسلمين فاطلع بذلك على كتاباقم وعلومهم , وتبحر في 
دراسة التوراة والتلمود وغير ذلك من علوم الديانة اليهودية , قام بتدوين العديد من المؤلفات الدينية 
والعلمية والطبية والفلسفية والرياضية . ومن أشهر مؤلفاته كتاب دلالة الجائرين وهو كتاب فلسفي ديني» 
وكتاب فصول موسى أو فصول قرطبة وهو كتاب طبي , بالإضافة إلى شروحه وتفاسيره للمشنا والتوراة . 
وذاع صيته بين اليهود فالتف حوله الكثير منهم طلباً للعلم وللمساعدة. 

مزيد من التفاصيل انظر : 

محمد بحر عبد امجيدء اليهود في الأندلس., الهيئة المصرية العامة للتأليف» والنشر (المكتبة الثقافية)» القاهرة, 
51م ص84-88 

إسرائيل ولفدسون ( أبو ذؤيب ): س موسي بن ميمون (حياته ومصنفاته ) , مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر , 1 11"88ه-/ 1975م 


لاا 


ملامح البلدان فى المقامة العبرية 

”77 اما 51 لاطت طتؤكلم محوووددم دضناوده ادملود اط 

مد زواع رم ب ل برطو و دم ا ين 

كلا[ ”وركم بوصودد5, لررروصدد. طم 5ه" 

اا آشور: تقع بين فري دجلة والفرات في الجزء الشمالي من بلاد ما بين النهرين» ويمتد تاريخها إلى العصور 
القديمة وتتميز بفنها المعماري المتأثر بالفن المسماري والأكديء ويوجد بما العديد من القصور ولمعابد 
والأبنية المبنية من الآجر. انظر: 

هنري س. عبودي, معجم الحضارات السامية» ص ١١8-9٠‏ 

ا ا دوجم ددر لررروصاند, طم 0كمر 

4 حويلة: وهي منطقة في بلاد العرب وتقع بين مص وطرابلس»؛ ومن الممكن أن تكون إحدى مدن دمشق 
وهي ذات قرى كثيرة. انظر 

شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي؛ معجم البلدان , مج؟ » ص77 

امد شلبي؛ المجتمع الإسلامي ( أسس تكوينه ‏ أسباب تدهوره ‏ الطريق إلى إصلاحه) مكتبة النهضة 
المصرية؛ /551ام, ط” ا ص؟51١‏ . 

أبو العباس احمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشيء شرح مقامات الحريري» هج ا ص؟ 57-41 4 

ب ضري ورراهمازهة زدميف 

6م عبد الرازق أحمد قنديلء المقامة العبرية بين التأثر والتأثير» ص45 

5م 5وزهكم بعطؤوصود5, ورروروصزدد راض ملاحكلر 

هم زبيدة محمد عطاء اليهود في العالم العربي " دراسة تاريخية في قضايا الحوية ‏ الاندماج ‏ القدس "عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية » 7٠٠7م‏ 2 ط١ا‏ ء ص ه7؟ 

15 سروم بروأصودرد, لروروضاد5, زم حلا 

لالم مهراد فرج, الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين القرائين» المطبعة الرحمانية » مصر 
٠م‏ ص ه 

8 يهودا بن اسحاق بن شبتاي من برشلونة ولد تقريباً عام 54١١م‏ ومات بعد عام 776١م‏ » له مؤلف 
شعري بعنوان   "‏ 7792”ط 2729/3 0100177 "* ومؤلف آخر بعنوان 
«رصص «رددم, «ماادكه تزدطاا0 " وم ينظم من الشعر الديني إلا القليل. اظر: 

ودج دودح مروطدزم موكتم (ماكم5 صر 55 نارته رح طاحددم لوطا لكو 

ودد5 د ص»اوم ووطاوحطزم ددلمدم ددوز حووادز 58 لام لحمه ١‏ 


4 007 اندم( تادوم جسدددط دموددوهد تاه برام ع دل و2 


لاا 


د. سامية السيد حمزة 

رشاد عبد الله الشامي , الرموز الدينية في اليهودية» ص61 ١‏ 

١ك‏ أبو طاهر محمد بن يوسف السرقسطيء المقامات اللزومية,» ص٠ 1١١594-15‏ 

مك إوين» اندم كر زم 7 5507550539 اود ورؤمرم, نرم ؛ رجدملمر 

47 الكوشي  :‏ هو من أبناء كوش بكر حام وتضم قبائل * سب وحويلة وسبتة ورعمة وسيتكا" وكلهم 
سكنوا " في أواسط وجنوبي البلاد العربية » ولكن يعضهم يظنون أن سبأ كانت تقطن الشواطى الافريقية 
امجاورة " » ويرتبط اسم كوش دائماً مع مصر وسبأ (اشعيا :4/4 :45/3 ١4:‏ ) وهي تعني 
في أغلب الأحوال على من يقطن بلاد الحبشة ( الأحباش ) أو سكان النوبة » وقد عبر عنهم حابيم شيرمان 
في تعليقه للقصيدة باهم جنود مصر الزنوج , وقد استخدمت تلك الكلمة بعد ذلك للدلالة على غير 
اليهودي في التلمود أي الشخص الذي " لا ينتمي إلى بني إسرائيل أحد أبناء الأمم الأخرى المحتقرة لأنها 
ليست من شعب الله المختار " لمزيد من التفاصيل انظر  :‏ 

ححسن ظاظاء الفكر الديني الإسرائيلي ‏ أطواره ومذاهيه ‏ 86/ا151م , صل/ا١1‏ 

4 أبو الفضل بديع الزمان الحمذابي , مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاي » 

١5-1 ص7؟‎ 

68 المرجع السابق» ص/ام 87 

#7 ”ام 575 لوردصاده, وص وم 

417 أبو العباس امد بن عبد المؤمن القيسي الشريشيء شرح مقامات الحريري, مج ”, 

ص ”اا 

ولككروينا» اايزدم ات ننانزةد 0 77902 5312575527 550 اند وروم 3 

لاض 5.: ب لاءة 

84- عشر دخلنا تعني أفم يسددون غشر أموال تجارقم لهذا الحاكم. وهو ما كان يدفعه أهل الذمة لبيت 
المال» وتلك الأموال لا تعتبر صدقة. 

انظر 

مس الدين أبي عبد الله بن قيّم الجَورّية, أحكام أهل الذمة, تحقيق وتعليقأبي براء يوسف بن أحمد البكري 
وآخرون, رمادي للنشرء المملكة العربية السعودية, ط١ء‏ 5517١م,‏ المجلد الأول ص0 4 


809 555 3[ ماضااز رتعصددم, مرؤدزم رم «رررديرد_ مريييم جدده 
2038-5 ووو ,555 لزنام 7 


0 على حسن الخربوطلي, الإسلام وأهل الذمة, إشراف محمد توفيق عويضة, مجلة التعريف بالإسلام 
يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, القاهرةء 9955م, ص 4-17 ١١‏ 
اح اك روينرء الوم واد 77502 كد51 وود ناد زم اح 


يفف 


ملامح البلدان فى المقامة العبرية 
لام 5١١‏ 


#1 78( 3 58 رم التدددكدممم نللطكام وصاحكم وروددم ودود 
ورسزهره زم وى 


4 أبو العباس امد بن عبد المؤمن القيسي الشريشيء شرح مقامات الحريري» مج لا, ص4 -ه لا 

6 المرجع السابق » ص4-75 ٠١‏ 

أبو الفضل بديع الزمان الحمذاي» مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذابي » ص47 ١‏ 

ال يري ار شي وس مارعة دم يفنا 

٠06‏ ماط, دضلا /ا؛ 56-م ع ؟ 

8 "ابن المطرودة " ( تكوين ٠١ : 7١‏ ) " فقالت لإبراهيم اطرد هذه الجارية وابنها ... " 

"٠‏ ابن المكروهة " ( تثنية !١‏ : 15) " ..... لأنه لا يحل له أن يقدم ابن امحبوبة بكرا على ابن 
المككروهة ... " 

0١‏ هو الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب وكان يعامل أهل الذمة معاملة طيبة حيث أقر جميع 
حقوقهم التي كانوا يتمتعون يما في العصر الفاطمي وم ينكر تلك الحقوق , وبالرغم هن شدة حماسته 
وغيرته على الإسلام فإنه كان يعامل أهل الذمة بالعدل والتسامح لذلك استطاع أن يكتسب محبة رعيته 
من المسلمين وغير المسلمين . 

لمزيد من التفاصيل انظر : 

عطية القوصيء اليهود في ظل الحضارة الإسلامية » ص١7‏ 

5 ألفت جلالء الأدب العبري القديم والوسيط: مطبعة جامعة عين شمس» 918١م‏ ص١17١؟؟١‏ 

وهي عاصمة بلاد خوارزم قديماً , أما الآن فهي بلد من بلاد التتار وهي بين طبرستان وخراسان . 
انظر 

شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحمويء معجم البلدان , مج , ص ١١١-1١19‏ 

614 أبو الفضل بديع الزمان الحمذان» مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذائ » ص/ا-؟١‏ 

6 - شعبان محمد سلام, الأثر العربي في الشعر العبري, الجزء الأول من البحور والأوزان» ص88 

11 ”رركم عرؤومدد؟5, لرروصضةن5, م لرلعكلما 

7 أي بدأ الشعر ينعشر من أثر اتقاد البلاغة في أنحاء المدينة. 

4 محمد القصاص, الشعر العبري القديم , مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة.52648١15655-1م:‏ صه 


ا 


د. سامية السيد حمزة 
المصادر والمراجج 

أو المصادر والمراجج العربية: 

١‏ العهد القديم 

ال إبراهيم موسى هنداوى , الأثر العربي في الفكر اليهودي, مكتبة الأنجلو المصرية, 
القاهرة, 951١م‏ 

"ل احمد شلبي؛ اجتمع الإسلامي ( أسس تكوينه ‏ أسباب تدهوره ‏ الطريق إلى 
إصلاحه ) مكتبة النهضة المصرية, ط"ا, /951١م‏ . 

أحمد المقري التلمسانني , نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب »تحقيق إحسان 
عباس» دار صادرءبيروت, 18/4ه/ 1958م 

4س إسرائيل ولفدسون ( أبو ذؤيب  :)‏ موسي بن ميمون (حياته ومصنفاته ) » مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء ١‏ ه8ه١1ه-/‏ 1955م 

ه ‏ ألفت جلال, الأدب العبري القديم والوسيط. مطبعة جامعة عين شمس: 1918م 

5 أنيس المقدسيء تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي. ط 5, بيروت, دار العلم 
للملايين» ١91/6‏ 

/ا بطرس عبد الملك وآخرون (تحرير)  :‏ قاموس الكتاب المقدس تأليف نخبة من 
الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين » بيروت » 2319/81 ط5 , ص١8‏ 
م 

ل بنيامين بن يونة التطيلي النباري الأندلسي. رحلة بن يونة الأندلسي إلى بلاد 
الشرق الإسلامي ( 554551١‏ ه ). ترجمة وتعليق عزرا حداد , تصدير عباس 
العزاوي, مراجعة وضبط د. رحاب خضر عكاوي » دار بن زيدون ط5١23141١1ه‏ 
0 1995م 

تقي الدين أحمد بن على بن عبد القادر المعروف بالمقريزي , المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار. مصرء 915١م‏ 


هلالا 


ملامح البلدان فى المقامة العبرية 

٠‏ جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيب القزويني؛ الإيضاح في علوم البلاغة 
"المعاي والبيان والبديع" ,» وضع حواشيه إبراهيم خمس الدين, دار الكتب العلمية, 
بيروت» لبنان,» طا3ق وكام 

" حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي‎ 0١ 
/ العصر العباسي الثاني في الشرق ومصر والمغرب والأندلس ( 40 585-4ه‎ 
ما١99955‎ 2١ دار الجبل» بيروت, طغ‎ ")م١؟‎ 58-١١ هه‎ 

5 حسن ظاظا , الفكر الديني الإسرائيلي ‏ أطواره ومذاهبه  ١91/8‏ مع 
ص/ا ١١‏ 

 ةيوهلا ل زبيدة محمد عطاء اليهود في العالم العربي " دراسة تاريخية في قضايا‎ ١ 
ءا١ط‎ » القدس "عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية‎  جامدنالا‎ 
كام‎ 

4 زكريا بن محمد بن محمود القز ويني . آثار البلاد وأخبار العباد » دار صادر , 
بيروتء؛ بدون تاريخ . 

6 رفاعة رافع الطهطاوي؛ تخليص الإبريز في تلخيص باريزء وزارة الثقافة والإرشاد 
القرمي, /985١اى‏ بولاق 756اه 

5 رشاد عبد الله الشامي :الرموز الدينية في اليهودية " سلسلة الدراسات الدينية 
والتاريخية ", العدد "١١"‏ , مركز الدراسات الشرقية , جامعة القاهرة » ٠٠٠٠م‏ 

117 السيد أحتمد الحاشهمي جواهر,البلاغة في المعاي والبديع والبيان» ضبط وتدقيق 
يوسف الصميلي.ء المكتبة العصرية, صيداء بيروت, 959١م‏ 

4 شعبان محمد سلام, الأثر العربي في الشعر العبري, الجزء الأول من البحور 
والأوزان؛ القاهرة, ١97١م‏ 


“اا 


د. سامية السيد حمزة 

8 شمس الدين أبي عبد الله بن قيّم الجَوزية, أحكام أهل الذمة, تحقيق وتعليقأبي براء 
يوسف بن أحجد البكري وآخرون, رمادي للدشر, المملكة العربية السعودية, طاقن 
1م 

٠ل‏ شوقي ضيف المقامة, دار المعارف, القاهرة, 4م 

5 شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي؛ معجم البلدان » دار صادر » بيروت ,2 
88 آم 

ات أبو طاهر محمد بن يوسف بن إبراهيم التميمي السرقسطي, المقامات اللزومية, 
تحقيق بدر أحمد ضيف, تقديم محمد مصطفى هدارة, الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
الإسكندرية, 1947م 

“ا أبو العباس امد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي, شرح مقامات الحريري, تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية, بيروت, 951١م‏ 

؛ "ل عبد الرازق أحمد قنديل؛ المقامة العبرية بين التأثر والتأثير. " سلسلة فضل الإسلام 
على اليهود واليهودية", العدد؟١,‏ مركز الدراسات الشرقية, 8٠٠7م‏ 

65 عطية القوصيء اليهود في ظل الحضارة الإسلامية " سلسلة فضل الإسلام على 
اليهود واليهودية " , القاهرة ‏ م 

5 على إبراهيم حسن مصر في العصور الوسطى ؛ تصدير عزيز سوريال عطية 2 
الإسكندرية , /1941م. 

1" على حسن الخربوطلي, الإسلام وأهل الذمة, إشراف محمد توفيق عويضة؛ مجلة 
التعريف بالإسلام يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, القاهرة» 955١م‏ 
7 أبو الفضل بديع الزمان الحمذاي, مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذان , 
نشرها طبعها محمد محيي الدين» نشر محمد سعيد, مطبعة المعاهد, مصر, ؟ لم 


غ88 


ملامح البلدان فى المقامة العبرية 

8 أبو الفضل بن منظور, لسان العرب, دار المعارف, القاهرة, 86ه76١ه‏ , مجلده, 
ص ١8/ا”ا‏ 

٠ل‏ مارك كوهين, المجتمع اليهودي في مصر الإسلامية في العصور الوسطى . ترجمة 
نسرين مرار وآخرون » مراجعة سليمان جبران .مقدمة سامسون سوميخ, مكتبة 
لقاى /1م94ام ا 

“١‏ مراد فرج, الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين القرائين؛ المطبعة 
الرحمانية ؛ مصر 91"6 ام 

الال محمد بحر عبد امجيد, اليهود في الأندلس, الهيئة المصرية العامة للتأليف», والنشر 
(المكتبة الثقافية), القاهرة, ١91١م‏ 

"ا محمد جمال الدين سرورء الدولة الفاطمية في مصر ( سياستها الداخلية ومظاهر 
الحضارة في عهدها ) دار الفكر العربي 1"869١ه ‏ 915١م‏ ص7١‏ 

4" محمد عبد الصمد زعيمة» التطور الدلالي لمصطلح مقامة في العربية والعبرية» مكتبة 
السنة, القاهرة 

ه"“"'ل محمد القصاصء الشعر العبري القديم , مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة./926١-‏ 
48أكم 

“ل أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي : يتيمة الدهر في محاسن أهل 
العصر- تحقيق محيي الدين عبد الحميد» دار الكتب العلمية؛ بيروت, ط١‏ . 919١م‏ 

"ا نعمان قساطلي؛ الروضة الغناء في دمشق الفيحاء, دار الرائد العربي» بيروت» 
لبنان» طلا 1907م 

هنري س. عبودي, معجم الحضارات السامية» جروس برسء طرابلس » لبنان» 
ط؟3. 1991م 

ول وَايريْل ديورّانت؛: قصة الحضارة " الشرق الأدى" ترجمة محمد بدران, تقديم 


يي الدين صابرء دار الجيل» بيروت؛ 9/8/7 ام 


يكف 


د. سامية السيد حمزة 

4٠‏ يوسف نور عوضء فن المقامات بين المشرق والمغرب, دار القلم» بيروت, 
ام 

ثاني) دوائر المعارف والموسوعات العربية: 

١‏ دائرة المعارف الإسلامية: ترجمة إبراهيم خورشيد وآخرينء؛ ببيروت,ء دار المعرفة» ب.ات. 

الرسائل: 

١‏ السيد إسماعيل السرو "" صورة مصر في الرواية العبرية الحديثة (1841م 015/84" أطروحة 
دكتوراه" , قسم اللغات الشرقية » كلية الآداب » جامعة القاهرة , يناير ١9665‏ , ( غير منشورة ) 

"ل محمد أحقد محمود حسنء " مصر في العهد القديم " أطروحة دكتوراه » قسم اللغات الشرقية ٠‏ كلية 
الآداب ؛ جامعة القاهرة, عام 91/7 ١م‏ ( غير مدشورة ) 

ثالا : - المراجع العبرية : 

[7311-١‏ 57813 رع 07027237078 , مووطدكلم برررددم وودددمر دججرد 


عير هزه زازه 4 زو ازا 00 ار وودته الخوير9 جر يرودن 
25 ص متكقدم جرمدرامم 


> مدر ام لاطت لماكتم ومدموودم دوياددم تدموددم ججييرم 
ضام رحد درام «وزورؤدم, وجور 


١ت‏ 8لا م تدددز, مكحتم ودام لممات جمدم «ررجيرو ددجو موده ورج جور 
روقختتط ملاعم «مكم دمص ددر م 


51 7 5539 اتا اطتكص دقادكم مرو رودم ووصدج وبردووادج ددور 
(ملتزة + طوزه يزوزفة طذه ساد م 


5< جوزونويروم 7770 مود 7<منالددم (رحودط_ ماوامم دز لاود رمدم 

ا ”اكه ووور 

ا اا 2111 1021 اردص ودام لددو35 ركورودم نكر وودم, 

وده طرورط 1١1‏ 57595 واردزه ١‏ 0< طرومدلدم روو جرد و5 رودل 

عا 

001 5 دز طاطااز رمدم مزكدلم ززم «رردبيط وويجيرم جدحويت 
صؤ-2”38 ومور 

لل 0050 ادم[ ؛ اقاتكم وطدددص دمودد تدودددعدوم مدص توردوددن 

000 80170715 80515 امدلم5دم رتواعط مزمد دديرطدم «دروطدح عدو 

258دح, طتامانا؟, طصادلاع, دودمم تو دوجم 


اا 


ملامح البلدان فى المقامة العبرية 
ودحجودم مود : لروردصد(د< ,روكدم (مأهف يزو رزم دما 
مصددزم مدوقص د27”0 دصرم 1د درام مط-مو:د,م ناد د 
مردودودم ججاومدد لجان وممصم وردددط, «دؤضاؤد0 وجور 
551١‏ 178د25, مرطدزم مودزم «ماجر5 12 وادلهزة هزه إررض 0[ دهزء إزملة ]زيطا 
[مإحزطط” 20 ولرإلاجزو تدم دحدحنمد م دودو كوا مم51 للادوملم 
وو 001 ا 250 م 
50م وطدزرات, تلادكط 000 اماذعطهزوا سرزمن رزسيرضيزه ((سيزوا راو خرن ولق 
ودزسؤد5 دطلاد 
رابعا: المعاجم العبرية: 
سيره 4رزه| اما مط رورس سنا رطمت نود اونا موز > لالط 
مرو نادف درو ودزناؤت 25 م 
ثالئا المراجج الأجنبية: 
عالنتمصلة مصدجذ!! ,وطدوعة عطا 2ه نواماولط تدمع ااا 015010ط816 .ىم 10مترع ]1-1 
0 11056طتصة 0 أكنا] -آى صودمد8 ,(0.4855/1092) 
04 عطا 2ه ممعتعع رآ امتاعص8 لصة بجععطء11 ,وتتصعوع0 2ذ11/11]1 -2 
مم لطع تدك عطا غ2 ,02400 ,ومعصتطهك]1 ملظ نز6 260 أقصقها راتاع متمادء 1 
06 ,21655 


لكل 


رقم الإبداع بدار الكتب 
110 / مم 
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